DOO 


et 

e 5 

PAE USM f) a hi 
AT AD OR 


mel 
3 
22-0 fa 
lil 


1 


00 


2 
A 


a 0 1 
perm 

2 a Suisse 

aE 3 


= : : 
: a i ا : د‎ ean 
CSREES in ġid 

eau 


8 

5 

S 2 
5 : i TA 
PE ti 3 me ea i Scie Ara a 0 
d ix ا‎ : 0 1 =F 
eee ne : 


9 


0 


EE 
EI 

SHE 
Gruul 


0 Ties 1 
RE, 1 


E 8 

E OR SUSUR 
E, 
EE 


Pa EEA 
Reprise iors] 


i 
FF A 
IEEE 


e 
eee 


7 EE erd 3 
EE ea ]ةا‎ E 
TS 

ECE E RPE sey 
ie eee ee ea eae 
Binns a ie 
Ke ree 
GEE 








اهداء ۲٠۰۰۹‏ 
اسرة المرحوم محمد حسن الليقى _ l‏ 





http://www.al-maktabeh.com 





مشتبة الممتدين الإملامية 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 





0م 











المملكة الاردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة 
المكتبة الوطنية 

(۲ ٠.١٠ 15 €) 


محاسئة: محمد حسين 
الحضارة الإسلامية: مدخل معمق/محمد حسين محاسنة_عمان: 
مركز يزيد للنشر ٠٠١14‏ 
( ۳۲۸ ) ص 
را ( ۰4/۸۱۹1۰ ۰). 
المواصفات:/ الحضارة الإسلامية// التاريخ الإسلامي/ 


مر كن«تزيد للخدمات الطلابية 
الأردن - الكرك - جامعة هوّتة - اليووابة الشمائلية 
فاکس: ۴۳۷۲٥۲۸‏ — خلوی: ۰۷۹/۰۸۰٩٤۷۲‏ 


VV Ps (54a all jali ("1) صب‎ 





http://www.al-maktabeh.com 





l 
١ لحضارة‎ 
y 
ا‎ 08 
معمق)‎ 
الدكتور‎ 
محمد‎ 
جس محا‎ 


جامعة مو 
مؤت 


9 


7 tiġ 
Wall مكتبة المشتدين‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


المقدمة ee ee eee‏ 
الفصل الأول: مفاهيم حضارية EE cars‏ 
- الحضارة E‏ 1 
- الإسلام ee ee ee ee EEA‏ 
الفصل الثاني : لمحة عن حضارة العرب قبل الإسلام a re‏ 
- مراكز الحضارة فى جنوب الجزيرة العربية O‏ 
- حواضر الحجاز l I‏ 
- الحضارة العربية في بلاد الشام والعراق ال 1000 
الفصل الثالث : قيام دولة الإسلام الأولى PES orea‏ 
- محمد عة ee ee eee‏ 
- ظهور الرسالة الإسلامية ee eee‏ 
- دولة الإسلام في المدينة المنوّرة E LS‏ 
- تعامل المسلمين مع اليهود في المدينة وخارجها WY chee encase‏ 
الفصل الرابع : مميرات الحضارة العربية الإسلامية WAT was‏ 
- الوحدانيّة ا ا 
- التسامح E‏ 
- الشمول 2300009 
- الأصالة ا تي 
- التفاعل E TAT GĦAT FAK la $ A‏ 
الفصل الخامس : المظهر السياسي للحضارة العربية الإسلامية لل هلا-١١١‏ 
- الخلافة ا يبدب 1 a‏ 
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- الشورى ccs‏ 
- الوزارة ع ع ا ا A ccc‏ 
- الحجابة kk‏ 
- الكتابة ع ا الل 
الفصل السادس : المظهر الإداري للحضارة العربية الإسلامية VEE-VVV‏ 
- مقدمة a cebu raw hue oe seas gis bnaed veverseanns‏ 
- الإمارة على البلدان ا E‏ 
- الدواوين م ع م م م م م م م م م م م م م م م م 06606 .. ١١4‏ 
- البريد OTT ANA EEA‏ 
- القضاء . IPA 1 SSS SSS n‏ 
- المظالم ا EE‏ 
- السية ا 
الفصل السايع : النظم العسكرية eee eee,‏ ل.ل WY-VE0‏ 
- نظام التجنيد م م م ع م م م م م ع ل 0 1١537‏ 
- العناصر التى اعتمد عليها المسلمون في الجيش ع ع ا اا ينل 
- أصناف الجيش الإسلامي (الفرق العسكرية) eee‏ م .ل VOY‏ 
- القيادة والرتب العسكرية OT Ea‏ 
- فنون القتال ا 001010100101001 OS‏ 
- الأسلحة العسكريّة ا VOV‏ 
- دار الحرب ودار السلام en‏ 
- اداب الحرب عند المسلمين he SS‏ 
- الأسطول الإسلامي VU cece ee eee eens‏ 
- الشرطة ل 
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= الموارد المالية اناي ب او ا الا ا يك ب ل ا ae‏ ا ا ا ا ا ا اك 
- نمقات الدولة الإسلامية Sa RR Ema SS SESERRA‏ 


- الطرق التجاريّة een‏ 0 10 00 0010001010000 
- النقود الإسلاميّة ا B‏ 
- وسائل التعامل التجارى ل 00 
- المكاييل والموازين اب $ AM d te‏ 


الفصل العاشر : المظهر الثقافى للحضارة الإسلامية YY eee.‏ 


- العلوم الدينيّة اا ا MM‏ 
- علوم اللغة والأدب جف ا أرق ee ee Hs We‏ ال CE SE CEES‏ ل ار د be‏ 


= العلوم الاجتماعية A‏ 
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- الملسمة ا  It‏ 
- العلوم الطبيعيّة ا i‏ 
- الميكانيكا a en rnennnnern‏ 
الفصل الحادي عشر : المظهر العمرانى للحضارة العربية الإسلامية ...۲۹۲-۲۷۲۳۰ 
- العمارة : ع ع YVO Lo ee‏ 
- المدن اللإإسلاميّة IN li nru nd taking e‏ 
- المساجد الإسلاميّة AT ses‏ 
- القصور الإسلاميّة ا MAD‏ 
- الفنون الإسلاميّة A A‏ 
- فن الخط العربي الكل 
- الرقش العربى AAs‏ 
- فن صناعة الزجاج فل م م م ع م م م م م م م ل VQ‏ 
- فن صناعة الخزف PAY rcs‏ 
- فن التعدين ع ع ع ع ع ا ع ا YAN.‏ 
الفصل الثاني عشر : أثر الحضارة العربية الإسلاميّة فى الحضارات الأخرى . . ٠١۸-۲۹۲۳‏ 
- الحضارة اليونانيّة ORG. gee sahara wea es hee enesryass‏ 
- الحضارة الهندية TAVIL SISE SSS‏ 
- الحضارة الفارسيّة ا ع ع ع ع لا ا يان 
- أثر الحضارة الإسلاميّة في الحضارات الأخرى us‏ م 
- وسائل انتقال الحضارة العربيّة الإسلاميّة إلى أوروبا Pe...‏ 
قائمة المصادر والمراجع ا ا ار 
A‏ 
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المقدمة 

تعتبر الحضارة العربيّة الإسلاميّة من أرقى وأعظم الحضارات العالميّة» لذلك فمن 
الضروري لرواد العلم وطلابه أنء يتعرّفوا عليهاء ويطلعوا على منجزاتهاء وكان 
العلماء في أوروبا يدركون أهميّة التعرّف عليها ودراستهاء تأقبلوا على مراكز 
الحضارة العربية الإسلامية ينهلوا من معينهاء وينقلوا عنها ويترجموا إلى لغاتهم . 

وجاءت هذه الدراسة لتعريف التلاميذ وطلبة العلم بأهميّة الحضارة العربية 
الإسلاميّةء والاطلاع على مظاهرها ومنجزاتهاء واشتملت على مقدمة وإثنيى عشر 
فصلا وخاتمة» إضافة إلى قائمة للمصادر والمراجع التى اعتمدت عليها الدراسةء 
فاشتمل الفصل الأول على مفاهيم مرتبطة بالحضارة الإسلاميّة» كالحضارة 
والإسلام . 

وجاء الفصل الثاني بمثابة تمهيد للدراسة» ويتضمّن التعريف ببعض مظاهر 
الحضارة العربيّة قبل الإسلام» مع بيان أهم المراكز الحضاريّة عند العرب والدّويلات 
ols J‏ في جنوب وشمال الجزيرة العربيّة» وفي العراق وبلاد الشام. 

واشتمل الفصل الثالث على البحث في قيام الدولة العربّة الإسلاميّة Aly JI‏ 
ola‏ لظهور الحضارة الإسلاميّة» ابتداء من الدعوة إلى الإسلامء والهجرة النبويّة 
إلى يثرب» وانتهاء بوفاة النبي lary BB‏ تناول الفصل الرابع مميّرات وخصائص 
الحضارة العربية الإسلامية . 

وتضمّنت الفصول من الخامس إلى الحادي عشر البحث فى مظاهر الحضارة 
العربية الإسلامية» حيث تناول الفصلين الخامس والسّادس المظهرين السياسي 
والإداري للحضارة الإسلاميّة» واشتمل على دراسة نظام الخلافة الإسلاميّة وولاية 
العهد والشورى في الإسلام الذي يعتبر بحىّ أفضل نظام إنساني عالمي يحقق العدالة 
والمساواة بين أفراد المجتمعء كما اشتمل على بحث نظم الوزارة والحجاية والكتابة 


q 
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عند المسلمينء وتطوّر الأنظمة الإدارية والدواوين» بالإضافة إلى أعمال البريد 
والقضاء والحسية . 

وعالج الفصل السّابع المظهر العسكري. حيث تمّ بحث نظام التجنيد» والفرق 
العسكريّة وفنون القتال والرّتب» مع تعريف بأنواع الأسلحة العسكرية قتالية ودفاعيّة. 
واستعراض نشوء الأسطول الإسلامي وتطوّره حتى تسيّد البحار الكبرى في العصور 
الوسطىء وختم بالحديث عن الشرطة في العصر الإسلامي . 

وتضمن الفصل الثامن البحث في المظهر الاجتماعي وبيان دور المرأة ومكانتها 
في الإسلامء ونظام الرق الذي دعى الإسلام إلى إلغائه وتحرير العبيد تحقيقاً لمبدأ 
المساواة بين أفراد المجتمعات» كما تضمّن البحث في نظام الأسرة من زواج وطلاق 
وميراث وغير ذلك . 

وجاء الفصل التاسع لدراسة المظهر الاقتصادي في الدولة الإسلاميّة» وتضمّن 
البحث في موارد الدولة الإسلاميّة ونفقاتهاء ودراسة النشاط الاقتصادى من زراعة 
وصناعة وتجارة» وتعريف بالطرق التجارية التي سلكها المسلمون ووسائل التعامل 
التجاري التي اتبعوهاء وأنواع النقود والأوزان والمكابيل التى استخدمها المسلمون 
في معاملاتهم التجارية . 

بينما عالج الفصل العاشر المظهر Sl‏ للحضارة العربية الإسلاميّة» وتضمّن 
البحث في علوم الدين واللغة والأدب والعلوم الاجتماعيّة؛ بالإضافة إلى الرياضيّات 
والطب وعلوم الفلك والفلسفة والطبيعة. 

وتم تخصيص الفصل الحادي عشر للبحث في المظهر العمراني ودراسة الفنون 
الإسلاميّة» وتضمن ذلك بناء المدن الإسلاميّة والعوامل التي ساهمت في نشوئهاء 
وازدياد الاهتمام بالعمران الديني والمدني» كبناء المساجد والقصور والحمّامات 
والأضرحة» ودراسة نماذج من فن وهندسة العمارة الإسلاميّة التى ملأت البلاد 
الإسلاميّة في الشرق والغرب لإظهار أهميّة الإنجاز العربي الإسلامي وقدرة اليد 
الإسلامية والعقل المسلم على الإبداع والإنتاج . 


Va 
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وختمت الدراسة بالفصل الثاني عشر الذي تضمّن البحث في اتصال الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة بالحضارات الأخرى» ومدى تأثيرها وتأثّرها بهذه الحضارات» 
ووسائل انتقال الحضارة الإسلاميّة إلى أوروبا والغرب . 


أسأل الله تعالى أن يكون هذا عملا نافعاً مقيداًء والله الموفق. 


ا محمد حسين محاسنة 


عمّان فی ۱/۲۲/ ٤۲۰۰م‏ 
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الحضارة 


الحضارة في اللغة من حضرء والحضور ضد المغيب والغيبة» يقال: حضر 
يحضر حضوراً وحضارة» وكلمته بحضرة فلان وبمحضر منه أي بمشهد منه("؟ . 

والحضر خلاف البدوء والحاضر خلاف البادي» فالحاضر هو المقيم فى المدن 
والقرى» والبادي المقيم بالبادية» والحضارة الاستقرار في مساكن دائمة» قال 
القطامى : 

فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا 

والحضر والحضرة والحاضرة هي المدن cals Gly‏ وسمّيت كذلك SN‏ 
أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرارء والحضارة 
والحاضرة: الحيّ العظيم أو القوم» وحىّ حاضر إذا كانوا نازلين على ce tle‏ 
ويقال للمقيم على الماء حاضرء وهو ضد المسافرء وفلان حاضر بموضع كذا أي 


Aaa 5 


والحضارة اصطلاحآ هي كل ما يرتبط بحياة الاستقرار عند الإنسان من نظم 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وفنية . 

فنظام الحكم 9 OLS YI 6 JAB‏ على توقیر وسائل لحمايته وتوفير أمنه واستقراره. 
وتقديم الخدمات اللازمة لعيشه» وما يمارسه من نشاط اقتصادي بتوفير وسائل 
زراعيّة أفضل ونظم ريّ مناسبة» وتحسين في أساليب الإنتاج الزراعي والعمل في 
والآداب» وتسجيله LILU‏ وأسلوت تعامله مم AI‏ ووجود نظام أخلاقي 
وديني يحكم حياة الناس» كل ذلك من مظاهر الحضارة . 


)1( ابن منظور : لسان العرب. دار صادر» بيروت»: ج ؛» ص”95١‏ . مادة: حضر. 
CY)‏ ل .م“ حا 0 V4A-V4YV‏ 


Vo 
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واعتبر ابن خلدون الحضارة غاية العمرانء والبداوة أصل العمران وسابقة 
للحضارة'' . 

وتحداث كثير من ن العلماء عن الحضارة»ء فابن خلدون عرّفها : LL‏ أحوال عادية 
زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتقاوت الأمم 
في القلة والكثرة تفاوتاً غير متحص OO‏ 


وقال أبو الأعلى المودودي: (إِنَما هي نظام متكامل يشمل كل ما للإنسان من 
أفكار وار اء وأعمال وأخلاق في حياتهم الفرديّة أو العائليّة أو الاجتماعيّة أو 
الاقتصادية أو السياسة)"؟. 


Ul‏ ديورانت فيقول بأتها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه 
الثقافي““ ٠‏ بينما يرى توينبي أنّها حصيلة عمل الإنسان في الحقل الاجتماعي 
والمناقبي» وهي حركة صاعدة وليس وقائع ثابتة وجامدة» وهى رحلة حياتية 
ت 

ويرى بعض الدارسين أن لفظ الحضارة يقابل JICivilization‏ تعود إلى الجذر 
اللاتينى 11901005© وتعنى مدينة أو 1015© وتعنى ساكن المديئة'"؟» وتتألف الحضارة 
من in‏ مظاهر هي الموارد الاقتصادية. النظه sled! «Cult‏ الخلقية» ومتابعة 
العلوم والفنون . 


)\( بن خلدون: المقذمة» مؤسسة الأعلمي» tast‏ ص١٠‏ 

)1( ل. م UP‏ ۱۲-۵ ., 

6 ١دلجمملا أسسها ومادئهاء مجلة الا سلام والحضارةء‎ (aL YI أبو الأعلى المودودي : الحضارة‎ (f) 
.TAA o 208 (al JI 

)£( ول ديورانت : is‏ الحضارة . doe) 62 90564 ates Ss.‏ التأليف والترجمة» القأهرة. 1م 
yo 6 Ve‏ المقدمة. . 

. ۲۸ .2١؟ص نوينبي: الحقيقة الحضارية؛‎ (o) 

CV)‏ انظر جورج حداد: المدخل إلى تاريخ الحضارة؛ مطبعة الجامعة السورية» 9484١م»‏ ص7١‏ نصر 
محمد jis‏ 8 : الحضارة. astażji‏ والمذنية. المعهد العالمى للفكر: « ام IT.‏ 
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وتبدأ الحضارة حيث يتتهى الاضطراب والقلقء لأنّه إذا أمنّ الإنسان من الخوف 
تحرّرت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. 

وفي كتاب الحضارة لحسين مؤنس أن الحضارة ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياتهء سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
مقصودا أم غير مقصودء وسواء أكانت الثمرة Tole‏ أم معنوية". آمّا البوطي فاعتبر 
الحضارة ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحا" . 

las:‏ الحضارة عندما يبدأ الاستقرار البشرىّ» وبدأ استقرار الإنسان عندما بدأ 
بالزراعة» لأنّ الزراعة chi‏ منه الإقامة إلى موسم الحصاد وجني المحصول» 
حيث بدأ الإنسان يتحوّل من حياة التحرك الدائم والتنقل والتوحش إلى حياة 
الإستئناس والاستقرارء ثم تبع ذلك التعاون والتازر بين المقيمين وتبادل الأفكار 
والمعلومات في مختلف شؤون الحياة› ولم تقف الحضارة عند العمل بالزراعة وإِنّما 
امتدت لتشمل كل ما يستطيع العقل البشري الوصول إليه من تطوّرء وقدرته على 
السيطرة على مظاهر الطبيعة واستثمارها لمنفعته . 

ولا تخلو جماعة إنسانية من وجود الحضارةء فلكل آمَة حضارةء إلا DI‏ مستوى 
الحضارة يختلف من أمّة لأخرى ومن جماعة لأخرى. فمن يستطيع تطوير قيمه 
وأفكاره وقدرته على الإنتاجح والإبداع تكون حضارته متطوّرة راقية» ومن لا يستطيع 
ذلك تكون حضارته جامدة بسيطة . 

والحضارة هي الحياة الراقية التي ظنّ سكان المدن أنّها لا تكون إلا في المدينةء 
حيث تجتمع الثروات والكفاءات التي تنتجها مناطق الريف» وفيها توجد الصناعات 
وتظهر الاختراعات والإبداعات وما يتبعها من ترف ورخاءء ويحصل التبادل في 
المنتوجات والأفكار ٠‏ وفيها يترك بعضهم الإنتاج الماديّ ويتحوّل إلى الاهتمام 
)١(‏ ديورانت: قصة الحضارة» ج١ء»‏ ص۳ نصر محمد عارف : الحضارةء» ص۳۹ . 


. ١١ ص‎ ce LAVA حسين مؤئس : الحضارة. عالم المعرفة» الكويت›‎ (T) 
: ص۱۹‎ ce VIA 2 دمشق‎ c Sal محمد سعيد البوطى : منهج الحضارة الإنسانية في القرانء دار‎ (f) 
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بالإنتاج الروحي أو العقلي من علم وفلسقة وأدب وفن. فالحضارة تبدأ في القرى 
حيث تتوفر شروطها إلا أنّها تزدهر في المدن7 . 

وللحضارة ثلاثة عناصر أساسيّة هى الإنسان والحياة والكون"ء فالإنسان هو 
العنصر الأول ومركز الثقل فيه هو العقل والتفكير والوجدان. والحياة هي البعد 
الزمني ويعبر عنه أحيانا بالحياة وأحياناً بالعمرء ET‏ الكون فيقصد به المكوّنات 
المتنوّعة المختلفة الخاضعة لتسخير الإنسان . 


رأي ابن خلدون فى الحضارة: 


أطلق ابن خلدون على الحضارة اسم (دورة العمران)» وكما سبق فهو يعتبر 
البداوة أصل العمران» والحضارة غاية العمران» فالبداوة هي المرحلة الأولى من 
حياة كل جماعة إنسانية» والبدو برأيه أقرب إلى الخير من أهل OO oN‏ والتطور 
الاجتماعى الحضاري عند ابن خلدون يبدأ عند أهل البداوة ويتطوّر هؤلاء AS‏ 
يصيروا حضراء والبداوة تشمل fal‏ البادية (الرعاة) والفلاحين وهم أهل الزراعةء 
ويرى أن الحضارة في تطوّرها تمر بأدوار قد تكون ثلاثة أدوار أو أربعة أو سنّة» لكن 
الحضارة مهما بلغت من التطوّر والرقيّ فإنها تعود إلى التلاشي والهبوط» ويسمّى 
أدوار الحضارة أدوار شرف . فالتاريخ والحضارة عنده دورة متصلة وصراع دائم على 
المُلك والرئاسةء Ugly‏ إذا خرجت من شعب انتقلت إلى شعب آخر من أهل 
العصيية . 


شر وط الحضارة : 
-١‏ الشروط الجغرافية : إذ إِنْ الأحوال الإقليمية كالبرد القارص والحرّ الشديد لها 
yl‏ على الحضارة› ab‏ إما أن تبعث النشاط الفكري sally‏ والعلمى إن كانت 


)1( جورج حداد: المدخل إلى تاريخ الحضارةء ص۱۷ . 
(؟) انظر. محمد سعيد البوطي : منهج الحضارة الإنسانيّة في القران» ص٠٠‏ . 
(f)‏ انظر . cyl‏ خلدون : المقدمة. ص ١١١‏ وما بعدها حسين مؤس : الحضارةء ص i ۱٥۲-۱٥۲‏ 
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مناسبة» أو تؤدي إلى الخمول والجمود وتضعف الإنتاح إن لم تكن مناسبة. 
والموقع الجغرافي lal 0) 92 aj‏ فالمتراء وندمر وبعص مدل إيطاليا ja JIS‏ 
حضارتها أو تدهورها Mile‏ لموقعها على طريق التجارة العالمية أو فمداتها لهذا 
SY faba‏ 


؟- الشروط الاقتصادية: فالأمّة التي تبقى في دور التنقل يصعب عليها الوصول 
إلى درجة راقية من الحضارة» لأن البدوي المتنقل يشغل وقته وجهده فى مغامرات 
الصيد والغزوء ولا يجد الوقت الكافي للإنتاج» وحتى يتفرّغ لذلك phen OY‏ 
من تأمين الغذاء المتتظم كي يجد الوقت للبحث عن العلم والأدب والفن والترف 
والرخاء . 

ولما كانت الزراعة أول مظاهر الحضارةء فإِنَ الإنسان يبدأ بحرث الأرض 
وزراعتها ليؤمن مستقبله» ثم يجد الوقت بعد ذلك لكي يتمدن ويبني بيته ومعبده 
ومدرستهء ويخترع الأدوات اللازمة للإنتاج”'“» والتوجه بعد ذلك لأمور الصناعة 
والتجارة . 


*- الشروط السياسية: وهو أمر ضروريّء فالجماعة التي تريد الوصول إلى 
در جه من الحضارة والرقيء يجب di‏ يتوفر لها نظام سياسي يحميهاء لكي تعمل 
بأمان واطمئنان . 

~— النظام الاجتماعى والدينى : فلا د من نظم أخلاقة تو حد الناس بإعطائها 
قواعد النظام والتوجيه في السّلوكء ووجود اعتقاد أو إيمان يرفع الخلق ويعطى 
الحياة أهميّة خاصة . 

© النظام الفكري والتعليمى : ويتضمن وجود لغة كوسيلة للتىادل 6S nal‏ 
وتربية أو وسيلة لنقل حضارتها وتراثها لإيصاله من الآباء إلى الأبناء. 
(۱) جورج حداد: المدخل إلى تاریخ الحضارة» ص ۱۹-۱۸ . 
)¥( .م ص۱۹ . 
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ولا تنحصر الحضارة بقوم أو بجماعة دون أخرى» فيمكن أن تظهر في مجتمع أو 
فى أى جماعة مهما اختلفت ألوانها وأشكالها وفقرها أو غناهاء إذا توافرت لها 
الشروط المناسبة. أى أنه توجد لها شروط عرقيّة بحيث تكون مقصورة على أمّة دون 
أخرى أو على جنس دون غيره من الأجناس البشرية . 


الإسلام 

الإسلام لغة من السَلمٌ وهو الاستسلام» والتسالم التصالحء والمسالمة 
المصالحةء والسلم: الانقياد» واستسلم : انقاد'' '؛ والإسلام: هو الصّلح والأمان. 
أو الطاعة والإذعانء» وهو الخلوص والتعّتى من الآفات الظاهرة ALU sf‏ 
والسلم : الإسلامء قال امرؤ القيس بن عاف "؟: 

Vas Cb‏ بالله ربا ولا مستبدلاً بالسّلم دينا 

والإسلام شرعاً: توحيد الله سبحانه وتعالى بالانقياد والخضوع له» وإخلاص 
الضمير والإيمان بالأصول الدينية التي جاءت من عندهء وهو دين الأنبياء والمرسلين 
من لدن آدم عليه السلام حتى رسالة محمد ية التي ختم بها الرسالات السماويةء 
وهو دين التوحيد الذي انفرد بتنسيقه بين شؤون المادة وشؤون الروحء فوازت بين 
مستلز مات الحياة الدنيا ومتطلبات الحياة لخر" . 

واشتمل الإسلام على قواعد للسلوك والأخلاق في الحياة الفردية بين الاس 
وحض على الالتزام بهاء وبيّن الطرق التى تهذب نفس المسلمء وحدد وظيفة 
الأسرة وأفرادها وعلاقاتهمء وحدّد طرق الكسب والإنفاق ومفهوم الملكيّة والعلاقة 
بين الحاكم والمحكوم» وحقوق المواطنين في دولة الإسلام» وقواعد السَلم 
والحرب . 
(۱) ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت» ج۰۱۲ ص597 . مادة: سلم . 


)1( جديل 


)¥( صبحي الصالح : النظم الإسلامية. دار العلم للملايين. 9 OV 0 ce VAs‏ : 
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وجعل الله سبحانه وتعالى الإسلام فى مقابلة الكفر والشركء قال تعالى: # وَل 
AF oy Kt Batt iar cn Sad Le ot So‏ نموم 4“ وقال 


s 
ا‎ - 


Ħa 


ti) 


SoA gE REG AE ONG occa L6G eT Ba BY أیضاً:‎ 

ESE EEDA Iso 
والإسلام دعوة لنقل الناس من حياة البؤس والشقاء التى عاشتها البشرية وسيطرت‎ 
فيها مظاهر الطبيعة وقوى الشر على عقول التاس» إلى حياة الأمن والاستقرار‎ 
والسعادةء وذلك بتحرير الإنسان من كافة العبوديات السياسيّة والاقتصادية‎ 
والاجتماعية» وجعل عبودیته لله وحده» والمساواة بين جميع الناس بإسقاط الفوارق‎ 
BP الطبقية بين بني البشرء واعتبار التقوى أساس المفاضلة بينهم» قال تعالى:‎ 


g Jos an oJ As oF 22 A ma 0 owe bet of ar سير‎ 1 ĦA f a PA FE سے‎ 
YS حكلمة سوام بيتتا وب ألا هيد إلا الله ولا شرك يو‎ all WG يتأهل ال> لب‎ 


ر a‏ د oS ek‏ تام رم ب و سے ape‏ 8 چ 
OG ALACRA aT 25 IS off il oss UIT LES Cee i‏ 


لقد بعث الله محمدا ل فدعا الناس إلى التوحيد وحارب الأصنام» ولمًا انتهى 
من فتح مكة أمر أصحابه بكسر الأصنام» وكان في الكعبة tala bio (FT)‏ 
لأحياء العرب» فمر ٤ة‏ ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل صنم منها Bed‏ على 
وجههه» وهو عليه السلام يقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)ء 
وأنشد في ذلك تميم بن أسد المخزاعي 47 : 


وأخرجت = الأصنام من المسجد وأحرقت و معحست كل 949 )6 LaSSL‏ 6 
ونادى رسول الله 26 بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع صنماً إلا 


./٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام: الآية .١4‏ 

. 15 سورة ال عمران: الاية‎ (f) 

() ابن هشام: السيرة النبوية» تتحقيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» جة» ص *۸ محمد 
رضا: الإسلام والمدينة» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸٩‏ م» ص٦۲‏ . 
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کسره» فكسروا الأصنام التى كانت في بيوتهم . ظ 

ثم بعث عليه الصلاة والسّلام السرايا لكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة» لأن 
بعض النّاس اتّخذوا لهم أصناماً جعلوا لها بيوتاً يعظمونها ويطوفون بها كما يطوفون 
بالكعبة» وكان لكل حيّ من أحياء العرب صنم فمنها العرّى ومناة وسواع وبوانة وذو 
الكفين وغيرها . 

وجاء الإسلام لتقويض الأنظمة الاجتماعيّة الجائرة وإقامة نظام اجتماعى عادل 
يشمل أحكام الإسلام في التشريع المالي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وتهذيب أخلاق الإنسان والرقيت به عن الأهداف الماديّة ذات الإطار الضيّى . 


وتمكن em vi‏ الذى حمل رسالته المصطفى ue‏ أن يو جد للامة العربية bus‏ 
جديدا موحدا تسوده المحبة والإخاء بعد أن كانوا جماعات متفرقة ومتنازعة» وانتشر 
بينهم العدل بدلا من الظلم والجورء وحفظ لهم لغتهم العربية» فقد نزل القران بلغة 


وجعل الإسلام للعقل الإنساني محلا لائقاً ca‏ فقد أعطاه حرية التفكير والتعبيرء 
ودعا الإنسان إلى الإقبال على الدراسة والعلم لقوله تعالى: SHE LA ĠAR‏ 
OH decal SSMS Ke Se OE‏ عَلَرَ لسن ما 1 
URS Te‏ 

ودعوة الإسلام دعوة عالمية سامية قائمة على أساس الاعتبارات الروحيّة المتمثلة 
بوحدة العقيدة والفكرء وهى تتجاوز الجنس واللون وكل الاعتبارات الماديّة 
المسلمون نشروا دين الإسلام في الجزيرة العربية» ثم تقلوه إلى بقاع الأرضض 
وتمكنوا بدعوتهم أن يبسطوا سلطان دولة الإسلام في كل البلادء فأزالوا دولتيّ 
الغرس والرّوم وقضوا على جبروتهماء فساد الإسلام والسلام في ربوع الكون . 


)١(‏ سورةيوسف: الاية ؟. 
(؟) سورة العلق: الآيات 0-١‏ . 
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مراكز الحضارة في جنوب الجزيرة العربية. | 
حواضر الحجاز. 
الحضارة العربية في بلاد الشام والعراق. 
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مراكز الحضارة في جنوب الجزيرة العريتة 


نشأت أقدم الحضارات العريية في الجزيرة العربية في منطقة اليمن» فخصوبة 
الأرض وكثرة المياه وتوفر وسائل العيش جعلها صالحة لإقامة الإنسان» كما أنَّ 
موقعها الإستراتيجي حيث تطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي» وتوسّطها طرق 
التجارة العالمية القادمة من الهند والصين إلى الحجاز وسواجل البحر المتوسط منحها 
أهمية كبيرة» فظهرت فيها مجموعة من الدول العربية منها معين وسبأ وحمير» ومنهم 
الملوك التبابعة . 

وكان التبع بمنزلة الإمبراطور أي ملك الملوك لسيادته على عذة ملوك مستقلين 
استقلالاً داخلياًء ويسمون الأذواء أو الأقيالء وهم الملوك المتوّجون الذين يتبعون 
ملوكاً اخرين» وكان هناك قسم اخر من الحكام هم رؤساء العشائرء فقد كان لهم ما 
للملوك من الحكم والمزاياء لكن لم تكن لهم تيجان"“. 
الدولة المعىنة: “٠١-١١١١‏ ق-م. 

وهي من أقدم الدول العربية التي قامت في اليمنء كانت عاصمتها مدينة معين» 
وذكر سترابون أن عاصمتها مدينة قرنو . 

ظهرت الدولة المعينية في الجوف وهي المنطقة السهلية الواقعة ما بين نجران 
وحضرموت» اشتغل سكانها بالتجارة» وسيطروا على الطرق التجارية بين الشمال 
والجنوب» فكان الطريق البري الموصل بين اليمن والشام ومصر يدخل تحت 
سيطرتهم أحيانآء وأحياناً أخرى يدخل تحت سيطرة السبأيين» وهي الدولة العربية 
الثانية التي نشأت في اليمن» وكانت لهم علاقات تجارية مع اليونان ومصر والعراق» 
فقد عثر على كتابات ونقوش معينية فى عذة مناطق في هذه البلدان خاصة في أور 
)1١(‏ حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي» d ez‏ ص١؟-؟5‏ . 
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والوركاء في العراق''' . 
امتد نفوذ المعينيين السياسى باتجاه الشمال حتى وصل معان والعلا (ديدن). 
واشتغالهم بالتجارة» فقد عرفوا الكتابة وتدوين الحسابات التجاريةء واقتيسوا 
الأبجدية الفينيقية ودوّنوا بها لختهم» فكانت اللغة العربية القديمة. 
القبائل ٠‏ وعرفت بلادهم قسمين من الحكام : 
أ- الملوك المتوّجون»ء وكانوا يسمون الأقيال» وكانوا تابعين لملوك اخرين . 
ب- رؤساء العشائرء وكان لهم ما للملوك من المزاياء لكنهم لم يكونوا أصحاب 
تيجان» وقد يكونون مستقلين أو تابعين لملك متؤج . 
وتعتمد الحياة الاقتصادية على العمل بالزراعة والتجارة» وعرفوا ثلاثة أنواع من 
الضرائب › 7 : 
-١‏ ضرائب تعود جبايتها لخزينة الملك . 
؟- ضرائب المعابد وهي على نوعين : 
أ- أكرب وهي التى تقدمها القبائل تقرَباً للآلهة . 
لس العشر وهي التى تفرض على الأفراد. 
'- ضرائب للمشايخ والحكام . 


. 1717-1١7١ص السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب»‎ )١( 
العزير سالم : تاريخ العرب»‎ ALL السك‎ tel 0 c > جواد على : المفصل في تاريخ العرب»‎ (۲( 
. ۱۲٤٣ص‎ 
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دولة سبأ: ١١١-8٠١‏ ق.م. 


ورد ذكر سب في القران ka‏ تعالى : ¥ نیک Ju, 3 jib p‏ 

تحط بو و 1ه من سما يبآ ġi tab‏ إن وَسَدتٌ أمرأة دنڪ هم وا ونث ينكل م 

p i L ر‎ 

ELL Ja‏ وفي قوله تعالي. > )5 isib g LA ob‏ ن عن 
Boe Be Bee Foe 2 aK‏ ورب GF AS‏ 


مين وشمال کلوا من رذق ري وبلدة طب 

a‏ أيضاً في النقوش الآشوريّة التي تعود إلى عهد الملك تفلات بيلاصر 
الثالث وسر حول ll‏ وسنحاريب » وفى التوراة دكات باسم (شا)» وهى البلاد 
التي تنتج اللبان والطيوب والأحجار الكريمة والذهب”". 

وسمّي السبأيّون نسبة إلى سبأ من ولد يشجب بن يعرب بن قحطان الذي سمي 
كذلك لأنّه كان يسبي الذراري والأطفال'؟*» وهم شعب بدوي كان يتنقل بين شمال 
lg wl e eye‏ في اليمن بحدود سنة 8٠١‏ ق.م نتيجة 

استغل السبأيّون ضعف دولة معين» وتمكنوا من القضاء عليهاء وأقاموا دولتهم 
مكاتها. 195335 لغتها وديانتها وتقاليدها الاقتصاديةء قعملو | بالتجارة حتی صأروا 
وسطاء للتجارة بين الحبشة والهند وبلاد الشام ومصر . 

اتخذ السبأيون مدينة صرواح عاصمة لهمء ثم نقلوها إلى مأرب» وكان مؤسّس 
دولتهم (سمه st (de‏ قَدِمّ بقومه من شمال شبه الجزيرة العربية. AT‏ نمودهم 
من اليمن إلى نجد والحجاز شمالاًء وسيطروا على طريق التجارة العالمية من جتوب 
الجزيرة إلى سورية ومصر وكانوا يرسلون حكاماً للإقامة فى الواحات الشمالية لحماية 
)١(‏ سورة النمل,: الآيات ۲۳-۲۲ . 
(f)‏ سورة سيا : الأية 12 . 
(۳) التوارة: سفر الملوك الأول» الإصحاح .٠١‏ ص 050١‏ سفر ارميا: الإصحاح 7» ص87١٠2‏ وسفر 


حزقيال : VV conoid‏ ص۱۲۱۹ 1 
)٤(‏ المسعودي: مروح الذهب» ج۲» ص۷۸ السید عبد العزيز سالم : تاریخ العرب» ص٤۳٠‏ . 


¥ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


هذا الطريق ومعهم حاميات عسكرية لتساعدهم في ذلك» وكانت واحة العلا (ديدن) 
مركزاً لهم في الشمال . 

ويقسم عهد دولة سبأ إلى مرحلتين هما : 

-١‏ مرحلة المكارب : وهي الفترة الممتدة من سنة 56٠-٠١‏ ق.م» وكان حكام 
(LS) Lab b qab LL‏ أي الملك المقدّس صاحب السلطتين الدينية والمدنية . 

- مرحلة ملوك سبأ: وتمتدّ من سنة ٠0-76١١ق.مء‏ وأصبح الحكام يلقبون 
فيها بلقب الملوك . 

كان أول مكارب سبأ هو (سمه على) مؤسس الدولة الذي كان يقدّم البخور باسمه 
للإله (المقه)ء ثم خلفه ابنه (يدع ايل دريح) الذي أسّس معيدين للإله المقه أحدهم 
فى صرواح والآخر في مأرب. 

اهتمّ مكارب سبأ بالإصلاحات الزراعية» فوزّعوا الأراضي على الفلاحين» 
وقاموا ببناء السدود لتوفير المياه اللازمة للزراعة» فينسب إلى (سمه علي ينف بن دمر 
علي) تنفيذ أعظم مشروع للريّ عرفته بلاد العرب القديمة» وهو بناء سد رحب (سد 
مأرب)'» لحجز مياه الأمطار والسيول للإفادة منها في ريّ الأراضي الزراعية. 
فتحوّلت مأرب إلى جتّة من المزارع» وهي البلدة الطيبة التي ورد ذكرها في القران 
الكريم ولها جتتاه عن يمين وشمال'. 

وتعتبر بلقيس من أشهر ملوك سبأء وهي (بلقمة بنت الهدهاد (أنيشرح) ابن الحارث 
بن قيس» فعندما وصلت أخبارها إلى سليمان عليه السلام دعاها هي وقومها للدخول 


في الإسلام» وقصّتها مشهورة ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي كتب التاريخ” '' . 


)1( في معجم البلدان أن الذين بناه هو سبأ بن يشجب بن يعرب (انظر ياقوت الحموي: مععجم CONAN‏ 
جهة. ص ؟١).‏ . 

(؟) انظر جواد علي : المفصل في تاريخ العرب» i Ti‏ ص٠۳٠‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب» 
ص۱۳۷ . 

(۳) انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ» جاء ص‌ ٠١۳-۱۳۲‏ . 


YA 
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الدولة الحميرية : 6.م = pote‏ 


استوطن الحميريون اليمن في المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمرء 
وتمكنوا من تأسيس دولة حكمت اليمن» واتّخذت مدينة ظفار عاصمة لهلا). 
وحمير وكهلان من العرب القحطانيين» وكانوا يتنازعون الرئاسة ويتنافسون على المُلك» 
فقد قسَموا بلادهم مخاليف لكل منها رئيس يكبر ويصغر على ضوء قوة مخلافه . 

كان مؤسّس دولة حمير هو (ال شرح يخصب) الذي يتسب إليه بناء قصر 
A TA‏ وحلت الدولة الحميرية أول الأمر محل 
دولة قتبان التي ظهرت قبلهاء ثم ضمّت إليها سبأت وريدان» وأخذت لغة السبأيين 
والمعينيين» ويقسم عصر الدولة الحميرية إلى قسمين هما: 

١‏ - الدولة الحميرية الأولى: 6١١ق.م‏ - ٠٠"ام»‏ وكان ملوكها يُعرفون بملوك 
Lee‏ وذي ريدان . 


۲- الدولة الحميرية الثانية: ١٠۳-٠۲٠م»‏ وعرف ملوكها باسم ملوك سباً وريدان 
وحضرموت. وعرف ملوك هذه الدولة باسم التبابعة (aS Lao yas)‏ 

وبسبب ما تمتعت به اليمن من آهمية استراتيجية وتجارية» فقد تعرّضت في عهد 
الدولة الحميرية سنة ٤۲ق.م‏ لحملة رومانية قادها يوليوس جاليوس حاكم مصر 
للاستيلاء عليها والسيطرة على طرق التجارة واستغلال ثروات eyed‏ » وحاول 
الاستعانة بالأنباط» إلا أن هذه الحملة تعرّضت للفشل الذريع بعد أن فقدت معظم 
رجالها من الجوع والمرض . 
(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٥٩1‏ » وکانت ظفار تسمَی ریدان» ثم عرفت فيما بعد باسم 

فار . 
(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5 » ص١7‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب» ص ١5١‏ . 


(f)‏ فيليب حتي : تاريخ العرس» صا ٥‏ جواد على : المفصل في تاريخ TAŻ 0 6 Vi> cow pal‏ الا 
عبدالعزيز سالم : تاريخ العرب. ص ٠٤١١-۱٤١‏ . | 


¥4 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


ويعتبر مالك بن يعفر (ناشر النعم) من أشهر ملوك حمير فتنسب إليه فتوحات 
واسعة منها غزو الحبشة وبلاد المغربء آمَّا ابنه شمّر يرعش بن ناشر النعم وهو 
مؤسّس الدولة الحميرية الثانية فهو المعروف (بتبّع الأكبر)» وهو الذي ورد ذكره في 
لکریم بقوله تعالی: * هم حر آم قرم ثم وَين من BC iy ASG AS‏ 

رمب 4" » وقام بفتوحات واسعة» فقد وصل نفوذه إلى الصينء فوصل إلى 
وهزم الترك» ودخل مدينة الصغد وهدمها فسمّيت شمركندء أي خراب عند 
الفرس» ثم عربت إلى سمرقندء كما بسط نفوذه على الهند وأرض الصين» وأخضع 


بلاد فارس » وخراسان والشام SO pany‏ 


وتعرّضت اليمن في العهد الحميري لغزو الأحباش مرّتين» الأولى سنة 4٠‏ "م2 
وكان رد فعل للغزو الذي قام ره ملوك حمير للسواحل الشرقية من aż adi‏ 
وانتهى سنه ۰م 


ويعتبر (ذو نواس ٥-٥۱۰‏ ۲٥م)‏ آخر ملوك الدولة الحميريةء وكان يعتنق الديانة 
اليهودية» وكان يتخوّف من ازدياد النفوذ السياسي للأحباش في اليمن بعد تحوّل 
ملك أكسوم إلى الديانة المسيحية» وكانت المسيحية قد انتشرت في اليمن على نطاق 
واسع» لذلك فکر بتحویل نصاری نجران عن دينهم بالقوّة» وكانت نجران أكبر مركز 
اسیا الي opal‏ وقام ذو نواس بتخيير نصارى نجران بين نبذ المسيحية أو القتل 
حرقاء فرقضوا bell‏ عن ديانتهم لهذا كان يحفر لهم الأخاديد ويحرقهم فيها c‏ 


YVAN Obey )١( 

(۲) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» جاء ص19 السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب. 
ص٤ ۱٤۲۵-۱٤‏ ۔ 

)1 بدأ عبور جماعات من عرب اليمن إلى الحبشة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وأسّسوا مستعمرة تجارية 
على شاطى أرتيرياء ثم مدوا نفوذهم إلى (أثيوبيا)» وفي القرن الأول الميلادي ونجحوا فى تأسيس مملكة 
أكسوم التي أصبحت المركز الرئيسي لتجارة العاح» وكانت أكسوم عاصمة مملكة الحبشة (انظر السيد 
عبد العزيز سالم : تاريخ العرب.ء ص147١-15417).‏ 

)٤(‏ المسعودي: مروج الذهب» ج؟اء ص 87-87 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. جا 
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0 ذاتِ الوكود‎ tt co se Ct a > : الكريم‎ Ol alt وهم الذين ورد ذكرهم في‎ 
MEE Beh eG, el I AGS Ssh BY 

ple LI;‏ نجاشي الحبشة بذلك أرسل حملة عسكرية وبتفويض من جيستنيان 
الروماني إلى الحبشة بقيادة أرياط ء فقتل ذو نواس وأخضع اليمن لحكم الأحباش . 
وكان أبرهة الأشرم أحد ملوك الحبشة في اليمن خلف أرياط وفكر ببناء هيكل في 
صنعاء لصرف الحجاج عن الكعبة إليه » ولتحقيق ذلك قام بغزو مكةء لكن الله رد 
كيذه وأرسل عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل فتشنّت مع جيشه في البراري””" . 

وكان أهل مكة يوم دخوله إلى مكة يريد هدم الكعبة خرجوا إلى رؤوس الجبال 
وبطون الأودية» وعبد المطلب بن هاشم واقف بباب الكعبة يدعو قائلا : 


إن عدو البيت من عاد اكا فامنعهم أن يخربوا قراكا 


وخلف آبرهه ولداه (يكسوم) ثم (مسروق)» وقد أساءا إلى أهل اليمن حتى لاقوا 
من معاملتهم الذل والهوانء فلجأ (سيف بن ذي يزن) إلى قيصر الروم لينجده ضد 
الأحباش فلم يجبه إلى ذلك» ثم توجه إلى كسرى وكان أبوه ذي يزن قدم إليه يطلب 
مساعدتهء فمات عنده قبل أن ينصرهء فوافق كسرى أن يمدّه بجنود ممّن كانوا من 
ذوي القوة والبأس» وجمعهم سيف بن ذي يزن إلى من اجتمع إليه من الأعراب في 
اليمن وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالأحباش وملك سيف بن ذي يزن”” . 

وقويت شوكة ابن ذي يزن وعدا على الحبشة يقتل من أهلها حتّى أذلهم انتقاماً 
لأهله وبني قومهء إلا أله تعرَض لاغتيال أحد الأحباش» وعادوا للإفساد في اليمن. 
)١(‏ سورة البروج: الآيات .۷-٤‏ 
(۲) انظر الطبري: الرسل والملوك»ء جاء ص ٠٠١-٠١٠‏ المسعودي: مروج الذهب» جا 

ص 806-88 . 


aa cee Yl تاريخ‎ IT ol»! -حسن‎ ۱٤۸-۱٤ ص‎ c fis- الطبرى : الرسل والملوك.‎ (T) 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


فلما عم كسرى بذلك أرسل إليهم حملة بقيادة وهرز الذي سبق له مرافقة سيف بن 
ذي يزن» فدخل اليمن ولم يترك بها حبشياً إلا قتله وجعلها تحت حكم الفرس وأمّره 
کسری علیهاء ثم خُلفَهُ ابنه المرزبان» VOL Go ill MK FT OWS‏ فحكمها 
حتى بعث الله رسول الله محمد كيده وأسلم هو وقومه بعد أن راسله المصطفى عليه 
الصلاة والسلام . 


دولة قتبان: 
سكن القتبانيون في الطرف الجنوبي الغربي من بلاد اليمن إلى الجنوب من بلاد 


السبئيين على تخوم حضرموتء وكانت مدينة تمنع عاصمة لهم» وعاصرت دولة 
قتبان كلاً من الدولتين المعينية والسبأية» ومن ملوكهم (شهر يجيل) و(شهر هلال). 
وفي سنة 0١‏ ق.م تعرّضت عاصمتهم تمنع لغزو أجنبي وتم تخريبها. فكان ذلك من 
الأسباب التى عجّلت يسقوطها ''. 

اشتغل القتبانيون بالتّجارة» وجنوا من جرّاء ذلك أرباحا هاتلة» ويبدو أنه كانت 
لديهم معرفة في صناعة الأدوات المعدنيّة والخزفية المتأثرة بالفنّ اليوناني . 


دولة كندة : 


كندة إحدى القبائل العربية» وتنسب إلى ثور بن عفير الذي يتتهي نسبه إلى يعرب 
أبن قحطانء وكندة لقب ثور بن OY ae‏ وتعرف OY c B ghal we SAS‏ الملك 
كان لهم على بادية الحجاز من بني عدنانء وكان أوّل ملوكهم مرتع بن معاوية بن 


دوز . 


يعود أصل كندة إلى عرب الجنوب» حيث كانوا يسكنون اليمن من جهة 


)١(‏ الطبري: الرسل والملوك. جاء ص۸١۱‏ المسعودي: مروح الذهب» ج۲» ص۳٩‏ حسن إبراهيم 
حسن : تاريخ الا سلام» جاء ص TY‏ 

. ۱۲۸-۱۲۷ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب› ص‎ (Y) 

)1( جواد علي : المقصل في تاريخ العربء Eke Pap‏ 
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حضرموت. وكانت حاضرتهم مدينة دمون التى ورد ذكرها فى شعر امرى القيس : 
L-LS‏ لم ألهو بدمون مرة ولم أشهد الغارات يوماً بعندل 
واصطدمت كندة بأهل حضرموت فنزحت باتجاه الشمال إلى نجد واستقرّت بها 

سبب عجزها عن مواصلة الحرس ضد الحضارمة . 
وصادف قدوم كندة إلى نجد وقوع خلافات في قبيلة بكر التي كانت تسكن شمال 

نجد وغلب السفهاء على العقلاء فلجأوا إلى تبع حسان حاكم اليمن وطلبوا منه أن 

يولي عليهم ملكآء فاختار لهم حجر بن عمرو زعيم كندة وكان أخاه من الرضاعةء 
وكان على قدر كبير من الوجاهةء فكان أول ملوك كندة فى نجدء وكان يلقب بآكل 

المرار”'؟» وحالف بين كندة وربيعة. ۰ 
cals‏ حجر ابنه عمرو المعروف بالمقصور (5415-5/80م)» وسمي بالمقصور 

لأنه قصر على ملك أبيه» ثم تلاه الحارث بن عمرو الذي مذ نفوذ كندة حتى وصل 

إلى OS ol‏ 
ومن ملوك كتدة حجر بن الحارث بن عمرو والد الشاعر المشهور امرى القيس › 

obs‏ قد تولى على أسد وكتانة» وراثة عن أبيه فكانوا يكرهونه لسوء سيرته به 

وكان يبعث رسله كل سنة لطلب الأتاوة منهم حتى مات أبوهء فانتهزوا هذه الفرصة 

وأرادوا القضاء عليه» فلمًا بعث جباته إلى بنى أسد منعوهم من الجباية وطردوهم» 

فسار إليهم حجر وقتل عددا من أشرافهم وأسر آخرين وحبسهم» وكان بينهم الشاعر 

ابن الأبرص» فقال Lat‏ يستعطفه فرّق له وأرسل من يطلق سراحهم» فلما ساروا 

مسافة يوم عادوا إلى حجر وانقضوا عليه في قبته فقتله علباء بن الحارث الكاهلي. 

LT JS وكان حجر‎ 

: المسعودي: التنبيه واللإشراف» ص۲۹۸ ابن خلدون: العير»ء جا» ص۲۷1 محمد مبروك نافع‎ )١( 
. عصر ما قبل الاإسلام» ص۱۱۷‎ 


(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» جا ص٤‏ ۳۰ السيد عبد العزیز سالم : تاريخ العرب» ص۱۸" . 
(۳) ابن الأئير : الكامل في TOTP yo Ne eet‏ 
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مشتبة المعتدين الإسلامية 


أوصى حجر لابنائه أن يأخذوا بثأرهء فأحجموا عن ذلك باستثناء امرى القيس ء 
وكانت أمّه فاطمة بنت ربيعة أخحت كليب بن وائل التغلبي» ولم يكن أبوه راضياً عنه 
سبب مسلكه وولعه بالنساء والتغزّل فيهن فطرده عندما سمع بقصيدته التي مطلعها: 
(قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل)»؛ فأخذ يتجوّل في بلاد العرب وأحيائهاء وجاءه 
خبر مقتل أبيه وهو في (دمون)ء فلمًا سمع الخبر قال: (ضيعني صغيراء وحمّلني 
دمه كبيراء لا صحو اليومء ولا سكر غداء اليوم خمرء وغدا أمر). 

وضرب امرۇ القيس في البلاد يطلب النجدة للثأر من بني أسد حتى أجابه أحد 
ملوك اليمن»ء وقاتل بني أسد وقتل سيدهم الأشقر بن عمروء ويقال بأنّه شرب في 
قحف رأسه'؟» NI‏ أن بني أسد استعانوا بالمنذر بن ماء السّماء لينصرهم عليه 
فتفرّق من كان care‏ وتوجه إلى ملك الروم يطلب نصرته» فمات في الطريق . 


pS Ae Le POAT OV ye اليعقوبي: التاريخ» جاء ص۱۷۹ ابن الائیر: الکامل» جاء‎ )١( 
سالم : تاریخ العرب» ص‌۳۲۸-۳۲۷.‎ 
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حواضر الحجاز 


مكة المكرّمة : 

سمّيت مكة بهذا الاسم لأنها تمك الجبابرةء أي تذهب l ies‏ أو تمك 
الفاجر عنها أي تخرجهء وقيل سميت مكة لقلة ماتهاء كما سميّت بكة» ومكة وبكة 
لكثرة ازدحام الئاس الناتج عن موسم الحج حيث تجتذب الناس من مختلف الأطراف 
ليحجوا إليهاء ومكة هي القرية» وبكة موضع البيت» وقيل عكس ONS‏ 

ولمكة أسماء أخرى كثيرة منها(" : 

أ- أم القرى: وسميت بذلك لأنّها أعظم القرى شأناً بوجود البيت الحرام فيهاء 


- “Ares ہے‎ 


JUL BETA B : قال تعالی‎ 
وسمي كذلك‎ il AG di L-IMI; B: ba JB ب- البيت العتيق»‎ 
YS plo أعتق من‎ ay 


ويرى JEW‏ المؤرخين أن أسم مكة مأخوذ من da)‏ عرب الجنوس» فمكة أو 
(مكرب) كلمة يمنيّة من مقطعين هما: (مك) وتعني بيت» و(رب) وتعني إله» فهي 


بيت الرب أو بيت الإلهء ويتحدّث بطليموس (78١-150م)‏ عن مدينة سمّاها 
(ماكورابا) أو (مكربة) ويقصد بها مك" . 


)\( ياقوت الحموى . معجم البلدان. ح0 » ص۱۸۱ محمد بن أحمد الماسى : شماء الغرام بأخمار اليلد 
الحرام» جا» ص۷۷: محمد المحاسنة : صفحات من تاريخ ال البيت» ص .7١‏ 

)1( الفاسى : cel all clas‏ جا» ص۷۷ ابن المقيه: مميختصر COMI OES‏ 0 

(غ) سورة الأتعام : الآية ؟4. 

)0( سورة الحح : الآية 78 . 

)1( ابن الفقيه : مختصر COMI OLS‏ ص 7١‏ . 

c ان : تاريخ العرب‎ qa محمد‎ YY 2 ¢ \_> كارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الاإسلامية.‎ (V) 
= . ۲۹۲ صر‎ 


Vo 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ويعود تاريخ مكة الحقيقي إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد» وهي الفترة التي 
عاش فيها إبراهيم عليه السلام» حيث جاء بولده إسماعيل وزوجه هاجر من فلسطين 
وأسكنهما فى هذه البقعة المباركة”'' » استنادا إلى قوله تعالى : pp CS NG) C5 H‏ 


ww 


af 


oll a Sh عير ذى ددع عند بَبيِكَ الْمحرم ربنا ليقيموا الصَلَوة وَأجَمَلَ‎ aly GIB 
, و سح سو‎ oon fot Ae TA oer - mr 
لَعَلْهِمْ يَشْكوْنَ #ا'' . وكان إبراهيم عليه السلام‎ SBN Si GI wl or 
.)م.قا١ا/50-١9155( عاش في القترة الواقعة ما بين‎ 

تقع مكة المكرّمة على السّفوح الدنيا لجبال السروات في وسط الحجاز» وتحبط 
بها الجبال من جميع جهاتها. ولها منافذ سهلة تربطها بمدينة جذة على البحر 
الأحمرء ويتميّرٌ موقعها بأهمية كبيرة» لأنّه يمثل منتصف خط القوافل ما بين اليمن 
جنوباً وبلاد الشام وآسيا الصغرى شمالاء وحلقة اتصال بين الحضارات الشمالية 
والجنوبية . 

وكان أهل مكة يشربون من ابار كثيرة منها بئر كرادم» وبئر خمء وبئر العجول. 
ويئر بذرء وبئر سجلةء أمّا أهمّها فبئر زمزم» وهي العين المباركة التى فجرها الله 
سبحانه وتعالى إكراماً لنبّه إسماعيل عليه ال ملام" . 

qal‏ ما يميّر مكة وجود الكعبة وحولها البيت الحرام» ويعود بناؤها إلى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلا“ لقوله تعالى: #وَإد يرقم إِنَهِعم الْمَوَاعِدَ CAN Sa‏ 
Mg junta)‏ وتعرّضت الكعبة لعوامل متعددة دعت إلى تجديد بنائها مرّات 
یل رله منها ely‏ العمالمة» ومنها el‏ جرهم › ela g‏ قصى 6S cr‏ وبناء كريش » 
)\( الطبري : الرسل والملوكء جاء ص١5‏ ؟ الأزرقي : أخبار مكة. جاء ص * 0 . 
)1( سورة إبراهيم: الأية ۳۷. 
(f)‏ انظر الأزرقي : أخبار مكة ع pis‏ 01-00 . 
)1( انظر الأزرقى: أخبار مكة؛ جاء ص۳۳-٤۳‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» جاء ص*11-5 

محمد محاسنة : صفحات من تاريخ ال البيت» ص”7. 
)0( سورة البقرة: الآية /ا ١١‏ . 


NI 
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وهو الذى حضره RE ab oll‏ وبناء الحجاج بن يوسف الثقفى'''. 


تولى أبناء إسماعيل بعد وفاة أبيهم ولاية البيت الحرام في مكةء ثم انتقلت إلى 
أخوالهم بني جرهم › وظلوا سادة البيت وسدتته إلى أن ios‏ خزاعة من اليمن يعد 
خراب Cole de‏ فحازت خزاعة أمر مكة''' وولاية البيت التي كانت تشمل: 
الإجازة من عرفة والإفاضة بالناس غداة النحر» والنسيء (النسيئة)" . 


بقيت خزاعة صاحبة السيادة فى مكة إلى أن عاد قصي بن كلاب وتزوّج حبّى بنت 
حليل بن حبشية سيّد خزاعة» فلمًا توفي حليل استعان بأهله واخوته على جرهم التي 
رفضت التسليم له بالولاية واستعاد شرف مكة وولاية البيت الحرام» وأنزل قريش من 
ضواحي مكة إلى مكة وأنزلهم فيهاء واهتمّ بالكعبة اهتماماً كبيراء وأقام دار الندوة. 
ونظم إدارة مكة» ثم توارثها أبناؤه من Vedas‏ فكان يجتمع فيها الأمراء والأعيان 
من قريش للتشاور فى الشؤون السياسيّة والاقتصادية والدينية» وقد قسمت وظائفها 
على النحو التالى : 

-١‏ السقاية: وهي توفير الماء للحجاج» فتولاها بنو عبد مناف» حتى وصلت 
إلى عبد المطلب الذي أعاد حفر بئر زمزم واستخرج منها الماء””' . 


~Y‏ 5 وهي KU‏ نا لحجاج الس الحرام إكراما لهم وتخفيفا عأيهم 


() الفاسي: شفاء الغرام» جاء ص١۷٤٠‏ . 

(۲) انظر الأزرقي: أخبار مكةء ص١۷-۸١٠‏ محمد محاسنة: صفحات من تاريخ ال البيت. 
ص ٤۱-۳۷‏ . 

(۳) النسيء: هو تأخير حرمة الشهر المحرّم إلى صفر (انظر الأزرقي : أخبار مكةء ١85-١87 e i Wa‏ 
جواد علي : المفصل في تاريخ العرب» EAS EAA a GA‏ 

)4( الأزرقى: أخبار AS‏ جاء صه١١-9١٠‏ محمد محاسنة: صفحات من تاريخ آل البيت. 


ص 05-5 . 
(5) الأزرقى: أخبار مكةء ج؟. ص597-47 الفاسي: Ve col alleles‏ ص ٠٤۳١-۱٤۲‏ . 


TV 


مكتبة الممتدين الإملامية 


O) |‏ : 
عمرو العلا هشم الثريد لمعشر انوا بمكة مستتين عجاف 

-٠‏ الحجابة: وهى سدانة الكعبة» وتعني الإذن للناس بالدخول فيها وتولاها بنو 
عبد الذار بن قصى بن كلاب . 

4- اللواء والقيادة: واللواء راية كانت تنصب على رمح علامة للجيش إذا توجه 
للحرب» وأسند إلى بنى عبد الدار وكانت تسمّى العقاب» أما القيادة فهى الإمارة 
على الركب سواء في الحرب أو في التجارة وأسندت إلى بني عبد شمس بن عبد 
مناف ثم إلى «Tel ka‏ وانتهت إلى qal‏ سفيان بن OL‏ 

5- الأشناق: وهي الديّات» وكانت لبني تيم . 

- الإيسار: وهي الأزلام والأقداح وكانت لصفوان بن أمية . 

/ا- السفارة: كانت لبنى عدي . 

وكان أهل مكة أصحاب تجارة beats‏ فكانت لهم رحلتان ورد ذكرهما في القران 
الكريم بقوله تعالى: ‏ لويف فرش ن إملفهم رحلة الضتاء والصيفِ ن فليعبدوا 
LIN;‏ ج الَذِىك أطعمهم من جوع وَءَامََهُم يَنْخّوفٍ 4" » فرحلة الشتاء 
إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام . 

وتميرّ أهل مكة بالإيلاف» والإيلاف العهد والاتفاق» وهو اتفاقيّات وأحلاف 
latze © bd‏ هاشم بن عبد مناف واخوانه مع الدول والبلاد المجاورة القريبة 
والبعيدة» بهدف تأمين وصول تجار مكة إلى كل الجهات فى مأمن من الاعتداء 
)١(‏ الأزرقى: أخبار مكةء جاء ص7١١.‏ 

. ١80-1١5 الأزرقيى: أخبار مكةء ج١ . ص١٠١ الفاسي : شفاء الغرام» ج۲ » ص5‎ (f) 
. سورة فريش‎ )۳( 
YA 
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وكان هاشم أول من أخذ إيلافاً لقومه من ملوك الشام الروم وغسّان» ثم فعل 
اخوته كما فعل» فأخذ عبد شمس حيلاً من النجاشى الأكبرء وأخذ نوفل حبلاً من 
الأكاسرة في فارس والعراق» وأخذ المطلب حبلا من ملوك حمير فى اليم" 
وبذلك أنطلق أهل مكة يضربون فى البلاد وينقلون خيراتها من بلد إلى بلد حتى 
أصبحوا أسياد التجارة . 

وزاد في رواج تجارتهم وتطوّرها الأسواق الموسمية التي كانوا يعقدونها في مكة 
في موسم الحجء وكانت أسواقاً عامرة مليئة بالحركة والنشاط حيث يجتمع الناس 
بعد انقضاء الحج فيبيعون ويشترون ويعرضون بضائعهم التجارية والادبية» ومن هذه 
الأسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرها . 

أمَا عبادة أهل مكة قبل الإسلام» فكانت عبادة الأصنام والأوثان» فكانوا ينصيون 
لأنفسهم الهة يعبدونها في الكعبة أو في بيوتهم» وانتشر بينهم شرب الخمور ولعب 
القمار والتعامل بالرّباء ونظروا إلى المرأة نظرة شؤم» فلجأ بعضهم إلى وأد البنات 
خوفاً من العارء واستمرّوا على هذا الحال إلى أن بعث الله محمدا َة وبدأت الدعوة 
إلى الإسلام . 


a 


يشرب . 

تقع يثرب عند وادي أضم على بعد ٤٠١‏ كم إلى الشمال من مكة المكرّمة» 
وسخيت يثرب نسبة إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل بن ارم من بغي سام بن نوج عايه 
السلام» وهو أول من نزلها بعد تفرّق ذريّة نوح عليه السلا" '» وقيل إن اسمها 
مأخوذ من الثرب أو التثريب وهو الإفساد. أو التعيير والمؤاخذة UL‏ و 
)١(‏ الطبري: الرسل والملوك» ج۰۲ ص 507 ابن الأثير: الكامل» جاء ص١٠‏ . 
(۲) انظر سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» ص۲۳۲ وما بعدها. 


(f)‏ المسعودي : TIS‏ الذهي» جا» ص۸٥۱‏ ياقوت الحموي: معجم (LSI‏ ج۰۹ ص 5١‏ ابن 
خلدون: العبر» ج۲» ص۲۸1 أحمد بن عبد الحميد العباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار» ص١٤‏ . 


TAL 2 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب»‎ 47٠١ انظر ياقوت : معجم البلدان» ج٥» ص‎ )٤( 


rq 


مكتية الممتدين الإملاهية 


وعندما نزلها المصطفى كك نهى عن تسميتها يثرب وسمّاها طابة أو طيبة'''» ومن 
أسمائها دار الهجرة والمدينة المنورة وهو الاسم الذي تحمله اليوم» وريّما جاءت 
هذه التسمية بعد أن هاجر إليها عليه الصلاة والسلام ومن أسلم معه من أهل مكةء 
فقد أنارها بنور الإسلام ونقل أهلها من دياجير الجهل والظلمات إلى نور الحق 
والإسلام والعدالة والسلام» وسميت مدينة الرسول BG‏ لنزوله به" . 


وكان أوّل ذكر ليثرب في نص الملك نبوخذ نصر الذي سكن تيماء» وسكنت فيها 
بعض القبائل العربية خاصة قبيلة بلي» ثم استوطتتها جماعة من اليهود هاجروا إليها 
بعد أن طردهم تيطس الروماني من فلسطين سنة ٠/ام»‏ وقدمت إليها قبيلتي الأوس 
والخزرح بعد حادث سيل العرم عندما سكنت الأزد في مكة ثم توزعت من هناك 
إلى عدّة بلادء فكانت إقامة الأوس والخزرج في يثرب» فلمًًّا دخلوها وجدوا 
الأموال والآطام '؟ والنخل بأيدي اليهودء ولمّا كانوا هم الأقوى سكن الأوس 
والخزرج معهم وعقدوا معهم حلفاً وجوارا يأمن به به بعضهم بعضهاء واستمرّوا على 
ذلك حتى نقض اليهود عهد الحلف والجوار فاستعان الأوس والخزرج بأقربائهم 
على اليهود فغلبوه““ . 


وتحضر أهل يثرب من الاوس والخزرج بإقامتهم في المدينة واستقرارهم فيهاء 
غير أنهم لم يتمكنوا من التخلص من الروح الأعرابية» وإِنّما ظلوا محافظين على 
النزعة إلى التخاصم والقتال» فاشتعلت الحرب بينهما بسبب امرأة من بني سالمء ثم 
توالت الحروب بينهم بعد ذلك» فكان منها حرب الفجار الأولى والثانية» وكان آخر 


)١(‏ ياقوت: معجم البلدانء جه. ص٠۳٤‏ السمهودي: وفاء الوا بأخبار دار المصطفى » القاهرة» جاء 
ص8 العباسي : عمدة الأخبار»ء ص٤٤‏ . 

(؟) انظر عن أسمائها وهي كثيرة جدا: السمهودي: وفاء الوفاء جاء ص9١‏ السيد عبد العزيز سالم : 
تاریخ العرب» ص۳۸۹ . 

(۳) الآطام: هي الحصون التي كان يلجأ إليها النساء والأطفال للتحصن بها عندما يخرج الرجال للقتال. 

. ٠٠-۱۲۹ جواد علي : المفصل في تاریخ العرب» ج٤ » ص‎ )٤( 
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هذه الحروب يوم بعاث''' . 

وانتهت حروب الأوس والخزرج بعد أن أقبلوا على الدخول في الإسلام حيث 
تمكن عليه الصلاة والسلام من تحويل العداء بينهم إلى محبّة وإخاء» وأطلق عليهم 
اسم الأنصار لنصرتهم له وللمهاجرين المسلمين وهم يفتخرون بهذه التسمية وهي 
عندهم بمنزلة النسب . 

كان أهل يثرب تجار يخرجون إلى أسواق الشام. ويتون بما تحتاج إليه مدينتهم 
من الْبرَ والشعير والزِّيت والقماش وغير ذلك» كما عمل بعضهم بالزراعة» فقد ساعد 
وجود المياه في المدينة على إقبال أهلها على زراعة النخيل وإنشاء الحدائق 
والبساتين . 

لم يكن لأهل يثرب معبد يتعبّدون فيه» وإِنَّما كانت لديهم أصنام يحفظونها في 
بيوتهم يتقرّبون إليهاء وكانت بيوتهم مبنيّة باللين أو الآجرء وكانوا يتحصنون فيها 
عندما يتعرضون للأخطار» لأنّه لم يكن للمدينة سورء ولم يكن فيها حصون غير 
آطام اليهود". 


الطائف : 


سميت الطائف بهذا الاسم لوجود حصن يطيف بهاء OES) edit Youd‏ 
وتقع على مسافة تزيد على ٠٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من مكةء وهي أرض 
مرتفعة ذات هواء طيّب غنيّة بزروعها وأشجارهاء وتقع على جبل غزوان» وأكثر 
ثمارها الزبيب والرمّان والموز والأعناب» والحبوب بالإضافة إلى العسل . 

وسكانها هوازن وثقيف وهما من القبائل العربية» ويقترن اسم الطائف بمكةء كما 
(۱) ابن الأثير : الكامل في التاریخ» جا » ص ٤۱۸-٤۱٦‏ جواد علي : المفصّل» جةء ص 151-1١79‏ . 


(؟) انظر جواد على : المفصل في تاريخ العرب. IIT-M o ef‏ 
)( يافوت الحموى . معجم ONLI‏ ج٤‏ ص۹ جواد على : المفصل في تاريخ العرس» o>‏ 6 
Att o‏ 


ċ) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


يرتبط سكان المدينة مع أهل الطائف بعلاقات قويّة اجتماعيّاً واقتصاديّاء وكان لبعض 
رجالاات قريش مزارع وبساتين في الطائف مثل العاص بن وائل السهمي الذى مات 
وينبذه في Vela Gi‏ 

ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب من حيث ميلهم إلى الزراعة 
واشتغالهم بهاء وعنايتهم بغرس الأشجارء فقد استفادوا من وجود الماء فأحاطوا 
مديشسهم بالبساتين ء وعملوا بالحرف اليدوية مثل الدياغة والتجارة والحدادة وهى مهن 
al ols‏ العربی من الاشتغال بها" . 

وكان لأهل الطائف ألهة يعبدونها من الأصنام والأوثانء وأشهر الهتهم هي 
اللات» جعلوا له معبدا هو عبارة عن صخرة مربّعة الشكل ينوا حولها بناءً فكانوا 
يحجون إليه ويطوفون 64 وهدمه المسلمون بعد فتح الطائف . 


)\( السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب» ص ٠ , 7/8١‏ 
(۲) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب» ج٤ء‏ ص 161-1١6١‏ . 
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الحضارة العربية فى بلاد الشام والعراق 

دولة الأنباط العربية : 

الأنباط أو نباتايو قبيلة عربية سيطرت على أرض آدوم بعد أن حلت محل بني 
قبدار وبدأ ظهورها فى الجهة الشرقيّة المتاخمة لمنطقة شرق الأردن الحاليّة منذ القرن 
قبل الميلادء وتركزت مساكتهم فى المناطق الواقعة إلى الشرق من البحر الميت» 
واختلطوا بالسكان المتواجدين هناكء وكانوا من بقايا الكنعانيين القدماء ومن 
الأراميين الذين استقروا فى المنطقة منذ سيطرة دمشق الآرمية علبي ؟. 

لقد عرف الأنباط نوعاً من الاستقرار وتميّروا على كثير من البدو بإقبالهم على 
التجارة وقيامهم بذور الوسطاءء مما أذى إلى ceil‏ فكان هذا واحدا من الأسباب 
التى دفعت القاتد اليونانى أنتيغونس إلى الإقدام على مهاجمتهم بهدف الاستيلاء على 
مصادر الثروة وانتزاعها من أيديهم و توسيع أملاكه في سورياء وهاجم LUNI‏ على 
دفعتين هما : 

الأولى سنة ۳٠۲‏ ق .م» حيث كلف قائده أثنايوس بتنفيذ هذه المهمّة» وأرسله 
منيت بالفشل الذريع رغم أن الهجوم كان على حين غرّة وفي أحد الأعياد التي كان 
يحتفل بها الأنباط . 

والثانية بقيادة da‏ ديم ريوس الذي قاد أربعة GI‏ فارس ومثلهم من المشاه 
فهاجم صحرة الأنباط el)‏ الميارة) هجوماً (laze‏ لکن مصيره كان كمصير من سبقه › 
ثمّ اضطر إلى عقد الصلح والعودة STI alt‏ 
)١(‏ أسد الأشقر: الخطوط الكبرى في تاريخ سوريا ونشوء العالم العربي» مؤسسة فكر للأبحاث والنشرء 

.5١* ص‎ ٣ح‎ ce VAY ELI $ qa 


ce VAAV iQhe والتوزيع» الأردن»‎ gee 39 poll إحسان عباس : تاريخ دولة الأنباط» دار‎ (Y) 
a 


٣ 


مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


كان الأنباط شعباً يعشق الحريّة. فكما ردوا اليونان عن بلادهم وقفوا بوجه النفوذ 
العبراني ومنعوه من التوغل في شرقي الأردنء فعجز اليهود فى السيطرة على هذه 
البلادء وأثبت الأنباط آتهم قادرون على حماية الحضارة العربية الشاميّة.» ورد 
الاستعمار الأجنبي عن بلادهم. 


وسّع الأنباط سلطتهم من عاصمتهم البتراء إلى المنطقة الشماليّة المجاورة» حيث 
أعادوا بناء المدن الأدومية والمؤابيّة القديمة» وأقاموا مراكز جديدة لحماية القوافل 
ومحطات لاسثثمار الموارد المعدنيّة» ففي الفترة النبطية بدأت مزاولة حرفة استخراج 
الأسفلت (القير) من البحر الميت وبيعه للمصريين الذين استخدموه في أعمال 
avo‏ . 


لقد حفر الأنباط مدينتهم في الصخر وينوا مدينة البتراء التي كانت حصينة من 
جميع جهاتهاء وأصبحت منذ القرن الرابع قبل الميلاد المدينة الرئيسية على طريق 
القوافل»ء حيث تربط بين جنوبي الجزيرة العربية مركز إنتاج التوابل وبين مراكز 
الاستهلاك والبيع في الشمال» كما كانت تسيطر على الطرق المؤدية إلى مرفأ غزة في 
الغرب» ومديتتى بصرى ودمشق في الشمال ومدينة أيلة على البحر الأحمرء 


والخليج العربي في الجنوب"''. 


العصر الذهبي لدولة الأنباط يبدأ مع أول ملوكهمء وهو الحارث الأول الذي يبدأ 
حكمه سنة ١159‏ ق.م» ويمتد حتى فترة حكم مالك الثالث الذي تعرّض للهزيمة 
أمام الرّومان سنة ip‏ حيث استطاع الأنباط في هذه الفترة بسط سيطرتهم على 
سيناء وحوران ووادي القرى والحجر ومؤاب والبلقاء وأرض مدين وأعالي الحجازء 
وأقاموا عددا من المدن والمراكز الحضرية منها: أذرع وجرش وعمّان والكرك 
والشوبك وأيلة مدائن صالح والعلا وديدن وصلخد ومأدبا ودمّر على حدود دمشق. 
إضافة إلى البتراء العاصمة والحاضرة الأولى لهم . 


)1( فیلیب حتي : تاریخ سوریا ولبتان» جا » ص۱۸٤‏ . 


ċċ 


http://www.al-maktabeh.com 


عمل الأنباط بالتجارة ومارسوا بعض الصناعات المعدنيّة.» وعرفوا صناعة الحياكة 
والنسيج وبعض الأسلحةء كالأقواس والسهامء وسكوا النقود من الفضة والبرونزء 
كما اهتمّوا بالزراعة اهتماماً كبيرا يدل على ذلك السدود والقنوات وخزانات المياه 
المنتشرة في البلاد التي استوطنوهاء وكانت لهم عناية خاصة بالمياه وحفظها 
والتحكم بهاء ومارسوا زراعة الحبوب وأشجار الفاكهة والعنب والرمّان والتين 
وغيرها. 

كانت ديانة الأنباط ساميّة وأساس طقوسها الخصبء فكان ذو الشرى (دوسارس) 
أكبر الهتهم وهو إله الشمس وله السيادة على Be WS, EMC EW ASM wear‏ 
شكل مقام يمثله حجر أسود مستطيل» ومن الهتهم اللات إله القمرء ومناة والعزى 
وهبل» وأتارغاتس وهي الهة اراميّة أقاموا لها أماكن عبادة في خربة التنوّرء وفي ذات 
راس في الكرك . 

كان نظام الحكم عند الأنباط ملكيّاً ورائيّاء وأشهر ملوكهم الحارث الأول وهو 
أول ملوك الأنباطء وعبادة الأول (94-/4ق.م) الذي تمكن من إلحاق الهزيمة 
بإسكندر جنايوس اليهودي الذي طمع في السيطرة على شرق الأردن. أما الحارث 
SLE‏ (1۲-۸۷ق.م) فقد شهد عصره فتوحات واسعة وصلت إلى دمشق 
ted‏ 


وكانت مدينة البتراء هي عاصمة الأنباطء وقد شيّد أهلها بيوتهم ومعابدهم 
وقصورهم حفراً فى الصخرء فصارعت الزمن وبقيت خالدة تشهد بعظمة بناتهاء منها 
بناء الخزنة» والمسرح الذي يُفضي إلى سهل فسيح تتناثر فيه الكهوف الطبيعيّة أو 
المحفورة في الصخرء والدير وهو بناء ضخم عرضه )٥٩(‏ مترا وارتفاعه حتى قمة 
الجرّة التى تزيّن أعلى البناء (54) مترآء وبداخل الدير قاعة أقيم في جدارها الخلفي 
)١(‏ فيليب حتي: تاريخ سورياء جاء ص58-478: أسد الأشقر: الخطوط الكبرى؛ جلاء ص١١3.‏ 


¢ stall تاريخ العرب‎ Ol ge محمد‎ ٠١٠١ انظر جواد على : المفصل في تاريخ العرب» 1 ص‎ CY) 
. 0١١-0١۹ ص‎ 


£0 


مكتبة المهتدين )لإ سلا مية 


نصب حجري يمثل الإله )95 ٠ ONG AM‏ أمَا قصر البنت فيختلف عن بقية الأبنية في 
المدينة» لأنّه بناء بالحجر ml‏ احتفاء بزيارة فرعون وابتته للمدينةء وكانت المباني 
والآثار الموجودة في المدينة متأثرة بالطابع الهلنستي . 

وتحدث الأنباط اللغة العربية القديمة» وكتبوا بالخط الآرامي» إلا أنه عرف 
بالخط النبطي Tini‏ له عن الخطوط الآرامية. ويعتبر نهس النمارة أقدم on‏ وصل 
إلينا من الكتابات النبطيةء وهو يرجع إلى سنة ۳۲۸م» وأرّخ به قبر امرى القيس بن 
عمرو أحد ملوك oS‏ 5 

وفيما يلي مقارنة لبعض الأحرف العربية والنبطية : 

J' 2 C ل د‎ c 


ل ل 2 ق f‏ ی 


ندمر: 

ورد ذكر تدمر لأوّل مرّة فى كتابات تفلات بيلا صر الأول سنة 
ce GSAS VV 7۷‏ ثم ورد ذكرها في التوراة في سفر الأيّام AI JE‏ 

وتدمر باليونانية بالميرا 2الإتماهط » وهى مأخوذة من 0l Palma 4d‏ 223°( 
ومعناها نخلة» Late eM OL Suny‏ تغلب عليها أطلق عليها بالميرا أي مدينة 
النخل لكثرة ما يكتنفها من غابات النخيل» وهناك من يرى أنّ بالميرا ترجمة لكلمة 
تمر أو تامار العيرانيّة ومعناها نخلة7؟' . 





)١(‏ انظر لانكستر هاردنم: آثار الأردن» ص٤۳٠‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب» 
ص986١-114.‏ 

(۲) جواد علي: المفصل في تاريخ Kull 10 if ell‏ عبد العزيز سالم: تاريم العرب. 
ANAL 2‏ 

(۳) التوراة: EM ae‏ الثاني» الإصحاح الثامنء ص1۹1 . 


)£( جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. حال صر ۷۷-۷1 . = 
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ازدهرت تدمر كمدينة ذات ey‏ تجارى ممتازء فقد كانت القوافل تمر بها منذ 
القرن السادس قبل الميلاد تحمل منتوجات اليمن أو الحبشة إلى العراق أو إلى فارس 
أخذت الطرق تتحوّل إليها وتتّسع تجارتها حتى بلغت قمّة مجدها في القرن الثالث 
الميلادي . 


ظهرت أطماع الرومان بتدمر منذ القرن الأول الميلادي على يد ماركوس 
أنطونيوس > وحاولوا فتحها لكنهم فشلواء وأخذوا يتدخلون في شؤونها فأدخلها 
هادريان في حمايته سنة ٠"1١م»‏ وسمّاها (أدريان بوليس) نسبة إليه» ورغم ارتباطها 
Yi Oley Jb‏ أنها لم تفقد استقلالها الداخلي» فقد بقيت تدير شؤونها gents‏ 
ويتولآها ملوك من أبنائها . 

وأصبحت تدمر مستعمرة رومانيّة في عهد هادريانوس وسبتيموس سفيروس 
Ptimius Severus‏ (511-19م), وكان أذينة بن أذينة بن خيران أشهرملوكها 
وتمكن من تحقيق نصر مؤزّر ضدّ الفرس واستعاد منهم أراضي الجزيرة الفراتية التى 
استولوا عليها من الرومان» فانهالت عليه الألقاب والتشريفات من الرومان» وأطلقوا 
عليه لقب القنصلء ثم لُقَبَ ملك الحُلوك أو أمبراطور الشرق» لكنّه قل في مؤامرة 
داخليّة فانتقل المُلك لابنه وهب اللات (أتينودورس)» لكنه كان صغيراً al oI yd‏ 
زنوبيا الوصاية عليه» وصارت صاحبة السيادة . 

وزنوييا اسمها زينب أو الزبّاء (بنت زباي)» وكانت سمراء اللّون جميلة ذات 
cath day‏ حصلت من الرومان على لقب (سبتميا) وهو أكبر ألقاب الشرف 
عندهمء وأظهرت مقدرة فائقة على إدارة شؤون الحكه”", وقامت بإسقاط اسم 
الأمبراطور الروماني أورليان عن النقود» وسكت نقوداً عليها صورة رأسهاء وتوت 
قيادة جيش تدمرء وكانت تراودها فكرة إقامة دولة عربية موحّدة من بلاد الشام 


)\( أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي» حا 180 
CY)‏ جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: حا VV‏ 


۷ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


والعراق و مصر واسيا الصغرى› فنشرت سلطانها على هذه البلاد وأعلنت نفسها 
أمبراطورة على الشرق (أغسطا). بالاعتماد على العناصر العربية التى التفْت حولها . 

أثارت زنوبيا حفيظة الرومان» وتخوّفوا منهاء فأرسلوا جيشاً إلى الشرق» فانيرت 

ثم أعاد أورليان تجهيز الجيوش الرومانية» فدبّر لها حيلة حيث تظاهر جيشه 
بالانهزام أمامها فى إحدى المعارك» وكان قد نصب لها كميئاً وراء تلال أنطاكية 
وبساتيتهاء وفاجأها بعد أن اندفع جيشها خلف الرومان» وأنزل بها خسارة فادحة. 
فعادت إلى تذمر ولااحقتها جيوس الرومان» وفرضصس عليها أورليان حصارا مشددا 
US‏ عجر تب عن المقاومة. ولما حاولت الخروج أسرها الرومان واستسلمت JAW‏ 
سنه ۲۷۲م فدخلها أورليان واستولى على خزائن المدينة وأملاكها . 

كان نظام الحكم في دولة تدمر العربية ملكي وراثياً» مع وجود حكومة كانت ثناط 
بمجلسين أحدهما للشيوخ والآخر للعشائرء وكان لمدينة تدمر رئيساً تناط به إدارة 
المذينة ويساعده عدد من الموظفين» كما كان هناك قائد للجيش» وقائد للحامية 
العسكرية7'' . 

وتكلم fal‏ تدمر العربية» وعبدوا مجموعة من الآلهة منها بعل وبعل السماء 
واللاتء وكان لكل إله من هذه الآلهة هيكل يُعبد فيه. 


الغساسنة : 


يعود الغساسنة بأصولهم إلى اليمن» هاجروا منها بعد خراب سد مأرب»ء وسمُّوا 
بالغساسنة نسية إلى عين ماء شربوا مته هنال" وهم من ال جفنةء وأطلق عليهم 
اسم أزد غسّان» يقول حسان بن ثابت : 





)\( نبيه عاقل : تاريخ العرب القديمء ص ١17‏ . 
() المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. جلاء ص/7١٠‏ القلقشندي: نهاية الأرب في أنساب 
العرب» ص ١ ١‏ . 
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)١07ناشغ معشر نجب الأزد نسيتنا والماء‎ Gb Le سألت‎ Ul 

وسمّي الغساسنة (آل جفنة) لأنّهم ينتسبون إلى جد لهم اسمه جفنة بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماء السماءء أو إلى جفنة وهي قبيلة من OLE‏ من اليمن» والجفن 
هو الكرم» وقاد الغساسنة في خروجهم عمرو المعروف باسم (مزيقياء) بن عامر ماء 
السماء . 

ويذكر المؤرّخون أن الغساسنة نزلوا مشارف الشام في الأردن» وامتدّ سلطانهم 
إلى حوران حتى وصلوا دمشق وتدمرء وكان أول ملوكهم بالشام الحارث بن عمرو 
ابن عامر» وقيل جفنة ين عمرو بن عام . 

وأقام الغساسنة علاقات تحالف مع الرومان الذين حكموا بلاد الشام» واستفاد 
الرومان من وجود الغساسنة في ضرب خصومهم الفرسء» ورد غارات القبائل العربية 
التي كانت تشكل خطراً ضدّ الرومان» لهذا اشتد الخصام بين الغساسنة في الشام 
والمناذرة في العراق» ووقف المناذرة إلى جانب الفرس وأصبحوا حلفاءهم . 

وكان الحارث بن جبلة من أشهر ملوك الخساسنةء حيث استطاع الانتصار 
على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة» وتمكن من قتله في معركة ( يوم حليمة ) 


e008 EA 


ومن ملوكهم أيضاً الحارث بن عمير بن أبي شمّر الذي JB‏ مبعوث المصطفى 
كإء وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي دخل الإسلام بعد معركة اليرموك. ثم 
ارتدَ عن الإسلام . 

اتَخذ الغساسنة مديئة بصرى عاصمة لهم» وكانوا ينقلونها أحيانا إلى الجابية قرب 
مرج الصمرء وامتدّت بلادهم من حوران إلى الجولان واليرموك وفلسطين والبلقاء 
والكرك ومعان» واشتغلوا بالزراعةء فعمَّروا القرى والضياع» وكان يقد على بلاطهم 
)1١(‏ حسّان بن ثابت الأنصاري: الديوان» دار صادرء بيروت» ص۱١۲‏ . 


bil (1)‏ جواد على : المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامء TAA Ge a fiż‏ 
)1( الأثير : الکامل فی التاریخ : جا » صض‌۳۲۹-۳۲۷. 
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مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


بعض شعراء العرب الكبار أمثال النابغة الذبياني» وحسان بن ثابتء» وكان زوال 
دولتهم من بلاد الشام مع انتهاء سيادة حلفائهم الروم بدخول المسلمين إلى بلاد 
الشام سنة ١١ه/ pro‏ 


دولة المنادرة : 

دعو د المناذرة إلى أصول عر دة فهم من قبيلة تنوخء وکانوا لث طبقات» هي 
سوح والعاد والأحلاف' ol‏ هاجروا من من اليمن على أثر خراب سد مأرب» وأقاموا 
فى جنوب غرب العراق» واتخذوا مذينة الحيرة عاصمة لهمء وكانت على مقرية من 
الكوفة . 

جاءت كلمة الحيرة من حرتا 113:2 أو حيرتا (حيرتو) 116/12 لسريانيّة الأصل». 
ومعناها المعسكر أو المخيّم» وتقابل كلمة حاصير 81256 العبراتية» كما تقابل كلمة 
العسكر عند المسلمين التى جاءت بمعنى الحضر والحاضرة . 

كان مالك بن فهم الأزدي أوّل ملوك الحيرة» وكان منزله بالأنبارء وظل يقيم فيها 
إلى أن رماه ابنه سليمة بن مالك بن فهم بسهم وهو لا يعرفه فأرداه قتيلاء فلمًا علم 


أنّ سلممة قاتله قال(" : 
جزاني لا جزاه الله خيراً سليمة انّه شرا جزانى 
أعلمه الرماية كل يوم فلمّااشتد سأع ذه رماني 


ثم تولى ملك الحيرة من بعده ابنه جذيمة الأبرش› وكان به برص فهابت العرب 
أن تسمه به إعظامآ له» فسموه جليمة الوضاح وجديمة الأبرش» وكان من أفضل 


TTS qadi, UI, ملوك العرب‎ 


(MD‏ ياقوت الحموي : محجم البلدانء حا ص١ ١7‏ جواد علي : المفصل في تاریخ العرب. 
١ ١١ص ID‏ . 


)۲( انظر جواد علي : المفصل في تاريخ العرب› حال ص۹٥۱‏ . 
(۳) الطبري: تاريخ الرسل والملوك» جاء ص۳٦‏ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» جا » ص۱۹۷ . 
ġe‏ 
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ĠA‏ جذيمة الوضاح بأنّه صاحب النديمين اللذين يضرب بهما المثلء وهما 
مالك وعقيل ابنا فرج بن مالك بن بلقين قدما إليه من الشام وفي طريقهما وجدا 
عمرو بن عدي ابن اخته» وكان قد ضل في البريّة ولم يتمكن من العثور عليه ففرح 
بذلك فرحآ عظيماء وكان معروفاً عنه أنّه لا ينادم أحداً إلآ الفرقدين وهما صنمان 
اسماهما (الضيزنين)» حيث كان يستسقي بهما ويستنصر بهما على عدوّه» فلمًا قدم 
عليه مالك وعقيل بابن اخته اتخذهما نديمين وذكر ذلك متمّم بن نويرة في مرثيته 


لأخيه مالك قال(7١)‏ : 
وكنا (Sluis‏ جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


وملك بعد جذيمة ابن اخته عمرو بن عدي» وهو أوّل من نزل الحيرة من 
c i) ghall‏ تم جاء من بعده ابنه امرؤ القيس الذي ورد اسمه فى نقش التمارة . 

وكان النعمان الأوّل ابن امريء القيس رجلا قويّآً حازماً ومحارباً مشهوراً فكان 
يغزو بكتيبتين عنده هما: الدوسر وأهلها من قبيلة تنوخ» والشهياء وهى من الفرس 
وكان يقال لهاتين الكتيبتين (القبيلتان)» ولقوتهما فقد كان يضرب بهما المثلء وفي 
الدوسر يقول أحد الشعراء : 

وكان جيش التعمان يتكون من خمس كتائب هي : الدوسر والشهباءء والأشاهب 
(أي بيض الوجوه)ء والرهائن» وهم خمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون 
على باب الملك سنة مستعدين لأوامره ويستبدلون بمثلهم في فصل الربيع. والصنائع 
الفرس يقيمون في الحيرة نجدة لملوك العرب ويستبدلون كل ie‏ 


(۲) عبد العزيز سالم: تاريخ العرب في عصر الجاهليةء ص69؟770-1. 


o) 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وإلى النعمان يتسب بناء ة قصر الخورنق الشهير بالقرب من الحيرةء وار تط اسم 
الخورنق باسم بانيه سنمّار وهو رجل روميء فلمًا أتمّ بناءه ظهر جماله وأعجب من 
الحوت والضبّ والظبي والطير والنخل والزرعء وقال له سنمّار: إنى أعلم موضع 
آجرّة لو زالت زال القصر cals‏ فسأله النعمان عنهاء فأراه إيَاهاء ثم أمر به فقذف من 
قوق القصر › وصار يضربف du‏ المثل على الجزاء السيء ويقال : جر ol‏ جزاء 
I‏ فقال الشاعر OY)‏ 
جزانى جزاه الله شر جزائه جزاء ستئمار وما كان ذا ذعئنب 
سوى رمه البنيان ستين حجة Sy Sel dL, ate Se‏ 
فلمًا رأى البنيان تم سّحوقه 2 وآض كمثل الطود ذي الباذخ QALI‏ 
وظلن سنمار به كل خيرة وفوز لديه بالمودة وا لققرب 
فقال: اقذفوا بالعلح من فوق رأسه فهذا لعمرٌ الله من أعجب SN‏ 
بين الحيرة والشام» وسمّى السدير لكثرة سواده وشجره من النخيل» له ثلاث قباب 
متداخحلة» DT‏ او ات وورد ذكره فى أشعار بعض الجاهليين مقروناً بالخورنق 


فورد في قول || ANA TE‏ 
وإذا صحوت 6 so—0f8l-‏ رب الشضطريهة sly‏ 
وإذا سكرت ااي رب الخورنق والستديير 


)1( هناك من ينسب قصة نهاية سنمار إلى أحيحة بن الجلج عندما طلب من سنتمار أن يبنى له أطم فيناه له 
فلمًا كمل وأخبره أنه فيه حجر إذا زال تقوّض pall‏ من عند آخره» دفعه أحيحة من الأطم فخْرّ ميتاً. 
(انظر جواد على : المفصّل في تاريخ العرب. ج۳ 2 AYN‏ 

(؟) انظر الطبري : الرسل والملوك. e fin‏ ص55-/5 ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان: ص .150-1١55‏ 

)1( ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج””. ص١1١؟15-5١7.‏ 

. 7٠١7”ص‎ Ve co pl el جواد علي: المفصل في‎ )4( 


oy 
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وصار عرش الحيرة بعد النعمان إلى ابنه المنذرء وقيل إلى المنذر بن امرى 
القيس. ويعرف المنذر هذا بالمنذر بن ماء السمّاء» وماء السماء هي أمه سميت 
لجمالها وحسنهاء وخلف المنذر ابنه عمرو الذي نسب إلى wl‏ فسمي (عمرو بن 
هند)» وفي عهده أصبحت الحيرة موئلاً للشعراء يفدون عليها لقول الشعر والحصول 
على جوائز عمرو بن هندء فكانوا يتنافسون في مجلسهء وإلى أمه هند ينسب دير من 
أديرة الحيرة يُعرقف بدير هند الكبرى . 


وتولى ملك الحيرة إياس بن قبيصة الطائي ولم يكن لخمياً وهو الذي حدثت في 
oles‏ معر که دي قأر سنة cats?‏ أو ١٠1م‏ وكان سببها مطالبة كسرى أبرويز لهانيء 
en ee‏ اب A‏ فرفض 
يء تسايمها ma‏ فخضب کسری وأرسل جیوشس EES‏ 
الا ae‏ 


وكما فعل ملوك الغساسنة الذين ارتبطوا بالرومان» كذلك فعل ملوك الحيرة» فقد 
ارتبطوا بالفرس واتخذوهم أحلافاً cog‏ فاستعملهم الفرس خطاً دفاعياً لهم ضد 
القباتل العربية وضد خطر الرومان في الغرب» وكان الفرس والرومان هم الذين غذوا 
الروح العدائية واستمرار أسباب الصراع والحروب ما بين عرب الحيرة وعرب الشام 
الغساسنة . 

وامتذ 923 > المناذرة ليشمل معظم بلاد la‏ بين التهرين › Les‏ إلى بلاد الشام. 
وجنوباً إلى OI oJ‏ واليمن» مم المنادرة del) JL‏ والتحارة ساعدهم على ذلك 
موقع عاصمتهم الحيرة» وتكلموا GM‏ العربية» وكان نظام الحكم عندهم Ede‏ 


ورائياً. 


)١(‏ انظر الطبري: الرسل Ve cA gladly‏ ص۱۹۳ وما بعدها جواد علي: المفصل في تاريخ العرب» 
i f's-‏ ص ۲۹٤-۲۹۳۲‏ . 


ov 
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فتح ملوك الحيرة أبوابهم للشعراء العرب» فوفدوا على بلاطهم يمدحون A għall‏ 
col ply‏ وكان من بين من وفد على عاصمة ملكهم عمرو بن كلثوم» وطرفة بن 
teal‏ والحارث بن حلزة اليشكريء والنابغة الذبياني وغيرهم . 

وبقيت دولة المناذرة إلى أن Ose‏ العرب المسلمون باتجاه العراق وفارس لنشر 


الإسلام is‏ هذه LST‏ « وتم تح العراق بعل معر 45 القأدسية سنه pW [alo‏ 


0 
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محمد صلى الله عليه وسله 


l ٠ (۱‏ - 
ابن مرة'ء المبعوث رحمة وهدى للتاس Comme‏ يبي کی إن معد بن جانا 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام Lg Mlit‏ 
زهرة أبن كلاب بن مرّةء فهو من أبوين 6 فرشيين من أشراف بني هاشمء من رؤوس 

العرب . 

ولد BG Aare‏ 3 مديئة مكة يوم الاثنين )١7(‏ ربيع الأول عام الفيل2'7 » وهو 
عام ١٠01م»‏ وهو العام الذي غزا فيه إبرهة الأشرم الحبشى بلاد الحجاز . 

Lacs BE daru LU‏ فقد توفي أبوه عبد الله وهو في بطن أمّه قبل أن يولد» ثُمَ 
توقيت acl‏ وعمره سث سئوات » فكفله جدّه عبد المطلى» وكان يحبّه کثیرا ويتوسّم 
فيه الخيرء ثم توفي جذه فكفله عمّه أبو طالبء وكان يرافقه فى بعض أسفاره. 
فخرج به في رحلة تجارية إلى الشام وعمره )۱١(‏ سنة» فلمّا مر على يصرى ورآه 
بحيرا الرّاهب لمح فيه علامات النبوّة» فطلب من عمّه أن يرجع به حتى لا يراه يهود 
فيتعرضوا له بالأذى7) 

كان النبى عليه الصلاة (GSLs GEN nr pA‏ اشتهر بالأمانة منذ صغرهء 
وكان على الحتيفية. LAD‏ دين إبراهيم عليه السلامء فكان يخلو بنفسه إلى غار > el‏ 
يقضى فيه بعض الليالي يتفكر بالكون وخالقه . 

عمل منذ صغره برعاية الأغنام» فكان يرعى أغنام أهله بأجيادء وقيل dl‏ كان 
cp (\)‏ هشام . Le‏ الملك (pATA/ATIĦU)‏ السيرة الننوية , تحقيق طه Le‏ الرؤوف سعذدء دار 

الجيل ؛ بير وت »ع ج١اء‏ ص88 وما بعدها الطبري: الرسل والملوكء» o Tie‏ ص 53١‏ . 
)1( أبن هشام : Għ gwidi 6 pawl‏ جا AL‏ المقدسي› المطهر بن طاهر : المدء والتاريخ . c f‏ 

MWY ye 

oy 
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يرعاها لأهل مكة بالقراريط”''» وحضر حرب الفجّارء كما حضر بعدها وينفس العام 
حلف الفضول الذي تضمّن اتفاق قبائل مكة على نصرة المظلوم والوقوف معه إلى 


عرضت عليه الطاهرة (خديجة بنت خويلد) أن يخرج في تجارة لها إلى الشام مع 
غلامها ميسرةء فوافق على ذلك» وكان أميناً في عمله» فربحت تجارة مكة على يديه 
أرباحاً وفيرة» فأعجبت به الطاهرة ورعبت في الزواح منه» حيث تزوجها وعمره 
cd (YO)‏ وبقيت زوجة له CLS Se‏ وكانت أول من آمن بدعوته عندما 
نزلت عليه الرسالة . 


شارك محمد بيه في إعادة بناء الكعبة قبل البعثة بحوالي (0) خمس سنوات» 
فكان يحمل الحجارة مع قريش في عملية البناء» ولمّا انتهوا إلى حيث يوضع الركن 
الأسود اختلفوا وخافوا الفرقة» فاتفقوا على تحكيم أوَّل رجل يدخل عليهم إلى 
Cod‏ من باب شيبة» فكان محمد عليه الصلاة والسّلام أوّل من دخل عليهم البيت. 
ورضوا به حكماء حيث بسط ثوبه ثم حمل الركن بنقسه ووضعه في الثوب» ثم 
طلب من كل ربع من آرباع قريش أن يأخذ بطرف من أطراف الثوب ويحملوه» ثم 


Î (4 


تناوله ووضعه في مكا 


العربية الإسلامية. دار الفكر العريىء القاهرة. 1م ص1۸ . 
(f)‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى» جا ص ۱٤۷-۱٤١‏ . 
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ظهور الرسالة الإسلاميّة 


بدت الدعوة الإسلامية عندما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نيه محمداً بي في 
۷ رمضان cL CIV) tu‏ وكان عمره عليه الصلاة والسلام APPARTI‏ 
وكلفه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الإسلام لقوله عر وجل: sit EL oT‏ 
MK KE SME DE‏ وقوله تعالى : ٭ باجا المدیر ل فر انیز ج وَريْكَ 
O NOES‏ 


وبعد أن تيقن محمد يل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وكلفه بدعوة الإسلام» 
lu‏ بدعوة المقرّبين والثقات» فاستجاب له أبو بكرء وأسلم معه عثمان بن Olde‏ 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد 
الله وآبي عبيدة» والأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم . 


a) 4,‏ الدعوة. واستمرٌ ble el‏ 256 سن › وا الله تعالى بإظهار 


دعوته قال تعالى: $ فاصدع يمأ ومر مر وأعرض عن من المشركين Ż‏ % إِنَا ML‏ 
OES ey ier‏ 

استجاب النبى 8B‏ لأمر الله تعالى» حيث توجّه إلى الصّمًا بظاهر مكةء ونادى كل 
بطن من بطون قريش باسمهاء فلمًا اجتمعوا إليه أخبرهم أن الله تعالى أمره أن ينذر 
عشير ته الأقريين J a oi‏ تعالى : « وَنَذِرَ عشِيرتكَ mi ١ nal‏ ؟ Eas ih‏ جتاحك لمن 


LON AAA OL ey BL 9 ode 


لحك مِنَ الْمؤمنون 13 فَإِنْ عَصَوك قل ! }3 MOBS BIS Estey‏ 


)1( سورةالعلق: الآيات 5-١‏ . 

(۲) سورة المدثر: الآيات 5-١‏ . 

)1( سسورة المحجر : الآيات 40-44 . 

(5) الطبرى: الرسل والملوك. ج؟.ء ص۳۱۸ . 


)0( سورة الشعراء : الأيات .7١5-17١5‏ 


0 
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المعترضين cate‏ حيث كال : Ls)‏ لك سائر اليوم» ألهذا 463 J ls c (Sl5‏ الله عر 
وجل قولہ: ĠEL L IL-G NUIZGALD G IMG ESD‏ 
تارادات هب . 

كانت معارضة قريش شديدة للنبى عليه الصلاة والسّلام» وحاول رجالها الضغط 
على عمّه أبى طالب ليكف عن دعوتهء إلا أن ذلك كان يزيده ثباتاً على هذه الدعوة. 
رغم محاولات قريش دفع بعض الأشخاص على القيام بمهاجمة المسلمين وإلحاق 


واستعانت قريش بأحبار اليهود في مدينة يثرب (المدينة المنوّرة) للرد على النبي 
عليه الصلاة والسلام» فطليوا أن يسألوه عن ثلاثة أمور هي : الفتية الذين ذهبوا في 
الدهر الأوّل» وعن الرجل الطوّاف». وعن الرّوح» فإن عجز عنها كان كاذب Oly‏ 
أجابها فهو نبي مرسل من الله عزّ وجل '". 


وسألوا ll‏ عن هذه الأمور. فلم يجبهم من فوره انتظارا yy‏ الله c gt‏ حتی 
أنزل الله عليه قرآنآً يجيب على تساؤلاتهمء فجاء في ats SAR SM ayy‏ 
oe mA,‏ لخر F¢‏ سے ا ر س سر ES‏ کے وچ کا دارو وع (f)‏ £ 0 
oll pals ale‏ نم فشي ءامنوا بريهم وزدتهم هذى ا ا ج 
. د 95 ATA, L i‏ ا لسسع سسا te‏ رك 194 104 prt 2 A'w‏ 
ذي القرنين بقوله تعالى: # ولون عن ذى Ji GG‏ سأتلوأ ع کم من ڪر جى 
إن ORG CS EK 54 ls AAT aA‏ أمّا الروح فردّ أمرها إلى الله تعالى 


الذي أحاط بكل شيء علماء قال تعالى: 8 وَيِسْعَنُوئلك عن الرُوج ل روح مِنْ أَمْرِ رَقَ 


PSY مالیا‎ 255105 

.-١ سورة المسد: الأيات‎ )١( 

. ٠١١-۱۳۹ ص‎ i fi ch tla : ابن هشام‎ (1) 
Way سورة الكهف:‎ )۳( 

)1( سورة الكهف: الآيات 85-17 . 

)0( سورة الإسراء: الآية 86 . 
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وتعرّضت قريش للمسلمين بالأذى والإساءة وصذهم عن الإسلام» ومحاولة 
التفريق بينهم» ly‏ ازداد أذاهم للمسلمين BE Spo SN Sd)‏ للمسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة فرارا بدينهم» فهاجروا إليها مرّتين» ورغم محاولات قريش وتوسّطها عند 
النجاشي لردّهم إلى مكة, إلآ di‏ استقبل المسلمين استقبالاً حسناً وأكرمهم» وتمتّعوا 
في بلاده بالحماية حتى عادوا إلى AETS‏ 


وخحرج النبي EB‏ إلى الطائف ينشر فيها دعوته ومعه زيد بن حارثةء وكان يلتمس 
نصرة ثقيف فهم آخواله» وأقام بها عشرة etl‏ بلعو أهلهاء لكن دون >64 نم 
تركها بعل أن أغرى أهلها سعهاءهم cajl bel JU‏ وعاد إلى l seat ia‏ 


بالمطعم بن عدی فأجاره . 


عاد النبي اة إلى نشر دعوة الإسلام في مكة حتى أسريّ به إلى المسجد الأقصى 
المبارك في مدينة القدس. ثم عرج به من هناك إلى سدرة المتتهى في ليلة واحدة» 
قال تعالى : “Ae‏ سحن اذى dika EŻ 2 con ġa‏ ر الْحَرام US see di‏ 
ie ANI hee i ES gi‏ 04 . 


e 


وكانت رحلة الإسراء قبل الهجرة النبويّة بعام "ء أو عامينء وفرض الله سبحانه 
وتعالى فيها الصلاة على المسلمين» فربطت هذه الرحلة بين أقدس بقعتين على 
الأرض مكة المكرّمة (المسجد الحرام) والقدس الشريف (المسجد الأقصى 
المبارك) . 


60 الطبرى : الرسل والملوك. c Iz-‏ من ITI181MA‏ 
)1( سورةالإسراء: الآية١.‏ 
(f)‏ اين سعد : الطبقات الكيرى» Nie‏ ص 5١‏ . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


تنظمات SUE J gun ptt‏ في المديية المدوره 


کان عام 1۲۲م عام تحال us? (6 jis-‏ تاريخ الدذعوة الإسلامية. وهو تاریخ 
الهجرة النبوية» وكان النبي يي قد قد هيأ لذلك بعد دخول عدد من آهل or‏ في 
الرسلام من الاوس ar oe wry‏ التقّاة eh ee‏ في am‏ وت يي 
das‏ العقة الثانية وتعهدوا أن يقو موا بحمايته ومن يهاجر من المسلمين» وكانت 
الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنوّرة في الثاني من ربيع الأول" . 
وبعد أن استق” هر النبي BE‏ في المدينة» وهي دار الهجرة» Bed ABS ood OF‏ 
aac‏ سکان المدينة بمختلف فئاتهم وأديانهم. فبدأ بتنظيم علاقة المسلمين بعضهم 
ببعص 2 فا خی ب بين المهاجرين والأنصارء م وصع و يت كانت نمثابة J pw‏ 
لجميع سكّان المدينة مسلمين وغير مسلمين تضمنت الأمور التالية© ; 
-١‏ أن المسلمين أمّة واحدة من دون الناس على اختلاف شعوبهم وقبائلهم . 
؟- التعاون والتضامن بين الجماعة الإسلامية . 
'- تقرير حريّة الاعتقادء فلليهود دينهم كما للمسلمين دينهمء مواليهم وأنفسهم . 
- فتح المجال أمام الراغبين من اليهود للدخول في الإسلام» وعندها يكون لهم 
حقوق المسلمينء وعلى المسلمين نصرهم . 
- فض الخصومات بالعودة إلى الله ورسوله محمد BE‏ 
7- جميع سكان المدينة مسؤولون عن حمايتها من أي اعتداء مسلمين وغير مسلمين . 
(A)‏ انظر الطبري : الرسل cD glottis‏ حا ص ۲۹۲-۲۹۲ . 
)1( انظر نص الوثيقة في p ST LAS‏ ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوّة» المدينة المنورة؛ 
ITT-M 0 ep SAT‏ 


العربية» ص05 02-1 .١‏ 
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۷- ألا تجار قريش ولا من نصرها . 
4- كل جماعة تنفق على نفسها في حرب الدفاع عن المدينة (على اليهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم) . 
أقام المسلمون في المدينة أكثر من سنة حتى قويت شوكتهم حيث فرض الله 
سبحانه وتعالى عليهم الجهاد في السنة الثانية للهجرةء قال تعالى: ‏ آذِن لِلزين 
hie,‏ يأنهم ا اله عل تصرهمٌ NG FF‏ وبدأً المسلمون بعد ذلك 
يعذون أنفسهم للجهاد في cal bw‏ فکانت مغازي رسول الله عد ¢ ol ald‏ 
هذه المغازى : 


ب عزوة الأبواء uq (MT) da‏ من الهجرة» وهي أول عزوة غزاها رسول sue aul‏ 


9 9 


-١‏ غزوة بدر الكبرى سنة ٠ه/‏ 5 17م. 

. غزوة أحد سنة *اه/ 5380م‎ —T 

5 - غزوة الأحزاب (الخندق) سنة 64ه/ 1717م . 

0— غزوة بني قريظة سنة 4ه/ 1717م . 

- غزوة الحديبية سنة ٦ه/۲۲۸م»‏ حيث استنفر رسول الله يا أصحابه لأداء 
العمرة في هذه السنةء وحدث تفاوض مع قريش انتهى إلى عمد صلح الحديبية 
الذى تضمّن بنودا هامة منها : 
أ- عودة المسلمين في عامهم من غير عمرة على أن يؤدوها في العام التالي . 
ب- مدّة الصلح عشرة أعوام . 


.794 سورة الحج: الآية‎ )١( 
. أبن سعل : الطبقات الكبرى» ج؟؛ ص۸‎ (۲) 


Ar 


مكتية الممتدين الإملاهية 


ج- من أراد الدخول في حلف محمد يكل من القبائل دخل» ومن أراد الدخول 
فى حلف قريش دخل أيضاً. 

د- من جاء من الكفار مسلماً رذوه» ومن جاء الكفار من المسلمين لا يردوّه. 
—V‏ غزوة خيبر سنة ۷ھ/ 1۲۹م . 
—A‏ عزوة مؤتة سنة ۸ه/ ١1م‏ . 
4— فتح مكة سنة ۸ه/ ١1م‏ . 
- غرزوة حنين سنة 4ه/ ٠‏ 17م. 
11- غزوة تبوك سنة ۹ه/ ١1م‏ . 

وقي السنة العاشرة للهجرة ATI‏ حح النبي ئة بالناس ححة الوداع. وكانت 
تسمى حجة الإسلام. وهي الحجة التي سبقت موته بقليل» حيث توفى عليه الصلاة 
والسّلام في ١7‏ ربيع الأول سنة ١١ه/ ٦۳٣‏ م. 

لقد نظم الرسول ية حكومة الإسلام في المدينة المنورة بعد pied Of‏ بهاء 
الوفود» ويحكم بين الناس» يفقههم في أمور دينهم''' ويناقشهم في كل شأن من 
شؤون حياتهم . 

بدأ عليه الصلاة والسلام نظام الإدارة الإسلامية بتعيين العمال في الولايات 
وأنابهم على المدن والقبائكل بهدف تعليم الناس أحكام الشريعة والدين وإقامة الصلاة 
والقضاء بين الناس. فعيّن عتاب بن أسيد على مكة بعد فتحها وعمره Lele ry phe‏ 
وفرض له راتباً شهرياً قدره ثلاثون درهماً في الشهر فكان أول راتب يخصص للعمال 
والولاة. 

كذلك ولى عليه الصلاة والسلام الحارث بن نوفل الهاشمي على بعض أعمال 


(1) رحيم كاظم الهاشمي وعواطف محمد العربي شنقارو: الحضارة العربية الإسلامية» الدار المصرية 
اللمنانية» القاهرةء ص۲۹ . 
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مكةء وكان له أمراء عيّنهم على المدينة عند خروجه منهاء فعيّن lab sale (u daw‏ 
خرج في غزوة الأبواء سنة 1ھ / م وأناب علي بن ابي طالب عندما خرج 
في غزوة تبوك سنة 9ه/١57م»‏ وأناب باذان الفارسي على اليمن بعد أن دخل 
الإسلام وكان ملك اليمن قبل الإسلام. فأبقاه على عمله حتى مات بعد حجة 
الوداع» وبعث أبا موسى الأشعري إلى زبيد وعدن»ء وخالد بن الوليد على صنعاء . 

اعتمد النبي عدة أسس عندما كان يختار عماله وولاته» فكان يختار من صحابته 
J'‏ عرف بالتقوى والعدل والسيرة الحسنة والعلمء وکان پوصي أصحابه عندما 
يكلفهم ويدعوهم إلى العدل والتسامح واتباع الحق”"' . 


وبذلك يمكن بيان الأسس التي كانت عليها دولة الإسلام في المدينة المنورة بعد 

الهجرة وتشمل : 

. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وتنظيم علاقاتهم‎ - ١ 

2 الدفاع عن المديئة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية . 

elu —T‏ المسعجد الجامع النبويء الذي أصبح مو سسة الدولة والدين» و سی أن اتخل 
المسلمون مسجد قباء» وكان أول مسجد بني في الإسلام”" . 

. إقرار الجهاد فى سبيل الله تعالى‎ -٤ 

. تحويل ala‏ المسلمين من Jowell‏ الأقصى إلى اليك الحرام Caw‏ 0 


AE‏ کس ےک مرحم شن صل عم 


قال تعالى: $ ق قَدْ رّى تكلب وَْجهِكَ في السَمَاء ا 
اا سے ا | )٤(‏ 
REVS tS Zk‏ 

)1( ابن سعد: الطبقات (Nie 6g SH‏ صق . 

0 انظر رحيم كاظم وعواطف شنقارو : الحضارة العربي» ص٠‏ . 


. ١١ ص‎ Ts- › ابن هشام : السيرة البو ية‎ (A) 
. ١55 سورة البقرة: الآية‎ (8) 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


-١‏ نشر الإسلام فى الجزيرة العربية وخارجهاء فكان فتح مكة أول الفتوحات 
الإسلامية . 

۷- إلغاء الأساس القبلي في التعامل» واعتبار رابط العقيدة هو أساس العلاقة بين 
المسلمين. 

4- تأديب اليهود وإخراجهم من المدينة المنورة وأطرافها. 

4- توجيه الرسل إلى الملوك والأفراد بهدف دعوتهم إلى الإسلام فيما بين ستتي 
(PIFA4-ITA /aA-V)‏ إلى كل من النجاشي وقيصر وكسرى وعبد وجيفر 
والمقوقس . 

. استقبال وفود القبائل العربية التي أقبلت على الدخول في الإسلام‎ -٠١ 

. آداء الرسول ية لحجة الوداع‎ -١ 
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تعامل المسلمين مع اليهود في المدينة وخارجها 


عندما هاجر الرسول ية إلى المدينةء كان اليهود يشكلون قسماً كبيراً من 
سكانهاء لذلك اهتمّ بتنظيم علاقتهم بالمسلمين» وتحديد دورهم في المشاركة 
بالدفاع عن المدينة ضد الأخطار الخارجيةء وجاء ذلك من خلال الصحيفة التى كتبها 
عليه الصلاة والسلام ووافق عليها يهود المدينةء إلا آن اليهود كعادتهم كانوا ينقضون 
عهودهم ومواثيقهمء فكانوا يشككون بصحة الدعوة الإسلامية ويثيرون الشبهات 
حول النبي BE‏ ويحاولون زرع الفتنة بين المسلمين بكل الوسائل المعروفة لديم 
فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام مرّة: إذا كان الله قد خلق الخلقء فمن خلق الله؟ 
فكان رد الرسول يك بسورة الإخلاص: # فل هو انه أَحََدٌ : ا المد > لج 
OG SBA aI SG ELIZ GAS‏ 

وحاول اليهود إثارة الحقد والكراهية بين المسلمين عن طريق إرسال من يذكر 
الأوس والخزرج بيوم بعاث وحروبهم قبل الإسلام» لكن الله رد كيدهمء كما 
حاولوا شن حرب نفسية ضد المسلمين في غزوة بدر فأشاعوا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام js‏ وأن المسلمين تعرضوا للهزيمة» إلا أنه سرعان ما بان زيف ادعائهم » 
وكشف الله OT gh‏ وتيقن المسلمون أنه لا يركن لأحدٍ منهمء لذلك أخذ النبي 
ية ومعه المسلمون بتصفية حسابهم مع كل قبيلة تغدر بالمسلمين من اليهودء أو 
حت ودس بي 


: شوال اها 5 17م‎ ١5 إجلاء بني قينقاع عن المدينة المنورة فى‎ -١ 


وكان بنو قينقاع يسكنون داخل المدينة المنورة» وهم من أكثر اليهود تحدياً 
للمسلمين» فذهبت امرأة مسلمة يوماً إلى سوق الصاغة ومعها حلي لتبيعهاء pes‏ 


)\( عصام محمد شباور : الدوله العربية الإسلامية الأولى» دار النهضة U B qd cay pil‏ 0۵م ص67 ١‏ : 
06 سو رة الإخلاص : الآأيات .5-١‏ 
(f)‏ عصام محمد شباور : الدولة العربية› AJM eo‏ 
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منها أحد اليهود وعبث بثيابها لتظهر عورتهاء مما أثار أحد المسلمين فقام بقتله» ثم 
وثب اليهود على المسلم وقتلو''', > فأنذرهم النبي ية بالكف عن إيذاء المسلمين› 
لكنهم تحذوا المسلمين» فنزل أمر الله بقتالهم» abel BB oI poly‏ ببحصار بني 
QIES‏ في دورهم حتى نزلوا على حكمه وأراد قتلهمء ثم توسّط لهم عبد الله بي أبى 
oJ glu‏ 3 فتم إجلاءهم عن المدينة المنورة إلى وادي القرىء ثم تركوه ه ونزلوا أذرعات 
قق ل 200 | 


- إجلاء » بني النضير في ربيع الأول سنة 5ه/ 1177م : 

وكانوا يقيمون على بعد عدة أميال شمال المدينة» حيث أخذوا بالتعاون مع قريش 
بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر سنة ٠ه/‏ 5 57م» ولمّا هاجمت قريش المسلمين 
فى أحدء رفضوا الإشتراك مع المسلمين بحجة أن القتال يدور يوم السبت» وان 
عهدهم مع المسلمين هو المشاركة في الدفاع داخل المدينة وأحد خارج المذينة. ثم 
توالت أحداث كثيرة بعد ذلك أهمها محاولتهم الغدر BE Sp JL‏ بإلقاء صخرة عليه 
من على ظهر جدار وهو جالس في مناسبة إصلاحه, لكن الله سبحانه وتعالى فضح 
مؤامرتهم وأمر LA‏ بالعودة إلى المدينة”” . 

وأنذر النبي بني النضير بالجلاء عن حصونهم ومزارعهم» ولكنهم رفضوا ذلك 
بتحريض من عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين ووعدهم بالنصرء لكنه تخلى 
عنهمء فحاصرهم المسلمون وقطعوا نخيلهم وأحرقوا بعض بساتينهم حتى صاروا 
ثي وضع حرج» فطلبوا حقن دمائهم مقابل الاستسلام» وسمح لهم بالخروج من 
غير سلاح فرحل بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات”*'. 


)1( الواقدي. المغازى. القاهرة م حا . ص۱۷۷ l‏ 
)۲( عصام شباور : الدولة العربية. ص AW‏ 
)1( أبن سعد : الطبقات الكبرى» حا ص07 . 


. 00٤ص‎ c I- والملوك»‎ ku Ji : الطيري‎ (£) 
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: القضاء على بني قريظة سنة ٥ھ/ ۲۷م‎ -٣ 

كان بنو فريظة يقيمون في حصون لهم قرب المدنية المنوّرة» وكانوا قد وادعوا 
الرسول وة ولم يظهروا له العداوة حتّى السنة الخامسة للهجرة وهي السنة التى حدثت 
فيها غزوة الأحزاب حيث انقلبوا على المسلمين وتآمروا مع قريش والقبائل العربية 
الأخرى في غزوة الأحزاب (الخندق)» ولم تنفع محاولات الرسول عليه الصلاة 
والسّلام بالحفاظ على عهدهم للمسلمين» حيث قدّموا المساعدة للأحزارن27 . 

وبعد انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب» سار المسلمون إليهم في BVI BW‏ 
وحاصروا حصونهم وضيّقوا عليهم الخناق حتى طلبوا الخروج من المدينة» فأبى 
رسول الله BE‏ إلا أن ينزلوا على الحكم ويختاروا من شاؤوا لذلك» وذلك بسبب 
إصرارهم على الغدر في أصعب الظروف التي كان يمر بها المسلمون» فاختاروا 
سعد بن معاذ ليحكم فيهمء فحكم عليهم بقتل الرجال وسبى الذراري والنساء 
وتقسيم الأموال. فرضي BE ol‏ بحكمه وقال: (لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبع سموات)"'. 
5 - إذعان يهود خيبر في محرّم سنة لاه/ 1719م : 

وكان يهود خيبر يقيمون في حصون كثيرة ومنيعة فوق الصخور والجبال إلى 
الشمال من المدينة المنوّرة» وكان يهود خيبر يشكلون خطراً كبيراً على المسلمين 
للأسباب التالية : 
أ- إلتجاء أكثر اليهود الذين أجلاهم المسلمون عن المدينة المنورة وما حولها إلى 

IS 
. ب- إمكانية اتفاقهم مع الفرس أو الروم بهدف القضاء على المسلمين‎ 
ج- مناعة حصونهم وقوتها بكثرة رجالها وسلاحها.‎ 


Woe ابن سعد: الطبقات الكبرى» جا‎ )١( 
.7١١-١99ص (؟) ابن هشام: السيرة النبوية» جة/‎ 
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د- بُعدها عن المدينة المنوّرة» فالوصول إليها يحتاج إلى جهد ومشقة . 


وكان سيّد اليهود في خيبر هو أسير بن رازم يحرّض على قتال المسلمين» فأرسل 
له المسلمون عدداً من الرجال تمكنوا من اغتياله» ثم جهز النبي ية جيشاً يزيد على 
bli‏ فلاحي خير .وهم خارجون إلى مزارعهم صباحاء فولوا هاربين إلى 
حصونهو' 4 ونزل المسامون في وادي الرجيع بين خيبر وغطفان لماع جنات عن 
تقديم المساعدة لهم ''ء فلمًا تقدمت غطفان لمساعدتهم أسرع لني 2 بإرسال 
قوّات إسلاميّة للإغارة على منازلهم» فعادت غطفان أدراجها لتحمى أهلها وأموالها. 


واتبع النبي We. bys BE‏ بهدف إضعاف حصون خيبر وإجبارها على 
الاستسلام» منها أنه أمر بقطع مئات من أشجار النخيل لإدخال الرعب في نفوسهم. 
ثم قام بحصار حصونهم الواحد تلو الآخر وكلما سقط حصن أو استسلم انتقل إلى 
غيره» فدخل حصن ناعم» ثيّ حصن الصعب بن معاذء فحصن الزبير وهكذا حتى 
تجمّع اليهود أخيراً في حصني الوطيح Wy SI‏ أدركوا أنْ نهايتهم قاربت 
طلبوا حقن دمائهم وأن يقوموا بزراعة الأرض التى كانت لهم مقابل نصف ناتجهاء 
فقبل النبي عليه الصّلاة والسّلام بذلك شريطة أن يكون من حى المسلمين إخراجهم 
متى شاؤوا . 

ish, UW,‏ يهود فدك ما حصل بخيبرء قبلوا أن يدفعوا نصف ممتلكاتهم دون 
JU‏ فكانت فدك EB IU talb‏ فكان Gay‏ منها على أبناء السبيل» وامتنع يهود 
وادي القرى» فقاتلهم المسلمون حتى استسلمواء وعوملوا معاملة يهود خيبرء 
فتركت لهم الأرض والنخيل مقابل النصف» وخمّس رسول الله كَل غنائمهم بين 
المسلمين» وكذلك فعل يهود تيماء ودفعوا الجزية للمسلميه”*'. 
)١(‏ اين سعد: الطبقات Vee Ve 6 SS‏ 


. أبن هشام : السيرة النبوية› جا ص۲۹۹‎ CY) 
. ١7 ١ص الواقدي : المغازي. ج‎ (f) 
. ۱۷٤ص عصام شباور : الدولة العربيّة.‎ (£) 
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الحضارة العربية الإسلامية حضارة عالمية فريئة» اتصلت بالكثير من الحضارات العالمية 
فانتفعت بهاء كما سمحت بانتفاع الحضارات الأخرى من منجزاتها ومظاهرهاء وقد 
تميزت بعدد من المميرّات والخصائص geal‏ 


: الوحدانية‎ - ١ 


دعى الإسلام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته عبادة خالصة qe inhu‏ 
الإشراك بهء فالله هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وليس له شريك في 
الملك» قال تعالی : FAS) SGI}‏ اله إلا هو الحم ام4 . 

فالتوحيد هو القاعدة الأولى في cp Med‏ والتي يجب أن يُوّمن بها قلب المسلم 
وينطق بها لسانه . 

وكلمة التوحيد ترسخ عند قائلها آن لا معبود بحقّ إلا الله سبحانه وتعالى» وأنّه لا 
محبي ولا مميت» ولا رازق ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلآّ اللهء فعلينا أن نتوجه 
إليه بقلوس مؤمنة صادقة» انيد سوه ره نذل ولا نخضع ولا نسجد إلا له 
قال تعالى: #8 إنَّ أَلَّذِنَ ب دعوت من دون آل l ai aj pagel Tlajt U‏ 
ڪر ان كنم صد َي . 


وكل ما في الوجود دال على عظمته ووحدانيته» وكل يسبح له» فالشمس والقمر 
والأرض والجبال والبحار والنجوم وكل شيء يسبحه ويعبده. 

وهذا ما قرّره القرآن الكريم بقول الله عزّ وجلّ: « اس co SOM‏ 3 
رمن تمان SG BEST‏ ات OR gio CS 6 Hy‏ 


)1( سورة اليقرة: الآية ٠١۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۹٤‏ . 
(f)‏ سور ةالإسراء: الآية 45 . 
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¥— التسامح : 


جاء الإسلام على عكس ما كان سائدا انذاك يدعو إلى عبادة الله بالإقناع والحبّةء 
ولا يسمح لحد من المسلمين إلزام الناس على الدخول في الإسلام وذلك تقريرا 
لمبدأ إلهي أخلاقي عظيمء قال تعالى: ‏ لا واه ف Sa AEN SE SBS‏ 
qis‏ 

وعلى هذا المبدأ سار المسلمون في علاقتهم بأهل الأديان الأخرى وكانوا يبيحون 
لأهل اليلد sll‏ يفتحونه اليقاء على دينهم إذا هم دفعوا الجزية وفوق هذا يقدمون 

وفي العهد الذي قطعه عمر بن الخطاب على نفسه لأهل القدس fee‏ رائع في 
ls‏ فقد أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم فلا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا تؤخذ أموالهم ولا یکرهون على ge‏ 

فقد منح الإسلام لغير المسلمين حرية أباحت لهم ما لا يبيحه الإسلام لأهله. 
ومن اثار هذه الحرية الدينية ما رسمه الإسلام من أدب المناقشة الدينية مع أهل 
الكتاب على أن يكون العقل والمنطق أساس هذه المناقشة وعمادها الإقناع وبالتي 
هي أحسنء لقول الله عرّ وجل : « # ولا يلوا اهل ا ڪب لا يالى هى أَحْسَرُ 
Cac BS Fab ib Sally‏ بلع ل KING L-E‏ وبي" 


Bf Ago 


SKS ALZA A 


أمام هذا عاش أهل الذمّة بين المسلمين لا يعتدي عليهم أحد ولا يسيء لهم 
اح يتزاورود ويتهادون 9 Saar‏ حقوفهم ويسوى بينهم وبين المسلمين في القضاء . 


)1١(‏ سورة اليقرة:.الآية 05؟. 
(۲( انظر الطبرى : الرسل والملوك» عفيف طبارة : روح الدين الإسلامي» ص ۲۸۲ ۔ 
(f)‏ سورة | i‏ لعنكبوت : الآية 55 . 
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—T‏ الشمول: 
تتميز الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالشمول لأنّها جمعت بين ملنية الإسلام ومدنية 
العرب في الجاهليّة وبين مقتبسات الحضارات والأمم الأخرى. كالفرس والهنود 
واليونان والرومان والأقباط وغيرهم» وهي حضارة عالميّة لا تقتصر على شعب أو 

عرق أو لونء وإِنّما تشارك فيها كل الشعوب والأشكال والألوان والأعراق. 

Ad)‏ بدا الإسلام يدعو الناس إلى الإيمان يعلمهم أحكام دينهم ويعلمهم القران 
والأمم ويطلعوا عليهاء فتمكن المسلمون من الإفادة من هذه العلوم» وصحححوا ما 
فيها من الأخطاءء وأضافوا إليها إضافات كثيرة . 

وقل عنيت حضارة الإسلام بحضارة الإنسان Ave‏ صعره 2 واهتمت برعايته گی 
الطفولة والشباب والهرّم» ووضع الإسلام القواعد المناسبة لتربيته وتوجيهه نحو 
الخير ليكون عنصراً نافعاً فى الحياة. 

ولهذا كان الفرد يتلقى تعليمه وتأديبه منذ الصّغر فيتعوّد على مكارم الأخلاق فى 
ويتمّ تعويده على آداب الحديث والجلوس والطعام والشراب وآداب المسير فى 
الطريق» كما كانت دولة الإسلام تسهر على توفير المأكل والمشرب والملبس للفرد 
المسلم وتحافظ على حياته وماله وعرضه وحريته سواء أكان مسلماً أم ذمَياًء إن 
عاش بين المسلمين"' '» فلم يترك الإسلام شيئاً من حياة الفرد والجماعة إلا ونظر فيه 
وشملها برعايته ووازن بين متطلبات حياته فى الدنيا ومستلزمات معاشه وبين ما 
تقتضيه الحياة الآأخرةء فوجهه إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته ليحظى بسعادة الذارين 
الأولى والآخرةء قال تعالى : 8 وغ فيسًآ GHS SH SO a uni‏ 
تبك مرت RGM‏ 
)\( ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية: ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
)1( سورة الشعراء: الآية WV‏ 


Vo 


وجاء الإسلام بتشريعاته وقوانينه دون أن يترك أمراً من أمور الحياة الدّنياء ولا 
شأناً من شؤون الآخرة فيرسم سرّ سعادة الإنسان ويملاً كل فراغ يعترض سبيله في 
الحياةء سواء أكان ذلك بالفروض الدينيةء كالصيام والصلاة والزكاة والحج 
والجهاد.ء أو الاستمرار في أداء الأعمال النافعة التي تخدم الإنسانية كما تتخدم 
صاحبهاء كطلب العلم والعمل بالزراعة أو الصناعة أو التجارة أو أى ميدان آخر . 


5 - الأصالة : 


أصالة الحضارة العربية الإسلاميّة هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الحضارة» أي 
التراث العربي الإسلامي الذي خلفته الأمة العربية الإسلاميّة فى عصورها الزاهرة . 

وتبدأ أصالة الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله ei‏ والإحاطة الشاملة بالإسلام عقيدة وعبادة وتشريعآء ويمكن تمييز 
جوانب الأصالة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة في المجالات التالية : 

-١‏ وجود نظم عربية متميرّة ومنفردة عن الأنظمة الأخرى تتصف بشموليتها 
وتغطيتها لمجالات النشاط الإنسانيى» وصلاحيّة تطبيقها لكل زمان ومكان» وتتضمّن 
قواعد لقيام دولة إسلامية تحكم بمبادى العدل والشورى» وفيها تنظيمات إدارية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وأخلاقية يصلح أن يسير بموجبها sl‏ مجتمع 
في أي مكان وأى زمال . 

- تصحيح أخطاء ونظريّات الأوائل في كثير من المجالات العلميّة والفلسفية. 
كنظرية الإبصار التي كانت سائدة عند اليونانء حيث قام الحسن بن الهيثم بتصحيحها 
وإيجاد نظرية صحيحة بديلة عنهاء والإضافة إلى BIS‏ فروع المعرفة الإنسانيةء 
كالرياضيات والعلوم والطب» واكتشاف طرق علاجية جديدة» وتعليل أسباب كثير 
من الأمراض» واستحداث أدوات متطوّرة لإجراء العمليات الجراحية» وتصحيح 
نظرية بطليموس عن الكون» وإضافة الكثير من المعلومات الجغرافية والفلكية التي 
لم تكن معروفة من قبل . 
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'- وفي مجال العلوم أيضآء تمكن المسلمون من إيجاد علوم عربية صرفة لم 
ابيا اين ميا عن تي pie gE Siete‏ الى وهو علم عربي صريح 
يتسب إلى محمد بن موسى الخوارزمي» كما ابتكروا علوم خاصة بهم هي علوم 
القرآن والفقه والحديث والكلام وعلوم اللغة والأدب من نحو وصرف وبلاغة وشعر 
وغيرها. 

4- وفي مجال العمارة» قام العرب ببناء مدن عربية إسلاميّة ذات مواصفات 
متميزة كالبصرة والكوفة والقيروان وواسط والفسطاط ومراكش وغيرهاء وينوا فيها 
المدارس والمساجد الإسلاميّة والقصور والحمّامات والجامعات. 

ه- في المجال الفني» كان لهم إنتاج فريد من نوعه بما تركوه في قصورهه 
ومساجدهم من لوحات فنية رائعة سواء أكانت عن طريق الرسم بالدهان الزيتي 
(الفريسكو) الذي انتشر على نطاق واسع كما هو في قصير عمرة فى الصحراء 
الأردنية أو عن طريق الحفر والنحت كما هو في قصر المشتى في الأردن جنوس 
مدينة عمان. فقد كانت زخارفه تشتمل على مدرستين فنيتين متميّزتين» أو بالزخرفة 
بالفسيفساء ذات II» SREY!‏ الرائعة كما فى مسجد بنى Tal‏ بمديئة دمشق. 
ومسجد قبّة الصخرة المشرفة في مدينة القرس. أو في قصر هشاء بمدينة أريحا الذى 
كان يشتمل على أرضيّات فسيفسائية في غاية الإبداع والاتقان. 

1- الأصالة في النظرة الاجتماعية: إذ إِنَّ الإسلام يتميّر بنظرته الإنسانيّة التي 
تساوي بين جميع البشر بعيداً عن مظاهر الرق والعبودية والاستغلال» وقد سق 
الإسلام جميع المبادى التي دعت إلى الحرية والاستقلال» بل رسم لها جميعاً معالم 
الطريق في هذا المجال. ومع هذا فقد عجزت جميع المبادى والحضارات أن تصل 
إلى ما وصل إليه الإسلام من تحقيق العدل والمساواة ومنح الحرية في كل شيء 
وبصورة منظمة ودقيقة لا تسمح فيه باغتصاب حرية أحد أو إعطاء أحد حرية على 
حسات أحد . 


VV 
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ه- التفاعل ‏ 

لم تكن الحضارة العربية الإسلامية حضارة جامدة ولا حضارة متقوقعة على 
نفسهاء وإنّما كانت حضارة مفتوحة ومتفاعلة مع جميع الحضارات المعاصرة 
والسابقة» تعطى وتأخذء فاتصلت بالحضارتين الهندية والصينية»ء ودرس علماء 
العرب والمسلمين علوم الهنود والصينيين فصحّحوا ما وجدوا عن أبناء هاتين 
الحضارتين» وحدث مثل ذلك عند اتصالها بالحضارة اليونانية فصحححوا أخطاء 
بطليموس وإقليدس وغيرهما في المجالات العلمية» وأضافوا إليها وصخحوا las‏ 
نظرية الإبصارء بينما كان اتصالها بالحضارة الأوروبية المتخلفة في العصور الوسطى 
لتمنح لها مقومات التطوّر والانطلاق» وينقل عنها علماء أوروبا نظريات وعلوم 
بأكملها ليبنوا عليها ما أهلهم لكي يسبقوا العالم أجمع. ولا يمكن أن تتم هذه 
الحضارة إلا إذا كانت على درجة كبيرة من التفاعل والاتصال بالحضارات الأخرى . 


VA 
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معنى الخلافة ونشأتها : 

الخلافة لغةٌ من خلف» وخلفه يَخْلف: صار خلفه» وجلست خلف فلان آى 
بعده» واستخلف BG‏ جعله مكانه» والخلف: الولد الصالح يبقى بعد الإنسان» 
والخليفة: الذي يستخلف ممّن قبلهء والخلافة : الإمارة' . 

والخلافة اصطلاحا كما عرفها الماوردي”'"2: هى رئاسة عامّة لأمور الدنيا 
والدين» أو كما عرّفها ابن Is sal‏ : هي حمل الكافة على مقتضى أحكام النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء فهي خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنياء والخليفة هو السلطان الأعظم للمسلمين 
Jy Gil‏ أمرهم بعد الرسول كله وقال ابن الجوزي: الخلافة نيابة عن الله Fe‏ 
وجل في عباده Lady oot‏ أوامره وأحكامه. es, O'S‏ بها الأنساءء ثم قام بها 
بعدهم N‏ 

بدأ ظهور وظيفة الخلافة بعد وفاة الرسول HE‏ فقد توفي عليه الصلاة والسلام 
دون أن ينصّ على شخص بعينه ليكون قائماً بأمر المسلمين من بعده» ونسي بعض 
التاس آنه بشر معرّض للموت كغيره من الرسل السابقين» فلم يصذقوا خبر موته ٠‏ 
حتى حضر أبو بكرء فكشف عن وجه المصطفى كك وقبّل بين عينيه وقال: بأبي 
أنت وأمي ! ما أطيبك حيّاً وما أطيبك ميتاً! ثم خرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: من كان يعبد محمداً فإنَ محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله bb‏ الله حيّ لا 
(ID)‏ ابن منظور: لسان العرب» Le‏ 6 ص ۸٤-۸۳‏ مادة خلف . 
(۲) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص٥‏ . 
(۳) ابن خلدون: المقدمة» ص۱۹۱ . 
(5) ابو الجوزي: المصباح المضيء في خلافة المستضيء» جا ء ص۳٩‏ . 
)0( انظر الطبرى: الرسل والملوك. ج”اء ص١ ١١‏ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج۲ » ص۲۱۹ . 

A) 
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Ko Tie sfħa bo مس حم‎ a Be و رر ور‎ 
KLUSO JEM ai a ERJA یموت» ثم قرأ قوله تعالى : ۶ وما جمد إل‎ 
so. جر اكد ےو ا ي وت علس یر‎ Am ہہ‎ fi a SF 
“il A505 EE bl Lia ob sede sae OL 35 KOE b isl Ss 
إلى رشدهمء إلا أن مسألة ولاية أمر المسلمين خلفاً‎ ot! فئاب‎ URS Sasi 


للمصطفى عليه الصلاة والسّلام كانت الأمر الذى شغل النّاس بعد ذلك . 


وبدأت تظهر رغبات الاس في من توليه أمر المسلمين» فالأنصار كانت تميل إلى 
ترشيح سعد بن عبادة الخزرجي» ورغب بعض بنو هاشم أن يكون الأمر لعلى بن 
a‏ طالب الذي كان مشغولاً بتجهيز النبي كَل ودفنه فلم يلتفت للأمرء واجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورن في الأمر فلما وصل خيرهم إلى أبي بكر 
a‏ رضي الله عنه أسرع ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح» 
يهم وسألهم ما يصنعون» فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فرد عليهم أبو بكر 
itor ats ath dh pi‏ المشرّفة مع رسول الله با ومع المهاجرين ثم 
قال : لقد علمتم أن رسول الله قال: لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً 
لسلكت وادي الأنصارء ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعدٌ: قريش 
ولاة هذا الأمرء 53 Mees cass EF til‏ تبع لفاجرهم» فقال سعد: 
صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء . . فقام عمر بن الخطاب وبايع أبا بكر ثم بايعه أبو 
عبيدة» ثم بايع الأنصار ومن حضر من المسلمين”” . 


.١48 سورة ال عمران: الآية‎ CW) 

.7١7-5١١ص انظر الطبري: الرسل والملوك. ج۳‎ OY) 

(۳( يذكر بعض الرواة والمؤرخين أنه عندما أكمل أبو بكر كلامه قام رجل من الأنصار هو حباب بن المنذر 
فقنال : : أنا جذيلها المُحَكك وعذييقها المُرَجَّب منا امير المؤمنين ومنكم أمير يا معشر قريش - وكان يعني 
بذلك داهيتها وكان هذا مثلاً يضرب لمن يستشفى برأيه وعقله. فالجذيل هو تصغير الجذل وهو أصل 
الشجر أو عود يكون فى وسط مبراك الابل تحتك به وتستريح عليه. والعذيق تصغير عذق وهو النخلة. 
والمرجب : : الذي تبنى إلى جانبه دعامة لكثرة حمله ولعزة ة على أهله ويضرب به المثل في الرجل الشريف 
الذى يعظمه قومه (انظر الجاحظ : البيان 9 EVA if Li‏ الطبرى : Me if għalla pw J‏ 
eM cpl oY Tye‏ الكامل في التاریخ ج۲» ص۲۲۱ ٠۲۲۲٠‏ ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب» 
صث/1 -19 » أبن الكثير : AYN 2 60m cb lgly GIS‏ 
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فلما أدرك بعض المسلمين حرج الموقف بادروا إلى حسم الأمر وكانت النتيجة 
العادلة التي انتهت إلى اختيار أبى بكر الصدّيق لهذه المهمة الصعبة» وكان لعمر بن 
الخطاب وأبي عبيدة عامر بن rl St‏ الدور الأكبر في اتخاذ القرار”''» والحصول 
على موافقة جميع الأطراف التى رغبت بنيل شرف الخلافة» وكانت هناك عدة 
أسباب دفعت إلى اختيار أبي بكر الصديق لهذا المنصب منها : 

. الهجرة وأول الداخلين في الإسلام‎ 3 tele y BE ail dpe y أنه صديق‎ - ١ 

؟1- كبر ta‏ فضلاً عن ورعه وتقواه. 

۴- إصرار الرسول ية على اختياره ليوْمٌ المسلمين في الصلاة نيابة عنه . 

. كثرة تجاربه في الجاهلية والإسلام‎ -٤ 

وجاء اختياره تأكيدا لمبدأ الشورىء» فبويع بالخلافة يوم السقيفة البيعة AES‏ 
ثم بويع في اليوم التالي البيعة العامةء وألقى أبو بكر خطبته المشهورة» فرسم 
للمسلمين من خلالها دستوره الذي سيسوسهم بموجبه بالعدل والحقّء واعتبر نفسه 
مسؤو لآ أمام اللهء وأن له عليهم حى المشورة والموازرة» وقال فيها: (أطيعوني ما 
أطعت الله فيكمء فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم» القويّ فيكم ضعيف عندي حتى 
اخذ الحق care‏ والضعيف فيكم (S98‏ عندی حتى CS Got Jel‏ 

Li‏ مرض أبو بكر iby Gly‏ أجله خشي أن ينقسم المسلمون على أنفسهم من 
أجل الخلافة» فراى LIE‏ نظره أن يحتاط لذلك بتعيين خلف لهء ولكنه رغب ألا 
ينفرد برأيه فاستدعى إليه أصحاب الرأي والمشورة في الأمّةَ» كعبد الرحمن بن 
عوفء وعثمان بن عفان» وأسيد بن حضير»ء وسعيد بن زيد وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار» فأثنوا جميعاً على عمر بن الخطاب». فكتب له عهداً بالخلافة جاء فيه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله عند آخر 
)1( اين قتيبة : الامامة والسياسة» ص۸. 


(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخء ج۲» ص٤۲۲-٠۲۲‏ ابن كثير: البداية والنهاية» جا 
ص 8-١‏ 5 1 


AY 


مكتبة الممتدين الإملامية 


عهده بالذنياء وأول عهده بالآخرةء في الحال التي يؤمن فيها الكافرء ويوقن فيها 
الفاجرء ويصدق فيها الكاذب» إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر 
Nid «Stes‏ علمي به» وإن جار وبدل فلا علم لى بالغيب» والخير أردت» ولكل 
امري ما اكتسب» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)'. 

وبعد وفاة أبي بكر سار عمر على سياسة سلفه أبي بكرء فقام بأعمال إصلاحية 
فى شؤون المال والإدارة» فكان أوّل من دوّن الدواوين» ورتب العطاء للمسلمين» 
واستفاد عمر من النظم البيزنطية والفارسية في البلاد المفتوحة» فترك الدواوين تكتب 
بلغة أهلهاء وبقي ديوان أهل الشام يكتب بالرومية» وديوان العراق بالفارسية وديوان 
مصر بالقبطية» فلما بويع عمر سار على نهج أبي بكرء ورسم منهاجاً للمسلمين 
أساسه الحق والعدلء فكان مثال الرجل المسؤول الذي لا تأخذه لومة لائ" . 

ولقب أبو بكر خليفة رسول ily call‏ عمر خليفة خليفة رسول الله ويد ثم 
أضيف له لقب جديد هو أمير المؤمنير. 

وكما فعل أبو بكر فعل عمر إذ فكر في مسألة الحكم عندما ألحّ عليه المسلمون 
أن يستخلف. لكنه خاف عاقبة ذلك واثر أن يحصر الأمر فى ستة من كبار 
الصحابة» ليختاروا واحداً من بينهم للخلافة» وهم على بن أبي طالب -عثمان بن 
عفان- طلحة بن عبيد الله- الزبير بن العوام- سعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوف» وفوّض إليهم التشاور في هذا الأمر”؟'. 


ورفض عمر أن يعهد بالخلافة لابنه عبد الله حتى لا تستحيل الخلافة إلى ملك 
وراني c od‏ وجعل اينه عامل ory‏ فى حالة عدم اتفاى أهل الشورى على تولية 
)1( محمد بن سعد : الطيقات الكبرى» حل ص 194 ابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب» VO yo‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخء جاء ص79 . 


0 ابن الجورزي : تاريخ عمر بن الخطاب» VV B‏ 
)£( الطبري : تاريخ الرسل والملوك› ح٤‏ ص۲۲۸ . 


Ag 
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وبعد وفاته تداول أهل الشورى موضوع الخلافة ثلاثة أيام وانتهى الأمر إلى اختيار 
عثمان بن (Olas‏ فبأيعه عبد الرحمن ai cp‏ ثم بايعه المسلمون ومن بينهم 
على بن أبي طالب كرم الله وجههء وكانت بيعته فى آخر ذي الحجة سنة 
e/a‏ 


لقد بدأ عثمان بن عفان عهده بخطوات تستهدف تحقيق المزيد من السيطرة على 
عمال الولايات» وقد نجح عثمان في السنوات الأولى من حكمهء إلا أن الأمر لم 
يستمرء فقد استاء منه رجال الأقاليم» وغضب عليه كثير من المهاجرين والأنصار 
لإهماله شأنهم بعد أن أشركهم فى الشورى» وأسند المناصب إلى من هم دونهم سنا 
وكفاية» وبالرغم من أن عثمان اشتهر بورعه وتقواه» وامتاز بالحلم والتواضع إلا أنه 
لم يستطيع أن يحكم الدولة العربية بعد أن تغيرت أحوالهاء واتسعت أملاكهاء 
وكثرت آموالهاء وزادت مطامع رجالها وشهواتهم. فغلب عثمان على أمره» وذهب 
ضحية المؤامرة المدبرة التي أحيكت ضده من أصحاب المصالح الذين تستروا 
بالإسلام» فبذروا أسباب الفرقة والتزاع في الصف الإسلامي» وانتهى الأمر 
بمحاصرة عثمان في بيته Vals y‏ وبعد الفتنة التي أودت بمقتله اجتمع الصحابة 
من المهاجرين والأنصارء وهرعوا إلى علي بن أبي طالب يريدون توليته» ورغم 
تردده أول الأمرء إلا أنه لم يجد بدا من قبول الخلافة» فبايعه المسلمون ومن بينهم 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام '“. 

ومع أن انتخاب الخلفاء الراشدين كان انتخاباً غير منظم» فقد سادته فكرة 
الشورى التي تتمشى مع الروح العربية وتبعد كل البعد عن النظام الوراثي . 

وكانت سلطة الخلفاء الراأشدين مطلقةء فلم يكن هناك حدود مرسومة تحدد 
واجباتهم بالضبط» باستثناء الشرع ورضى الأمة . 
)1( انظر الطيريء الرسل والملوك. SIĦ-IVV o i fis‏ 


(۲) ابن الأثير : الكامل في VW yo Ye eee stl‏ 
(f)‏ الطبري: الرسل والملوك› ج٤‏ » ص/5758-477.» ابن الأئير : الكامل في التاریخ» ج۳» ص۹۸ . 


Ao 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


الخلافة فى العهد الأموي 


لقد أسهمت عدة عوامل في وصول الأمويين إلى منصب الخلافةء أهمها مقتل 
الإمام على بن أب طالب كرم الله وجهه؛ وموقف ابنه الحسن المسالم لبني EA‏ 
فقد آثر حقن دماء المسلمين» وكان يكره الحرب ويشفق على المسلمين من الفتن 
الداميةء ولم يكن يثق بأهل الكوفة بعد أن خذلوا أباه فى Vie‏ لذلك بدأ 
التفاوض مع الأموبين وانتهى الأمر بتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في سنة 
jab TATI ati‏ ذلك العام بعام الجماعة . 

بدأ معاوية بن أبى سفيان عهده بنقل عاصمة ملكه إلى دمشق»ء وأحاط نفسه 
بالحرس والحجاب”©: وتلقب بلقب الملك مع استمرار تسميته (أمير المؤمنين): 
واتخذ لنفسه الدور والقصورء وتمتع بمظاهر الأبهة والسلطان التي تمتع بها قياصرة 
الروم وأكاسرة الفرس . 

وكان معاوية بن آي سفيان أول من foot‏ مبدأ الوراثئة في نظام الخلافة بعد أن 
كان يعتمد على الشورى ويستند إلى الدين» عندما أقدم على أخذ البيعة بولاية العهد 
لابنه يزيد“ بعد أن طلب مر dee‏ تمهيد السبيل لذلك» واستعمل كل وسائل 
الدهاء والحيلة من أجل مبايعة يزيد وكان أخذ فى إعداده لهذا الأمر وأرسله 
للمشاركة فى حروب الثغور . 

وكتب إلى عماله بتقريظه ومدحه ليزيل ما ألصقه به أعداء الأمويين من صفات 
الخلاعة وشرب الخمر وإيواء المغنين» ثم أخذ له البيعة بنفسه من وفود الأمصار' ' 
)١(‏ انظر ابن الجوزي : المصباح المضيء في خلافة المستضيءء جا ء ص16 7. 
(۲) ابن الأثير: الكامل في ۲٠٤-۲۰۳ go Ve erat‏ . 
(۳) اليعقوبي: التاريخء ج؟. ص١37؟‏ . 
)٤(‏ اليعقوبي: التاريخ.» YON 2 Vie‏ 
(5) اين الأثير : الكامل في التاریخ» ج۰۲ ص۹٤۲‏ ومابعدها. 


(ID)‏ انظر ابن قتيبة : الإمامة والسياسة» ص۳٠۲‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج۲ء ص٠١۲٠‏ صبحي 
صالح : النظم YI‏ 640 ص VU‏ . 
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وبعد | تولى يزيد الخلافة سنة ٠57ه/‏ ٠548م‏ شرع في أخذ بيعة أولئك النفر الذين 
امتنعوا عن بيعته في عهد أبيه وهم الحسين بن علي سبط رسول الله ي وعبد الله بن 
عمر وابن العباس» أمّا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فقد امتنعا عن مبايعته'“ 
(١٠۱۸)ء‏ وكتب أهل الكوفة إلى الحسين يطلبون إليه الخروج إلى العراق لمبايعته 
فاستمع إلى كلامهم وخرجء إلا أنه تعض لصدام غير متكافيء مع قوات الأمويين 
في موقعة كربلاءء في العاشر من محرم سنة ١51ه/‏ ١18م»‏ فقتل هو ومن معه من 
أهل البيت”"“» وكان مقتله سبباً فى إذكاء التشييع وازدياد العداء بينهم وبين بني أميّة . 

ابتدأ حبل الأمن بالاضطراب في خلافة هشام بن عبد الملك ثم ازدادت الأحول 
سوءا في عهد يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد الذي لم يلبث أن خلعه مروان بن 
محمد حيث قتله ونكل بأنصاره فاشتعلت نار العصبية بين القبائل المضرية واليمانيةء 
وساءت أحول الخلافة كثيرا بسبب الفتن والقلاقل وثورات الخوارج» فسهّل ذلك 
من مهمة الدعوة العباسية التي تمكنت من تقويض أركان الدولة الاموية بعد هزيمة 


مروان بن محمد فى معر که الزات ja ff daw‏ ° 





۴٣ج انظر الطبري: الرسل والموكء جهء ص757-775. ابن الأثير: الكامل في التاريخ»ء‎ )١( 
YUE-YW ye 

CY)‏ ابن الآثير : الكامل في التاريخ. oe‏ ص 2747-1774 وانظر محمد محاسنة : صفحات من تاريخ ال 
البيت» ص١١١-7١٠»‏ صبحي صالح : النظم الإسلامية؛ ص18 ؟ . 

(۳) المسعودي: مروح الذهب» WA Ge cae‏ وابن الاثير: الكامل في الرايخ. ج٣‏ 
ص ۳۲۸-۳۲۷ . 


AV 


مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


الخلافة فى العصر العباسى 


ظهرت الدعوة العباسية في عهد مروان بن محمد اخر خلفاء بني أمية وانکشف 
أمر الدعوة لمروان» فقبض على إبراهيم بن محمد بن على العباسي إمام هذه الدعوة 

فسجنه وقتلهء وقد أوصى إبراهيم الإمام بالإمامة لأخيه أبي العباس» وكانت خراسان 
Sy‏ الدعوة العباسية» Bl‏ مقر الذعوة الذي يصدر الأوامر والتوجيهات فكان في 
الحميمة SS WI Lo sis‏ 


وقام يهذه الدعوة عدد من الدعاة الذين تحملوا مسؤولية العمل والتنفيذ» وبينهم 
عدد لا بأس به من الفرس على رأسهم أبو مسلم الخراساني» لذلك قال عنها البعض 
بأنها دعوة فارسية وقامت على أكتاف فارسية دون أن يعودوا إلى المصادر الأصلية 
للتعرف على حملة لواء هذه الدعوة وقادتهاء وكم شارك فيها من الفرس حتى يقال 
بأنها دعوة فارسيةء على أن هذا لا يعني الإنتقاص من الدور الهام والمشاركة الفاعلة 
التي قامت بها بعض الشخصيات الفارسية"“ اضافة إلى أن بلادهم كانت المسرح 
الفعلى لنشاط هذه الدعوةء ونقطة لإنطلاق الجيوش التى شكلت جيوش الدعوة 
Zola‏ ۰ 

واستطاعت هذه الدعوة مواجهة الدولة الأموية وتقويض أركانها بعد أن تمكنت 
من هزيمة مروان الثاني في موقعة الزاب» وبذلك انتقل الحكم إلى العباسيين» وتولى 
أبو العباس السفاح الخلافة سنة 117١ه/ 206176٠‏ . 

وأشرك العباسيون الأعاجم (الفرس) في السلطة» فأشغلوا مناصب حساسة وكان 
)١(‏ الطبري: الرسل والملوكء جاء» ص١555-47»‏ المسعودي: مروج Ve CAI‏ ص٠۲۷‏ 

TOV ye i fiż ياقوت الحموي : معجم البلدان»‎ 


(f)‏ الطبري الرسل والملوك. ح۷ 2. ITA-ŻIV (PU VOT‏ ؛ المسعودى : ٠‏ مروج eT‏ جا 
TIS-TIEJA‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. MYVATYY PVH 44 ye i fis‏ 


of > ‘gel a' pis : الأثير‎ cpl «6 TVA- ص۲۷۷‎ c f's- الذهمب».‎ TIS : المسعودي‎ (f) 
= . ٣۲۲-۲۲۲ ص‎ 
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أول وزير للعباسيين من الفرس وهو أبو سلمة الخلال”''» وتأثروا بهمء فغليت على 
خلفائهم النزعة الإستبدادية» وأصبحت الخلافة العباسية ملكا وراثاً تماماً» وتجاهل 
العباسيون مسألة السنء» فعهدوا بالخلافة إلى أشخاص لم يبلغوا سن الرشدء كما 
حدث عندما عهد الرشيد إلى ابنه الأمين وعمره خمس سنوات» وإلى ابنه المأمون 
وعمره ١١‏ سنة» اضافة إلى انهم كانوا يسندونها إلى اكثر من واحد كما فعل كل من 
المهدي OS golly dood My‏ 


وقرّب بعض الخلفاء إليهم الأتراك» وجندوا منهم فرقاً عسكرية» فكان لذلك 
اسوأ الأثر على نظام الخلافة» حيث بدأوا يتدخلون فى شؤون الدولة» حتى في 
اختيار الخلفاء وتعيينهم وعزلهم في بعض COL’‏ وظهر تدخلهم واضحاً بعد وفاة 
الواثق بن المعتصم سنة ؟717ه/ 8417م الذي لم يعهد لأحد من بعده بولاية العهد. 
فتجاوز الاتراك ابنه وبايعوا أخاه المتوكل” '*» وبعد مقتل المتوكل زاد عبثهم بشؤون 
الخلافة واعتدوا على بعضهمء وسملوا عيون بعضهم ليكون بالامكان عزلهم عن 


Oss ji 5 


ومن اجل التخلص من سيطرة القادة الاترك أرسل الخليفة الراضي إلى محمد بن 
رائق أمير واسط والبصرةء وأغراه بمنصب جديد هو إمرة الأمراء مقايل إنهاء سيطرة 
القادة الأتراك» وكان هذا المنصب سياسياً وعسكرياًء فتقلد ابن راتق الإمارة ورئاسة 
الجيش» وفوض إليه الخليفة تدبير المملكةء وأن يُخطب له على جميع المنابر*“ › 
وامتدت فترة آمیر الأمراء فیما بین ۳۳٤-۳۲٤‏ ھ_/ ۹٤0-۹۳٥‏ م. 


. المسعودي : مروح الذهب» جا ص۲۹۸‎ )١( 

() انظر الطبري: الرسل والملوكء جة» ص١۷٠-٠۸٠ء‏ المسعودي: مروج الذهب» ج٣‏ 
ص٦۳۸۷-۳۸.‏ ابن الاثير: الكامل في التاريخ» جهء ص 21١5-1١١5‏ صبحي الصالح: النظم 
الإسلامية» ص ١7/١‏ . 

(۳) انظر الطبري: الرسل والملوك» جةء ص54١-106‏ . 

. ٠۷۷ص بعدهاء الذهبي : دول الإسلام‎ leg ITV ge Oa cea tll ابن الأثير : الكامل فى‎ )٤( 

)0( انظر السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ ص۲۹۲ . 
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مكتية المهتدين )لإ سلا مية 


وفي سنة 5الاه/ 456م دخل المعرّ البويهي بغداد على رأس جيش أعجمي. 
La,‏ إمارة وراثية» وأبقى الخلافة العباسية بعد أن انتزع منها السلطة التنفيذية» وشارك 
البويهيون الخليفة العباسي في مظاهر السلطانء فكان يذكر اسم الأمير على المنابر مع 
اسم الخليفة» وينقش اسمه على السكة» ولم يبق للخليفة غير يعض الجوانب الدينية 
من حيث تعبين القضاة والوعاظ وأئمة المساجد والقائمين بالشؤون الدينية . 

وكان البويهيون من غلاة الشيعة لا يعترفون بحق العباسبين في الحكم حتى أن 
jar‏ الدولة فكر بإقامة خلافة علوية» لكنه عدل عن ذلك tly‏ على نصيحة 
الصيمري”''» وتلقب البويهيون بألقاب الملك والسلطان. وتسمّوا بأسماء منها 
صمصام الدولة وعضد الدولة» ومعرّ الدولة» وبهاء الدولة . . . إلخ . 

وكثرت الفتن والإضطرابات» فاستعان الخليفة القائم بطغرلبك مؤسس الدولة 
السلجوقية» فدخل بغداد سنة /ا45ه/ 60١٠م»‏ وقضى على البويهيين واستأثر 
السلاجقة بالسلطةء وأقيمت علاقات طيبة بين الخليفة العباسي والسلاجقة» وارتبطوا 
برباط المصاهرة» حيث تزوج طغرلبك من ابنة الخليفة القاتم» كما زوج القائم ابنه 
المقندي من ابنة السلطان ألب أرسلانء ثم تزوج الخليقة المستظهر ابنة السلطان 
ملكشاةء وتزوج dal‏ من ابنه محمد بن ملكشاة . 

ومع ذلك حدثت خلافات بين العباسيين والسلاجقة. قانتزعوا من الخليفة 
المسترشد بردة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولقب ملكشاة نفسه (أمير المؤمنين). 
فحاول الخليفة استعادة النفوذ العباسي بالقوةء لكنه وقع في أسر السلطان السلجوقي 
مسعود» وانقضت عليه طائفة من الباطنية وهو فى خيمته وقتلوه» وسلك الراشد 
ساسة أبيه» فوثب عليه الخراسانية في أصفهان وقتلوه. 

وفي أواخر العصر العباسي تعرّضت دولة الخلافة الإسلامية لغزو المغولء ودخل 
هولاكو بغدادء فأسر اخر خلفاء بني العباس وقتله سنة 78657ه/708١م»‏ فكانت 
هذه نهاية الخلافة العباسية في المشرق الإسلامي . 


.7 الهمذاني: تكملة تاريخ الطبريء ص05" وما بعدهاء فاروق عمر : النظم الإسلامية» ص7‎ )١( 
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الخلافة الإسلامية في المغرب والأندلس 


جديدة هي الخلافة الفاطمية'١)‏ سنة pds 4 LAV‏ ثم انتقلت إلى مصر في عهد 
المعز لدين الله الفاطمي سنة ۲ ها ۲م 
ولى العهد قبل موتهء لهذا قالوا بأن علياً أوصى للحسن» والحسن أوصى للحسين 
والحسين أوصى لعلي زين العابدين وهكذاء del;‏ جوهر الصقلي لتقل الخلافة 
الفاطمية من إفريقية إلى مصرء فبنى مدينة القاهرةء واسس الجامع الازهرء ثم أرسل 
إلى المعز بالقدوم إلى مصرء ودخل المعز إلى مدينة القاهرة سنة ۳۹۲ه/ ۷۲٩م"‏ . 
وبسط الفاطميون نفوذهم إلى آسيا الصغرى شمالاء وإلى بلاد النوبة جنوباً 
واستمرت الدولة الفاطمية قائمة حتى خلع صلاح الدين العاضد لدين الله سنة 
1ه 1111م“ واقيمت الدعوة العباسية بمصر . 
وتمكن عبد الرحمن الناصر أن يتلقب بلقب الخلافة فى الأندلس سنة 
ATTI‏ 4158م ولقب بأمير المؤمنين”*'» فصار هنالك ثلاث خلافات إسلامية هي 
الخلافة العباسية فى بغداد والخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب» والخلافة الأموية فى 
الأندلس» وكان الخليفة الأموي في الأندلس يمثل رئيس الحكومة وقاضيها الأعلى 
وقائد الجيش» ويتمتع بالسلطتين الدينية والدنيوية . 
)١(‏ انظر السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص٤۲٠٠‏ حيث يسمي الدلوة الفاطمية بالدولة الخبيثة العبيدية» وأن 
أول من أقامها بالنتغرب عبيد الله المهدي . 
(۲) الهمذانى: تكملة تاريخ الطبرىيء ص475-١55.‏ انظر اين خلكانء وفيات الأعيان» Vie‏ 
ص ۱۰۳-۱۰۲ . 


. 0۲۵٥ السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص‎ (f) 
. انظر السيوطي : تاريخ الخلقاءء ص0۲۲‎ (3) 
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مشتبة المعتدين الإسلامية 


إلا أن الخلافة في كل من المغرب والأندلس لم تتمتع بنفس النفوذ الذي تمتعت 
يه الخلافة الإسلامية في المشرقء ولم تجد الأنصار والأعوان الذين يعملون على 
حمايتهاء فالبرغم من قيام الخلافة الفاطمية في المغرب إلا أن تأثيرهم على المغرب 
لم يكن بدرجة كبيرة» واستمرت المذاهب السنيّة السائدة في تلك المناطق إضافة إلى 
المذهب الاباضي الخارجي المعتدل . 

وكان يتم اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة والمقدرة لتولى خلافة المسلمين 
ووضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى هذا المنصب 
ني ۽ 

١‏ - العدل والاستقامة. 

. العلم بأحكام الشريعة الإسلامية‎ -١ 

. سلامة الحواس والأعضاء‎ -٠ 

4- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 

5- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو . 

5- النسب القرشي . 

وقبل البحث في هذه الشروط لا بد أن يكون من تجتمع فيه هذه الصفات مسلماً 
ذكراء لأنه لا يجوز أن يلى أمر المسلمين واحد من غيرهمء ولا يقبل المسلمون أن 
تتولى أمرهم امرأة على مبدأ: (ما أفلح قوم قط ولوا أمرهم امرأة). 

وإذا انعقدت الخلافة لرجل من المسلمين صار على المسلمين له حق الطاعة 
dyad Vet‏ الله سبحانه وتعالى  :‏ ياعا AT GAAS SALI CEN BST‏ 
EK.‏ ولا يجوز عزله إلا لواحد من الأسباب التالية : 

١-الكفر‏ أو الإرتداد عن الإسلام . 
)\( الماوردي : الا حكام السلطانية » ص" .» ابن خخلدون: العبرء جا ص ۱۹۵-۱۹۲ . 


(۲) سورة النساء: الآية 64 . 


1 


http://www.al-maktabeh.com 


. الأسر وموالاة العدو‎ -١ 
. إصابته بعاهة عقلية كالجنون‎ -' 
. فقدان الأعضاء إذا كانت تمنعه عن القيام بالواجبات‎ - ٤ 
وتنعقد الإمامة من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل» والثاني بعهد من‎ 
ويرى الماوردي أنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان فى وقت‎ cater Guill LY 
و‎ 
وهو لفظ قراني ورد في عدة آيات منه قوله‎ UE al بكر الصديق بلقس خليفة رسول‎ 
Files cl SY; Bh بلا‎ jfa bu ds | تعالى : #8 يِْدَاوردُ‎ 
kN سبل‎ 
ولقب عمر ابن الخطاب بلقب أمير المؤمنين وكان المسلمون يطلقون هذا اللقب‎ 
2 أو الح"‎ IPN على فاده البتعوث وعلى من يقود جماعة من المسلمين في‎ 
أما لقب إمامٍ الذي ورد ذكره * في القرآن الكريم بقوله تعالى : © فك وإذ اتاج إبهعر‎ 
فتعنى الشخص الذي يؤتمّ به ويقتدى‎ OEE Ed Medd إن‎ JG SE 2K £5 
ٿي‎ ele YL U JA الناس‎ ON بالصلاة‎ ball Ida بعمله فی نظام معين وارتط‎ 
الصلاةء وأطلق هذا اللقب على رئيس الدولة الإسلامية الذى يعتير إماماً للمسلمين‎ 
في الصلاةء وحاكماً لهم في كافة المجالات الدينية والدنيوية””'.‎ 
وللشيعة نظرية خاصة في موضوع الإمامة فهي ترى أن الإمامة ليست من‎ 
المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر !لأمة» وإنما ركن الدين وقاعدة الإسلام فلا‎ 
. ٠ص‎ » المارودي: الأحكام السلطانية:‎ )١( 


)1( سورةص: الاية ٠١‏ . 


YAS 2 c dudu Nil انظر صبحي الصالح : النظم‎ 6١ 
.١75 سورةالبقر: الآية‎ (8) 
late ley ١9١ ابن خلدون : العير : حا ص‎ clad las 0 المارودي : الأحكام السلطانية : صر‎ (0) 
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مكتية الفهتدين الإملاهية 


يجوز تفويضها إلى الأمة» ويجب على النبي تعيين الإمام» وهم يعتبرون الإمام 
معصوماً عن الكبائر والصغائرء فقد نص ol‏ عليه السلام على إمامة على 
ويستشهدون بنصوص مؤولة من الكتاب والسنة . 


ولاية العهد 

وهو نظام استحدثه معاوية بن أبي سفيان في الدولة الإسلامية. ولم يكن له وجود 
قبل ذلك حيث يقوم الخليفة باختيار رجل من المسلمين ويأخذ له البيعة من الناس 

وكان المغيرة بن شعبة هو الذ ىي أشار على معاوية بولاية العهد فاستحسنها 
64s glare‏ ورغم ظهور حزب معأرض لهذه البيعة على رأسه عبد الرحمن بن أبي بكر 
والحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب والأحنف بن قيس» إلا أن معاوية استطاع بمساعدة ولاته وأعوانه 
أن يأخذ له البيعة من الولايات الإسلامية'''» وبذلك يكون وضع حجر الأساس 
لإرساء النظام الورائي في الحكم بدلاً من مبدأ الشورى الذي كان أساس الاختيار 
عند المسلمين . 

وكان المسلمون يشترطون أربعة شروط حتى تكون ولاية العهد صحيحة هي : 

-١‏ قبول ولي العهد ورضاه. 

. حضور ولي العهد للبيعة وإلا فلا تصح بيعته‎ -١ 

'- أن يكون ولي العهد بالغآ عندما يعهد إليهء فلا تصح ولاية الصغير أو 
الماسق . 

5- أن تتوفر فيه شروط الخلافة لأنه سيتولى أمر المسلمين خلافة لمن عهد إليهء 
)1( انظر حول هذا الموضوع ابن خلدون : العبرء ص 7١١‏ وما بعدها. 
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واستخلف بنو أمية عدة أشخاص لولاية العهد. فسليمان بن عبد الملك عهد 
لعمر بن عبد العزيز ولأخيه يزيد على التوالي» وكذلك عهد الرشيد لأبنائه الأمين 
والمأمون والمعتصم وأجاز بعض العلماء ذلك استناداً إلى ما [tre BE J yen Salad‏ 
استخلف على جيش مؤتة زيد بن حارثة» فإن أصيب فجعفر بن أبي SU‏ فإن 
أصيب فعبد الله ابن رواحة» فإن أصيب فليرتض المسلمون رجا من . 

وكان لنظام ولاية العهد في العصر العباسي وإعطائه أكثر من واحد أثر في إضعاف 
الخلافة العباسية» وظهور المنازعات بين أفراد الأسرة العياسية» مما أدى إلى أن 
تحاك المؤامرات والمكائد داخل قصور الخلافة» وفتح المجال للعناصر الأجنبية 
لتلعب دورها في هذه المؤامرات والسيطرة على الخلفاء لوقوفها إلى جانبهم. 
كوقوف البرامكة إلى جانب الرشيد في نزاعه مع أخيه الهادي''*» ووقوف الفضل بن 
الربيع مع الأمين والفضل بن سهل مع المأمون في النزاع الذي دار بين الأخوين بعد 
وفاة أبيهما ''» وقادت إلى سيطرة بعض العناصر الأجنبية على الحكم وإنفصال كثير 
من الأقاليم عن الدولة العباسية مما زاد فى ضعفها بمرور الوقت وتسهيل مهمة الغزاة 
المغول (التتار) في دخول بغداد والقضاء على الخلافة العباسية سنة 
575ه/98١1م.‏ 


. ٠٥ص المارودي: الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(۲) انظر الطبري: الرسلل والملوك» جةىء ص7١؟-5١1»‏ ابن الاثير: الكامل في التاريخ» جده. 
ص۷۸-۷۷. توفيق اليوزبكي : دراسات في النظم العربية» ص64 . 

(۳) انظر الطبري: الرسل والملوك» GĦAV-TIO o Am‏ ابن الاثير: الكامل في التاريخ› c0 s-‏ 
ص ٠٤٠-٠۳٤‏ محب الدين بن الشحنة : روض المناظر فى علم الأوئل والأواخحرء دار الكتب العلميةء 
بیروت ۱۹۹۷ م» ص ٠٤١-1٤٥١‏ . 
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مكتية الممتدين الإملاهية 


الشورى 
ورد لفظ الشورى في القران الكريم بقوله تعالى: 8« وَالْنِينَ أسَتَجَابوا رهم وأقامرأ 


ا پک کہ رہ so‏ تس ON ke Bf‏ و ا : 
الصلاة وأمرهم سور يدهم ومما Qi hits Ga)‏ > وفي قوله تعالى: 9 فيمارحمم من الله 


tika‏ - عرلا 


. س گر‎ oe ght 9, Po a ee وو‎ Lote هاب شد مام‎ i 4.7 a A taq 


ss Boyer 4 Ore‏ ع صر جا 


Hl KG CEG AT‏ إن الله يحب اموك .2"١4‏ والشورى هى التداول فى 

وكان العرب قبل الإسلام يميلون إلى التشاور في أمورهم» ويعمدون إلى 
المفاوضات والتحكيم في بعض مشاكلهم فيسعون إلى الصلح وفض المنازعات عند 
حدوث المنافسات و ند التسابى إلى حماية (اللطائم) وهى القوافل التجارية بين 
الحجاز والعراق. فيجتمع الناس من مختلف القبائل فيتحاورون ويصطلحون أو 

وكانت فريش us Cre‏ دار الندوة للمشورة وإبرام الع “ل و سميت الندوة 
لأنهم كانوا يتتدون فيها للخير والشرء ويتباحثون شؤون الحرب والسلم . 

وعندما ظهر الإسلام كانت sl>‏ المصطفى عليه الصلاة والسلام نموذجاً لتطبيق 
إمتثالاً لأمر الله تعالى # وَسَاورَهُمْ في لأس » . 

فعندما نزل المسلمون على أول ماء من بدر استعداداً لحرب قريش» جاء الحباب 
بن المنذر بن الجموح إلى رسول الله يةء وسأله: هل أنزلك الله هذا المنزل ليس لنا 
أن مدمه أو نتأخر Cas‏ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فرد عليه الصلاة والسلام : 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال له: يا رسول الله : انهض بالناس حتى تأتى 
OY)‏ الشورى: الآية ĦA‏ 


)1( ال عمران: الآية ١66‏ . 
(۳) الأزرقي: أخبار مكةء جا» ص8 ٠١‏ » محمد محاسنة : صفحات من تاريخ ال البيت ص١0‏ . 
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أدنى ماء القوم فتنزلهء ثم نغوّر ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاًء فتملؤه 
cele‏ تم ple‏ القوم. فنشر ب ولا يشر بول »© Sls‏ له الرسول عليه الصلاة والسلام : 
لقد أشرت بالرأي» فنهض بمن معه من المسلمين حتى أتى أدنى ماءٍ وبي حوض 
عليه ومُّلىء بالماء وردمت القُلْبٍ الأخرى حتى لا يستفيد منها العدو a‏ 
وشاور الرسول we‏ المسلمين قبل أن يحرج إلى عزوة أحد وأخذ برآيهم › 
وشاورهم عندما تجمّع الأحزاب للقضاء على المسلمين» فأشاروا عليه بحفر الخندق 
حول المدينة وأخذ بمشورتهم أيضاً. 
كما تظهر الشورى بعد وفاة الرسول ية بين المسلمين في أمور كثيرة منها: بيعة 
أبي بكر الصديق ليكون خليفة في سقيفة بني ساعد" وفي اجتماع كبار الصحابة 
للبحث فى أمر الردّة وقتال المرتدين» وقى ن الأراضى المفتوحة كأرض السواد 
للأفر اد وقي 55 الخلفة من ١‏ بين الصحابة الستة & ri sill‏ عمر ,583 
الخليفة من بين“ ؛ وفى فرض العطاء للمسلمين في خلافة عمر بن الخطّاب عندما 
دون gl gl‏ 
وأحاط عمر بن عبد العزيز نفسه بمجموعة من خيار أهل المدينة وجعلهم أهل 
مشورتهء حيث كان يأخذ آراءهم في الأحوال التي تعترضه قبل أن يقدم على أمر من 
الأمور. 
)\( عد السلام هارون : تهذيب B ms‏ أبن هشام» ص۰۱۱۹ ابن الختير : AMAJI‏ وألنهارة» ج 
-YU-TV o‏ 
(ID‏ الطبري: الرسل والملوك. ج“"اء ص١١70-7,‏ ابن الاثير: الكامل في التاريخ» جا 
ص۱ ۲۲۲-۲۲ . 


)£( الطبري : الرسل والملوك. حال ص ۲۲۹-۲۲۷ ابن الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاب» ص۹٤۲‏ . 
)0( البلاذري : TA‏ البلدان» ص02 47 . 
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والأخذ بالنزعة الديمقراطيّة» yb‏ بكر الصّديق قال فى أول خطبة له بعد أن تولى 
الخلافة : AD‏ وليت عليكم ولست بخيركم» فإن ات فأعينوني. oll ols‏ 
فقوّموني!''» وقال عمر ابن الخطاب وهو خليفة: (من رآى منكم فيّ اعوجاجاً 
فليقوّمه)» فقام إليه أعرابي وقال له: (لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا)» وذكر 
ابن الجوزي أنه كان بين عمر بن الخطاب وبين رجل كلام في شيء فقال له الرجل : 
اتق الله يا أمير المؤمنين» فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتقّ الله 
فقال له عمر: دعه فليقلها لي» نِعْمَ ما قال» ثم قال عمر: لا خير فيكم إذا لم 
تقولوهاء ولا حير فيتا إذا لم نقبلها منك" . 

والإسلام يجد في الشورى اطلاع على آراء الجماعة» وقدرة على تمبيز أفضل 
الآراء التي ستخدم مصالح المسلمين» وتنير لهم طريق العمل . 


الوزارة 
الوزارة لغة من الوَّرَرٌ وهو الملجأء والوزر: الجبل المنيعء والوَزدٌ في كلام 
العرب: الجبل الذي يلتجاً OPI V WH 2 Sle JB Ma‏ والوزر: الحم 
الثقيلء والوزر: الذنب لتثقلهء والأوزار: السلاح» قال الأعشى : 
وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالا وخی دكورا 
والوزارة كلمة مشتقة من الوزرٌ وهو الثقل لأن الوزير يحمل أعباء الحكومةء أو 
من الوزرَ وهو الملجاً لأن الملك أو الخليفة يلجأ إلى رأي الوزير ومشورتهء أو من 
este tte 0) ee i : i‏ اس : 
الأزر وهو الظهرء أو الوَرَرَ وهو المعتصم”» فالخليفة يقوى ويستند إلى وزيره كما 
)1١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» جا ص٤۲۲‏ . 
)1( ابن الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاب. ص١‏ : 
(۳( أبن منظور : cu pd OLS‏ 0 » ص 75/7 / مادة وزرر. 


. ١١ سورة القيامة: الآية‎ )٤( 
. ٠۳ص يعلي : الأحكام السلطايةء‎ gel انظر‎ )( 


۹۸ 
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يستند البدن إلى الظهرء والوزير هو مستشار الخليفة ومعاونه» أو نائب مفوّض 
يحكم باسم الخليفة . 

ويعيد المستشرقون اللفظ إلى الفارسيّة للشبه بينها وبين كلمة (فيشير) أي القاضي 
أو الحكمء إلا أن هذا مرفوض لأن القرآن الكريم فصل في ذلك» فقد وردت في 
القران في عذة مواضع في خطاب موسى لريّهء قال تعالى: #واجعل لي ورا من 


ع ee‏ 
ا 


آھلی 3ہ هَنرونَ أخى :2 أسْدد پو آزری ر UES Ga Sih‏ وقال أيضاً: *9 ولقد 
مج ق ر لبر ا 


۲ کے‎ ATATA mA ا رر کے‎ ie ا‎ 
0 kas Ga ala GS ei ĠU 


وكان الرسول ص يستشير أصحابه ويسألهم رأيهم في المشاكل الخاصة والعامة لا 
سيما أبا بكرء لذلك سمّى بعض النّاس أبا بكر وزير التبي» وبهذا المفهوم كان عمر 
وزيراً لآبي بكرن فكان يوزع الزكاة على مستحقيهاء ويقضي بين الناس بأمر الخليفة . 

كما كان على وعثمان وزيران لعمرء فكان على يكتب الرسائل وينظر في شؤون 
6S perli‏ و عثمان مستشارا لبعض الأمور دات الطابع AL‏ لمعر فته JIL‏ القبائل 
es‏ 

وبذات المفهوم كان لخلفاء بني أميّة وزراء. فكان لا بد للخليفة أن يستشير بعض 
باسكناء زياد بن أبيه الذي لقبه بعض الناس بالوزير في خلافة معاوية بن أبي 
Te‏ 

ولم تظهر الوزارة كوظيفة رسمية في الدولة الإسلاميّة إلآ في عهد بني العبّاس. 
وجعل الفقهاء لمن يتقلد الوزارة شروطاً هي شروط الإمامة باستثناء النسب القرشي» 
وأضافوا إلى ذلك شرط الكفاية والمعرفة بأمر الحرب والخراج» لأنه قد يباشرهما 
)1( سورة طه: الآیات ۳۲-۲۹ . 
(f)‏ سورة الفرقان: YOON‏ 


(6 انظر صبحي الصالح: النظم الإسلامية» ص 746 . 
02 انظر اليعقوبي : cee US‏ جا ص0١‏ صبحي الصالح : النظم الإسلامية. ص1 79 . 
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بنفسه أو ينيب عنه من هو أهل ti‏ 


وفي العصر العباسي اتخذ العباسيون الوزراء ومنحوهم هذه الألقاب» وكان أبو 
سلمة الخلال أول وزير عبّاسي» ولقب (وزير آل محمد)ء وأقرّه أبو العباس على 
منصبه وتسميته» وكان للوزير صلاحيّات واسعة في الإشراف على الدواوين مما أذى 
إلى وقوع التصادم بين سلطتي الخليفة والوزيرء فلجأ بعض الخلفاء إلى تقليص 
سلطة الوزراءء -فأبو جعفر المنصور لم يتَحذ وزيراً بصورة دائمةء وكان أكثر وزرائه 
من الموالي لحذقهم في الكتابة» ومهارتهم في التنظيمات الإدارية”" . 


وفي عهد الرشيد بلغت الوزارة حذا كبيراً من القوة» فاستوزر يحيى بن خالد 
البرمكي وفواضه جميع أنواع السلطة والإشراف على الدواوين› فقرّب یحی 
c ASal SI‏ وخوّلهم الإشراف على عيار السكة فى دور الضرب لتحديد مقدار المعادن 
الثمينة فى المسكوكات Y‏ سيمأ الذهب والمضةء وسيطروا على الو ظائف وخرائن 
الأموال» وتخوّف الرشيد من اتساع سطوتهم وسلطانهم وتأثيرهم على عامة النّاس» 
فعمل للقضاء عليهم. ونكبهم سنة /ا14١ه/‏ 6801" . 


وأطلق المأمون يد الفضل بن سهل في الأمور السياسية» وفوّض إليه شؤون 
الحرب والإدارة» وأطلق عليه اسم (ذو الرياستين)» وعندما شك المأمون بخطره 
del‏ له مره Oss‏ 


وضعف مركز الوزارة في عهد نفوذ الأتراك بانتقال السلطات الفعلية إلى الجيش 


وألغي منصب الوزارة فى بعض الأحيان» فعندما دخل البويهيون بغداد سنة 5 7هم/ 
5م قام مقامه كاتب الأمير البويهى» وأصبحت الوزارة فى الفترة البويهية ذات 





. ۲٥ص الماوردي: الأحكام السلطانية؛‎ )١( 

)1( ابن الطقطقي : الفخري فى الآداب السلطانية. ص ٠١۹-۱۵۷‏ . 

(Y’)‏ انظر الجهشياري : الوزراء والكتاسب» WA A‏ المسعودى : (all Cor‏ ح٣‏ ص ċ ١١-1٠5‏ أن 
الأثير : الكامل في التاريخ» جدهء ص5 ١١‏ وما بعدها. 

)£( ابن حلکان : وفيات الأعيان» جا ص 55-5١‏ . 
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صفة عسكرية» فصار للوزير قيادة الجيش وتوجيهه إلى المواقع الحربية» واتّخذ 
عضد الدولة البويهي وزيرين أحدهما مسيحي'» واشتهرت الأسر الفارسية بتولي 
منصب الوزارة مثل البرامكة SD‏ سهل Ab os‏ وبني الفرات وبني الجراح› 
وازداد التنافس على منصب الوزارة فأحدث ذلك فتناً كثيرة . 


وعرفت مصر الوزارة في العصر الفاطمى» إلا أن المعرَ لدين اللهء بدأ تسميتها 
بالوساطةء لأن صاحبها كان يتوسّط بين الخليفة والرعية "ء ولم يظهر لقب وزير إلا 
في خلافة العزيز بالله سنة 178ه/41/8م2 فكان يعقوب بن كلس أول وزراء 
ATI. abbli‏ وكان الوزير يقوم بنشر الدعوة للفاطميين وإدارة شؤون الدولة الحربية 
والمدنية»ء وأصحت الوزارة وراثية في بعض العائلات كعائلة أمير الجيوش بدر 
MP ghadi‏ وفي أواخر العصر الفاطمي تنازع الوزراء فيما بينهمء وأدّى ذلك إلى 
اضمحلال الدولة الفاطمية التي تم القضاء عليها بقدوم صلاح الدين الأيوبي إلى 


مصر سنة /0571ه/ 22611171١‏ . 


واستحدث المماليك منصبا وریر الصحية, وكان بصع » السلطان فى حر وه 
وأسفارهء بينما تكون مهمة الوزير الأصلي القيام بأمور الدولة ومهام الحكم نيابة عن 
السلطان . 

وأنئف الأمويون بالأندلس من تسمية الوزير» فقسموا حطته أصنافاً وجعلوا لكل 
LLD‏ وزيراء فجعلوا لحسان المال وزيراء وللنظر في حوائج المتظلمين وزيراء 
وللنظر في أحوال آهل gst‏ وزيراء وجعلوا a)‏ بيت يجلس فيه yl Las‏ 
السلطان0 '. وكان الوزير يصل إلى منصبه عندهم عن طريق الرسشوة ودفع المال. 
)١(‏ أبو على: الأحكام السلطانيّة؛ ص5١‏ . 
(۲) ابن الطوير : نزهة المقلتينء ص5 ٠١‏ أيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصرء ص١‏ 790 . 
(۳) ابن الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة»ء ص١٤‏ ابن الطوير : نزعة المقلتين» ص5 ٠١‏ . 
)£( ابن الصير في : الإشارة إلى من نال الوزارة. ص 35 وما بعدها. 
)0( الطوير : نزهة المقلتين» ص47/ المقدمة أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية»ء ص ١79‏ وما بعدها . 
)1( ابن خلدون: العيرء جاء ص .7١‏ 
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فبعد وفاة الصاحب بن عبّاد وقعت مساومة.ء حول منصب الوزارة بين أحد الولاة 

ووزير سابق» فدفع أحدهما ثمانية ملايين درهم لضمانهاء ودفع الآخر ستة ملايين 

على إقراره عليهاء فأشرك السلطان الاثنين في الوزارة» وسامح كلا منهما بألفي 

درهمء وجلسا مع على منصب الوزارة. 
وكانت الوزارة عند العباسيين على قسمين هما : 

-١‏ وزارة التفويض: وتجمع بين كفايتي السيف والقلم» وتقوم على تصرّف الوزير 
المطلق فى شؤون الدولةء بعد أن يكون الخليفة بنفسه فوّض إليه ذلك 
ويكون الوزير من أهل العلم والعدالة» سليم الحواس والأعضاءء شجاعاً مسلماً 
حرا 153 صاحب كفاية وخبرة في شؤون الحرب والمال» وتشمل مهام وزير 
التفويض الأمور التالية : 

- تعيين الموظفين وعزلهم . 
- جباية الأموال وإنفاقها . 

- تسيير الجيوش للحرب . 
- الجلوس للنظر في المظالم . 

- وزارة التنفيذ: ولا يكون لصاحبها تدبير الأمور باجتهاده وإِنّما يقتصر عمله على 
تنفيذ أوامر الخليفة والتزام آراته» فيكون الوزير واسطة Phe My MLSS yp‏ 
فيقوم بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش إذا كلفه الخليفة بذلك. ويصغي لظلامات 
الرعيّة» فإذا قدر عليها فصل فيهاء وإلا أعادها إلى الخليفة» ولا يشترط فيه أن 
يكون حرا ولا عالمء وقد يكون من أهل الذمّة» ولكن يشترط فيه أن يكون 
Se,‏ صادقاً أميناً قليل الطمع حتى لا يرتشيء وألاً يكون من أهل الأهواء» بل 
من أهل التجربة والحنكة والتدبير. 


. انظر الماوردي : الأحكام السلطانية» ص۲۸‎ CY) 
. (؟) الماوردي : الأحکام السلطانية» ص۲۹‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


ويمكن تمييز أربعة فروق بين وزارتي التفويض والتنفيذ هى”'' : 

-١‏ يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم» ولا يجوز ذلك لوزير 
التنفيذ. 

¥— يجور لوزير التفريض أن يسشك برأيه في تقليد oY g/t‏ ولا يجور ذلك لوزير 
التنفيذ. 

۳- من حق وزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب ووضع الخطط 
العسكرية» ولا يحق ذلك لوزير التنفيذ. 

5- إن من حق وزير التفويض التصرّف في بيت المال بالدفع والقبض» وليس ذلك 
من حق وزير التنفيد . 


الححائة 


الحجاب لغة السترء وحجب الشىء يحجيه حجباً: ستره» وامرأة محجوبة: قد 
مدع ای که ریا ا ی ا اا اا ا 
AS‏ حفظهاء وحجابها هم الذين بأديهم مفاتيحهاء وحاجب الشمس: ناحية منهاء 
لقول الشاعر : 

cel 3‏ لتا كالشمس تحت غمامة بدا Cole‏ منها وظئت يحاجب 

وفي حديث الصلاة (حتى توارت بالحجاب): حين غابت الشمس في الأفق 


CY) 22% 


واستترت ره » فالحجاب : الافق 
واصطلاحاً الحجابة هي منع الناس من الدخول إلى الخليفةء أو تنظيم مقابلة 
المراجعين للخليفة وترتيبهم في الدخول إليه لحماية الخليفة من الأخطار وتلافياً 


TOTP Yo ci eM ball انظر أبو يعلي : الأحكام السلطانية» ص6١ صبحي الصالح:‎ )١( 
. أبن منظور : لسان العرب» جاء ص ۲۹۹-۲۹۸ / مادة حجب‎ (Y) 
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لازدحام الناس على الأبواب» ويقول ابن خلدون إن الحجابة في الدولتين الأموية 
والعباسية هي لمن يحجب السلطان عن العامة بإغلاق بابه دونهم أو فتحه لهم فى 
مواقيته . أما في الدولة الأموية بالأندلس فهي لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة 
ويكون و اسطة das‏ وبين 0 الوزارة ومن دوبهمء فكانت led) Liew‏ ثم تطور الأمر 
افونا عن ا ل ا شرفاً لھ . 
يحول بين الخلفاء والناس فى آي مكان أو زمان. 


وبدأ اتخاذ الحجاب في العصر الأموي زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان» وكان 
لحادثة الخوارج التي أطاحت بحياة الخليفة علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أكبر 
الأثر فى اتخاذ الحجاب» حيث بدأ معاوية بن أبى سفيان يتخوف على نفسه من شة 
الناس'"' وإمكانيّة اعتدائهم عليه كما حصل لعلي قبله. 

VI‏ أن بنى tol‏ کانوا يؤكدون على حجابهم ألا يحجبوا عنهم ثلاثة أشخاص فى 
أي 9 c JIS LA‏ هم مۇذن الصلاةء وصاحب المريد» وصاحب الطعام» ويظهر ذلك 
عن aU‏ المؤذن للصلاة فإنه داعى الله ء وصاحب اليريد فأمر ما جاء 43 € وصاحب 
الطعام لئلا Ants‏ 

ولم يقتصر اتخاذ الحجاب على الخلفاء فى المشرق الإسلامى وإِتّما تعدى ذلك 
إلى الولاة والأمراءء ويظهر ذلك من وصية عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز 
والى مصر حيث يقول CE),‏ : (أسط sl c Has iS od‏ ثر الرفق في الأمور asl‏ 
)\( ابن خلدون: العبرء جاء ص 715١٠‏ . 

. ص۲۷۱‎ c I- اليعقوبي : التاريخ›‎ (T) 
. ابن خلدون : العبر. جا» ص٠۲۲ علي إبراهيم حسن : التاريخ الإسلامي» ص۹۲۷‎ (f) 
. ٠٠١ص‎ ٠٤ج ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )5( 

١١ 
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أبلغ ببابلك» وانظر حاجبك فليكن من خير أهلكء Di; Va Ġbid ges OB‏ 
أحد ببابك إلآ أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده) . 


واقتدى الخلفاء العباسيون بخلفاء بني أمية في اتخاذ الحاجب» وزادوا في منع 
الناس من لقاء الخليفة إلا في الأمور الهامة» وصار بين الناس وبين الخليفة حاجزان 
أو داران هما: دار الخاصة ودار العامة» وكان الخليفة يقابل كل طائفة بحسب 
حالاتها وظروفها في مكان معيّن فى إحدى هاتين الدارين وتبعآ لإدارة الحجاب على 
أبوابهاء ثم أضاف العباسيون حاجباً ثالثاً ليحجب السلطان عن العامة والعامة عن 
السلطان» فأحاط هذا الحاجب نفسه بهالة من الإجلال وقوي نفوذه وسلطانه حتى 
أصبح مستشار الخليفة في جميع الشؤون المهمة ٠"‏ ونافس الحجاب الأقوياء بعض 
الوزراء في صلاحياتهم» فيذكر مسكويه أن محمد بن ياقوت غلب على تدبير الأمور 
بنظره في جباية الأموال» وحضور أصحاب الدواوين مجلسه وتفرّده بكل ما يعمل 
الوزراء*"» بل إن بعض الحجاب تدخلوا في بعض الأمور التي أدّت إلى الإيقاع بين 
الخلفاء وأصحاب المناصب الأخرى» فالفضل بن any‏ هو الذي أوقع بالبرامكة 


عند الرشيد. 


باسم (صاحب الباب)» وعرفت الحجابة باسم (الوزارة الصغرى)” '*» وكان لا يشغل 

هذه الوظيفة إلا موظف كبير ولا يستطيع أحد مقابلة الخليفة إلآّ بإذنه» وكان صاحبها 

ينظر في المظالمء فإذا كانت الوزارة رتبة عسكرية OB‏ الوزير هو الذي ينظر في 

المظالم ويكون صاحب الباب من PA ye ther‏ 

)1( مسكوية: تجارب الأممء جلاء ص١8‏ صبحي الصالح : النظم الإسلاميةء ص۰۷٠۳‏ . 

(۳) انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين» ص۲۲٠‏ القلقشندي : صبح الأعشی» ج٣۰‏ ص۳۷۹ عطية مصطفى 
مشرفة : نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين» ص٥۹‏ . 

. 40 عطية مشرفة: نظم الحكمء ص‎ ١١١ ابن الطوير : نزهة المقلتين» ص‎ )٤( 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


واتخذ بنو حفص في أفريقية الحجّاب» إلا أن مهمّتهم اختلفت بعض الشيء عن 
مهمة الحاجب في بقية البلاد الإسلامية» فكان عمله عندهم هو الإشراف على قصر 
السلطان» والنظر في أمور الطعام والكساء والعطاء» وفي بعض الأحيان يقوم بختم 
السجلات الرسمية» بالإضافة إلى وظيفته كحاجب» ثم جمعوا له وظيفة السيف 
والحرب والرأي والمشورة فصار الحاجب أهم المراتب وأعلاها'' . 


الكتاية 
ظهرت الحاجة إلى الكتابة فى حياة الرسول يي وذلك لتدوين الآيات القرانية 
الشريفة» وأطلق على من كان يقوم بهذا العمل اسم كتّاب الوحي» وكان بعض 
هو لاء الكتاب يحزرود الكتب التي كان يبعث بها عليه الصلاة والسلام إلى الملوك 
cel Vig‏ وكثر عدد الكتاب فبلغ اثنين وأربعين كاتباًء وتوزعت اختصاصاتهم على 
النحو التال "“: 
١‏ - كتاب الوحي : O 94 9% | lS‏ بتدوين ايات القران الكريم» ومنهم علي بن أبي 
طالت» وعثمان بن عفان. op Cals‏ كعب» وزيد MB op‏ 
۲- كتاب آموال الصدقات : وقام بها الزبير بن العوّام»ء وجهم بن LAN‏ 
—S-T‏ المداينات والمعاملات بين الناس: وقام بها المغيرة بن شعبة» والحصين 
أبن ثمير . 


VEN اين خلدون: العبرء جاء‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير : البداية والنهاية» جةء ص76 وما بعدها . 

() الطبري: الرسل والملوك» ج۰۳ ص۷۳٠‏ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج۰۲ ص۲۱۳ ابن كير : 
البداية والنهاية» جه» ص٥۲۹‏ . 
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LIS —0‏ الرد على الملوك : وقام بهذه لع 
LS — |‏ الترجمة عن اللغات المختلفة : وأهمّهم ab a‏ 


وكان حنظلة بن الربيع وهو من الكتاب المشهورين يحتفظ بخاتم النبي He‏ 
ويخلف كل كاتب يغيب عن عمله» وفي عهد الخلفاء الراشدين زادت الحاجة إلى 
الكتاب بسبب الأعباء الضخمة في ita‏ الدولةء وأصبح الكتّاب موظفين يشرفون 
على الدواوين» ويختار الخلفاء كتابهم ممّن يجيدون الخط» وممّن يعبّرون عن رأيهم 
بأبلغ العبارات . 

ولما انتقلت الخلافة إلى بني أمية تعدّد الكتاب لتعدد مصالح الدولةء وأشار 
بعض الخلفاء إلى أهميّة الكتابء ويظهر ذلك واضحاً فى lbs‏ عبد الملك بن 
مروان لأخيه عبد العزيز حين وجهه إلى مصر عندما قال: (تفقّد كاتبك وحاجيك 
وجليسك. CSI OY‏ يخبّره عنك كاتبك» والمتوسّم يعرّفك بحاجبك» والداخل 
عليك يعرّفك OO los‏ 


واشتهر من الكتاب في عهدهم زياد بن أبيه كاتب أبي موسبى الأشعرى» وسالم 
LIS‏ هشام بن عبد الملك» وفوّضه هشام بالكتابة نيابة عنه إلى الولاة فى الشوّون 
المختلفةء وقام بنقل بعض رسائل أرسطو من اليونانية إلى العربية» وله مجموعة 
رسائل فى مائة ورقة”*'» وعبد الحميد الكاتب كاتب مروان بن محمدء وتتلمذ على 
سالم كاتب هشامء وهو من أشهر وأبلغ كناب العصر الأموي» حتَّى قيل بِإِنَ 
(الرسائل فتحت يعبد الحميد وختمت بابن العميد)» وعبد الحميد هو أول من أطال 
الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب» وقتل مع مروان بن محمد سنة 
۲ه / ۰ Seve‏ 


)1( ابن كثير : البداية والنهاية» جه . ص TeV‏ 

.7١ 7-7٠: ن.م: جه ص‎ (Y) 

)1( ابن قتيبة: عيون الأخيارء جاء ص١٠‏ . 

(4) ابن النديم : الفهرست» ص١۷١‏ حسين كساسبة : المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسية» ص١١٠‏ . 
)0( انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» جثاء ص771-778. 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


وفى العصر العباسي كثرت الدواوين وتعذدت» وتطوّرت معها الكتابة» وكان 
أشهر الكتّاب هو كاتب الرسائل» وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في 
آخرها اسمه ويختم عليها بخاتم السلطان» وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو 
شار ال" ويشترط فيه أن يتمتع بمقدرة 8 لغوية وأديّة. وصاحب دراية واطلاع دائم : 
فطناء بارعاء lab‏ وشهد العصر العياسي عددا كبيراً من کناب الرسائل المشاهير 
منهم محمد بن عبدالملك الزيات كاتب المعتصه”"2» والحسن بن وهب الذي تولى 
ديوان الرسائل فى خلافة المعتصم أيضا" . 

وراعى العباسيون أن يكون كاتب الخراج على معرفة بالشؤون المالية والحسابية» 
وخبيراً بشؤون الري وحفر القنوات والترع والجسور والنواعي”؟)» ومن مشاهير AS‏ 
الخراج خالد بن برمك الذي تولى ديوان الخراج في عهد أبي CO tll‏ والحسن 
بن سهل كاتب المأمون . 

وكان مع القضاة LIS‏ يسجلون الأحكام والمرافعات والدعاوي» واشترط فيمن 
يتولى هذه الوظيفة أن يكون عارفاً بالحلال والحرام» وصاحب ثقافة إسلامية واسعة» 
وأن يكون عادلاً عاقلاً مسلماً أميناً عفيفاً بعيداً عن الطمعء منرّهاً عن قبول الرشوة . 

ta‏ للكتابة أهمية خاصة في العصر العباسي . وكان الكاتب يترقى فى منصبه 

تبته لا تقل أهمية عن رتبة الوزيرء pool;‏ صلاحيات واسعةء وكان يقوم بإذاعة 

. والبراءات وتحرير الرسائل السياسية‎ ae 

وفى مصر كان للكاتب مرتبة خاصة في عهد بني طولون» فاتخذ ابن طولون 
(كاتب السّر) وهو يمثابة سكرتير خاص له. أما كاتب الإنشاء فكان يحرّر له الكتب 
OV)‏ اين خلدون: العبرء جاء ص٦1٤۲‏ . 
(؟) ابن النديم: الفهرست. ص۱۷۷ء ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج٥»‏ ص١١٠‏ » حسين كساسبة : 

المؤسسات الإداريةء ص۳١٠‏ . 
(۳) ابن خلکان :.وفیات الأعیان» ج7. ص0١‏ 5 . 


)£( أبن قتيية : عيون الاخبار» جاء ص 5 2١‏ . 
(o)‏ الجشيلرى : الوزراء والكتاب» AA ye‏ 
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التى يرسلها إلى الملوك والأمراءء ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره )١16١(‏ ديناراء 

وفي العصر الفاطمي كان بمصر كاتب يتولى الإشراف على ديوان الرسائل الذي 
أصبح يعرف بديو أن VL‏ و کان يتو لاه رجل من أجل كثاب الملاغة ويلقب 
بلقب (كاتب الدست' *» أو (الشيخ الأجل) . 

وبالإضافة إلى كاتب الدست» فقد عرفت عند الفاطميين وظيفتان كتابيتان 
a‏ 
إليه من GUS‏ الله وأحاديث المصطفى يَكةِ وأخبار الأنبياء والخلفاء وسير الأوّلين 
والتوقيع على المظالم . 

| صاحب القلم الجليل : ووظيفته استلام رقاع المظالم من صاحب القلم 
الدقيق ووضعها في الصيغة القانونية قبل عرضها على الخليفة للتصديق عليها . 

وفى etil‏ المماليك هدو صاحب ديو ان الإنشاء مكانة هامة on‏ موظفي الدولة. 
وكان يشرف على الديوان طبقتين من الكتاب هما : 

LS —\‏ الدست : وكانوا يجلسون إلى السلطان ويقرؤون له السير والقصص › 
فكانت وظيفة هؤلاء الكتاب تقابل وظيفة صاحب القلم الدقيق عند الماطميين . 
)\( القلقشندي : صبح الأعشى. جاء ص ١٠١5‏ . 
(Y)‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين » ص۸۷ القلقشندي : صبح الأعشى ٠‏ جاء ص۱۰۲ . 
(f)‏ ابن الطوير : نزهة ا لمقلتين» ص/87- 1١‏ . 
)£( انظر ابن الصيرفي : القانون في ديوان الرسائل . 
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مكتية الممتدين الإملاهية 


-١‏ كتّاب الدَرّج: وهم كتّاب ديوان الرسائل وسمّوا كذلك لأنهم كانوا يكتبون 
الرسائل والمنشورات على ورق مستطيل مركب من عدّة أوصال . 

واشتهر من كتاب الدواوين في العصر المملوكي عدد كبير كان في طليعتهم ابن 
فضل الله العمري صاحب كتاب (مسالك الأبصار في ممالك الأعمار)ء والنويري 
صاحب كتاب (نهاية الأرب في فنون الأدب)ء والقلقشندي صاحب كتاب (صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا) وغيرهم . 
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المظهر الإداري للحضارةالعربية الإسلامية 


wl هب‎ 


مقدمة. 

الإمارة على البلدان. 
الدواوين. 
البريد. 





مكتبة الممتدين الإملامية 
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مقدمة 

ظهرت طلائع التنظيم الإداري في الإسلام في BE Sy Sole‏ فقد كان يُرسل 
إلى القبائل التي تدخل في الإسلام من يفقهها في الدّين ويعلمها أحكام القرآن 
الكريم» وغلب على هذا التنظيم الطابع الديني» فقد كان عليه الصلاة والسّلام يتيب 
عنه بعض العمّال والموظفين الذين أطلق عليهم اسم النقباءء والنقيب هو الضمين لما 
يتولأه من الأمورء وسمّي هؤلاء بالنقباء» لأنّهم ضمنوا إسلام قومهمء وكانت أهم 
وظائفهم إقامة الصّلاة وجمع أموال VAS BI‏ 

ومن أشهر ولاة الرسول ية عاب بن أسيدء حيث استعمله على مكة المكرّمة 
عند خروجه لغزوة dd frog Um‏ درهماً عن كل يومء فكان ذلك أوّل راتب 
مالي وضع للعمّال في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام . 

اختار عليه الصلاة والسّلام رجال إدارته من الصحابة كل حسب مواهبه 
واستعدادهء وكان يزوّدهم بالتدريب الكافي والإرشادات التي تتفق مع gba‏ الدولة 
واتساعهاء وكانت القدرة على نشر الدعوة الإسلاميّة هي الأساس الأوّل للعمل في 
الميدان الإداري» وجاء في مقدمّة العاملين في هذا المجال نخبة من المهاجرين 
والأنصار منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب» 
وعثمان بن عفان» وحمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب» وعمار بن 
ياسرء وحذيفة بن اليمان وغيرهم . 

وكان يحثٌ رجال إدارته على أن يسلكوا أمثل السّبل للإفادة من نشاطاتهم»ء وأن 
يتحلوا بالأمانة والإخلاص في العمل» وأن يعملوا ما فيه مصلحة الرعية متخذين من 
القرآن الكريم وتوجيهات المصطفى عليه الصلاة والسّلام نبراساً يضيء لهم طريق 
العمل» ويذكر عنه عليه الصلاة والسّلام عند اختيار موظفيه مراعاة قدراتهم» حيث 





NOY فاروق عمر فوزي: النظم الإسلامية. ص54 حسن إبراهيم حسن : النظم الإ سلامية » ص‎ )١( 
. انظر ابن الأثير : الکامل فی التاریخ» ج؟. ص78‎ )۲( 
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مكتية الممتدين الإملافية 


كان يقول: (أرحم أمَتي بأمَّتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء 
«cde palaily «late‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن 
ابت » cpl al JSS s Coad oy Cl eal als‏ وأمين هذه | any‏ أبو Ge‏ : 


الإمارة على البلدان 

sal‏ أبو بكر عمال النبي BE‏ على وظائفهم وأعمالهم» فجعل أبا عبيدة على 
المالء وترك لعمر بن الخطاب أمر القضاءء ولعليّ أمر الفتوى فى النوازل 
والمشكلات» وفى خلافة عمر بن الخطاب اتسعت البلاد التابعة للدولة الإسلامية 
نتيجة الفتوحات فقسّمت الدولة إلى ثمان ولايات هي : 

. الأهواز والبحرين‎ -١ 

-١‏ ولاية سجستان ومكران وكرمان. 

۳- ولاية طبرستان. 

-٤‏ ولاية خراسان. 

ه- ولاية العراق» وكانت قسمين أحدهما حاضرته البصرة» والآخر حاضرته 

الكوفة . 

1- قلسطين وكانت ولاية مستقلة . 

۷- ولاية الشام وكانت قسمين هما دمشق وحمص . 

4- أفريقية وكانت ثلاثة أقسام هي مصر العليا ومصر السفلى وغرب مصر . 

وعيّن عمر على هذه الولايات ولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة» ولكل منهم 
God‏ في القيام بكل ما يراه مناسباً في أي مرفق من مرافق الحياة الدينية والدنيوية في 
ولايته» وغالباً ما كان عمر يختار عمّاله من العرب لمقدرتهم على فهم أصول 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية» جدهةء OA yo‏ 
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الشريعة وتعالىمهاء فورد عته الإشادة Sls co wb‏ وهو يوصى عماله: (ولا 
تجلدوا العرب Le, ic‏ ولا عرو فتمتنوهاء ولا Laas‏ »| عنها 
فتحرموها. . ٩).‏ . 

Sling‏ عثمان بن عفان مسلك عمر في الإدارة» واهتم باختيارهم وتقديم النصائح 
لهم للعمل بالعدل والحقّ والإنصاف بين الرعية. 

وفي خلافة بني أمية استمرّ الخلفاء في اختيار عمّالهم وولاتهم من العرب 


الخخلصء وبلغ اهتمامهم باختيار الولاة أن بعصهم كان سند هدا المنتصب إلى أفراد 
من البيت المالك. وسمحوا لولاة الأقاليم الإقامة فى د مشق عاصمة c B qall‏ وصار 


الوالي يعيّن رجلا يحكم الولاية نيابة عنه» واستعان بعضهم بطائفة من كبار الموظفين 
أهمهم عامل الخراج والقاضي وصاحب الشرطة لمساعدتهم في إدارة الولايات . 

وعندما تولى عمر بن عبد العزيز عزل الكثير من العمال واستبدلهم بمن كان واثقاً 
من قدرتهم على العدل Lal,‏ وحد من سلطات الولاة وربط عملهم بالخليفة. 
فلا يقطعون jab‏ من الأمور إلا بعد الرجوع إليه» وقسّمت البلاد إدارياً إلى خمس 
ولايات كبرى هي : 

١‏ - الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب. 

۳- أفريقية الشمالية بما فيها الأندلس وجزر البحر المتوسط . 

. بلاد الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان واسيا الصغرى‎ -٥ 

وقي العصر العبأسي حرص حلماء ut‏ العباس على اختيار ولاة الأقاليم ممن 
يثقون بهم» ولم يتركوا لهم السلطات التي كانوا يحصلون عليها في العصر الأموي. 
)1( التجمير : حبس الجنود في الثغور أي عدم منحهم الإجازات لزيارة أهلهم . 
م الطبرى: الرسل والملوك» ح٤‏ ص٤٠ ۲١‏ صبحي الصالح : النظم الإ سلاميةء ص ` ۳1 
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بل كانت سلطاتهم محدودةء ولا تتعدّى إمامة المسلمين في الصلاة وقيادة الجيوش 
والدفاع عن الولايات» وأوكلوا بعض المهمّات الأخرى إلى موظفين آخرين خاصة 
الشؤون المالية والقضائيّةء وكان الخليفة أبو جعفر المنصور لا يسمح يبقاء الولاة 
فترة طويلة ليضمن بقاءهم تحت سيطرته» فإذا انتهت ولاية أحدهم يطلب إليه أن 
eda‏ تقريراً شاملاً عن إدارة ولايته» فإذا ثبت استغلاله لنفوذه كانت تصادر أمواله""» 
وهذا ما دفع البعض إلى تسميته (بالدوانيقي)"» لذلك كان الخليفة مصدر القوة 
السياسيّة والإدارية» وإليه ترجع كل الأمور المتعلقة بإدارة الدولة. 

إل أنّ سيطرة الخلفاء على الولايات وولاتها لم تستمر في العصر العبّاسي الثاني 
حيث منح بعض الولاة سلطات واسعة في إدارة شؤونهم الداخلية, وأسنيت إلى 
بعض الأمراء الأتراك صلاحيّات واسعة في إدارة الولايات» مما أفسح المجال بمرور 
الوقت أمام المتنفذين إلى الاستقلال عن الخلافة العباسية . 

وحدد فقهاء المسلمين نوعين من الإمارة في العصور الإسلاميّة هما الإمارة العامة 
والإمارة الخاصة» وكانت الإمارة العامة على نوعين هما: إمارة استكفاء وإمارة 
استيلاء» وأضاف الماوردي نوعاً ثالثاً هي إمارة الجهاد. 

-١‏ الإمارة الخاصة: وكان يقتصر عمل صاحبها على تدبير الجيوش وسياسة 
الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم» وليس له أن يتعض للقضاء والأحكام 
وجباية الخراج والصدقاتء وإِنّْما يعيّن لها موظفون مختصونء كما كان صاحب 
الإمارة الخاصة له مسؤوليّة الإشراف على تسيير قوافل الحجّ إلى aN Al‏ 
وانتشر هذا النوع من الإمارة على نطاق واسع في العصر الأموي» وكان قليلاً في 
العصر العباسي . 

)1( انظر اليعقوبي: التاريخ» i fini‏ ص۳۸۹-۳۸۷ علي إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام. 

ص؟057 . 
(؟) الدانق: وزن نقدي قليل جداً كان معروفاً في العصر الإسلامي ويساوي أقل من نصف غرام (انظر 

فالترهتتس : المكاييل والأوزان» ص۲١).‏ 

(۳) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص‌۳۸-۳۷. 
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¥~ الإمارة العامة : وتكون ys‏ سلطة الأمير شاملة وينظر a‏ جميع الشوؤون 
أ- إمارة الاستكفاء: وفيها يختار الخليفة أحد رجاله الأكفياء» ويفوّض إليه إمارة 
الإقليم» ولا يرجع إليه ألا في الأمور الهامة» وتنعقد باختيار الخليفة لذلك تسمّى 
إمارة بعقد عن اختيارء وتشتمل وظائتف من يتولاها على الأمور التالية١'‏ : 
-١‏ تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم . 
؟- النظر في الأحكام وتقليد القضاة. 
۳- جباية أموال الخراج والصدقات وإنفاقها في الوجوه المشروعة . 
0— إقامة حدود الشرع . 
5- إمامة المسلمين فى الصلاة . 
—A‏ جهاد العدو وقسمة الغنائم kolt JIS isl‏ للعدو . 
وتقلّد هذا النوع من الإمارة عدد كبير من الأمراء في العصور المختلفة» منها 
ولابة الحجاج دن یو سف على c Bl jal‏ وولاية ppl AS‏ ابن مروان على مصصبر »› 
وقی العصر العباسي ولاية أبو مسلم الخراساني على خراسأن» وولاية عيسى بن 
موسى على الكوفة» وعيسى بن على على فارس» وداود بن علي على مكة والمدينة 
الم ala dl‏ 
ب- إمارة الاستيلاء : وهي التي يستولي فيها الأمير بالقوّة على بلاد يقلده الخليفة 
إمارتهاء ويموض إليه تدبيرها وسياستهاء فيكون الخليفة مضطرًاً لهذا التقليد لتغلب 


)\( الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص 75 فتحية النيراوى : تاريخ النظم والحضارة الإسلامية. ص۷۷ . 
(Y)‏ جهادية القره غولى : العقلية العربية في التنظيمات الإدارية والعسكرية ؛ ص٥۷‏ . 
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الأمير عليها'“. وتسمّى إمارة بعقد عن اضطرارء ويكون صاحبها مطلق التصرّف في 
جميع شؤون ولايته» ولكن حتى يقرّه الخليفة على إمارته فإن عليه أن يلتزم بطاعة 
الخليفة فى الأمور الدينيةء والوقوف إلى جانب الخلافة ضد الأخخطار التي تتعرّرض 
لهاء وجمع الأموال المفروضة ig SM he‏ 

وازداد ظهور هذا النوع من الإمارة حين ضعفت سلطة الخلافة المركزية» ووهنت 
قبضتها على الأطراف» فعندما عجز المعتمد عن يعقوب بن الليث الصفار كتب إليه 
بولاية خراسان» وفي سنة ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م ولى المعتضد محمد بن أبي الساج أعمال 
أذربييجان وأرمينية Mle he of we‏ ومن أنواع هذه الإمارة الدولة الحمدانية 
في الموصل وحلب» والدولة الاخحشيدية في مصر والشامء والدولة البويهية في 
فارس وكرمان» والغزنوية في الهند وبلاد الأفغان وغيرها. 

وتختلف إمارة الاستيلاء عن الاستكفاء فى عدّة أمور منها أنْ إمارة الاستيلاء 
متعينة في المتولي (تؤخذ بالتغلب) $ Abu‏ عن اضطرار» أمَا إمارة الاستكفاء 
فمقصورة على اختيار المستكفي (الخليفة)» وتشتمل إمارة الاستيلاء على البلاد التي 
تغلب عليها المتولّي» وتقتصر إمارة الاستكفاء على البلاد التي تضمنها عهد الخليفة 
للأمير» Għa‏ وزارة التفويض تصمٌ في إمارة الاستيلاء» ولا تصح في إمارة 
الاستكفاء“» وقد تكون إمارة الاستيلاء ورائيةء بينما لا يكون هذا فى إمارة 
الاستكفاءء ولم تظهر إمارة الاستيلاء في عهد بني أمية. 

۳- إمارة الجهاد: وذكر هذه الإمارة الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية 
(An! OLY SI,‏ وكانت تسند هذه الإمارة إلى ولاة الثغور ومناطق الحدود 
المتاخمة للعدوء وكان يتولأها قادة الجيش» وهيى إِمَا أن تكون مقصورة على تدبير 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية» ص74. 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص 4٠-794‏ صفاء حافظ عبد الفتاح : نظم الحكم في الدولة العباسية ء 

ص۸۹ . 
(9) الطبري: الرسل والملوك» ج١٠١‏ » ص۸ . 
)٤(‏ الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص ٤١-٤١‏ : فتحية النبراوي : تاريخ النظم» ص۷۸ . 
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الجيوش وإدارة الحرب» وعند ذلك تتّفْق مع الإمارة الخاصةء وإمّا أن يفوّض led gio‏ 
التصرّف في الغنائم وعقد الصلح أو إعلان الحرب على الأعداء بما يتقق ومصلحة 
المسلمين العامة. وعند ذلك تكون شبيهة بإمارة الاستكفاء» وكان لصاحمها all‏ 
في تسيير الجيوش» وصرف مرتبات الجند» وتعبين العرفاء والنقباءء وتحديد شاراتهم 
وأعلامهم؛ ووضع خطط الحربء وعقد المعاهدات مع الأعداء”' . 

وخصص الحكام رواتب مجزية للولاة والعمّال بهدف دفعهم للعمل بأمانة 
والإنصاف بين الرعية» وكان أوّل راتب مالي وضع للعمال على عهد الرسول HE‏ 
عندما فرض لعتاب بن kul‏ نائبه على مكة درهماً في كل يوم /١(‏ درهماً في 
frog Cec‏ عمر بن الخطاب لعمار بن ياسر عندما وجهه إلى الكوفة )15٠٠*(‏ 
درهماً في السنة ونصف شاة ونصف جريب رزقاً كل يوم» وجعل لمعاوية بن cal‏ 
سفيان آلف درهم في السنة في ولايته على الشام» وكان العمّال والولاة يزوّدون 
بمخصصات إضافية لإبعادهم عن الإغراء وقبول الرشوة. 

وجعل بنو أميّة لعمّال الأقاليم امتيازات كثيرة» وذلك ترغيباً للعمّال في الاستمرار 
على ولائهم لبني etal‏ آمَّا العباسيون فاشتطوا في منح الرواتب للعمالء فجعل 
المأمون للفضل بن سهل ثلاثة ملابيين درهم في السنة . 


الدواوين 
الديوان كلمة فارسية معرّبة معناها الدفتر أو السجل أو مجتمع الصحف. وأصله 
دران وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء"» وأطلق اسم الديوان 
على المكان أو الدائرة التي تحفظ فيها الآوراق والسجلات» والديوان بالفارسية اسم 
للشياطير"» وسمي الكتاب باسمهم لحذقهم في الأمور ووقوفهم على الجلي 
)١(‏ انظر الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص٤‏ وما بعدها جهادية القره غولي : العقلية العربية» ص 80-84. 


)1( انظر ابن منظور : لسان العرب» ج١7١‏ » ص/ ١1١15‏ مادة دون . 
(۳) این قتيبة : عيون الأخبار» جاء ص١١١.‏ 
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والخفى منهاء ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان A‏ 


وهناك من يرى أن أصل الديوان عربية من دونء» وذلك بالنظر إلى اللفظ المقترن 
بديوان الشعر”"ء فالدواوين هي الدوائر الرسمية التى تكون مهمتها القيام بالأعمال 
الإدارية والإشراف على شؤون المالء وهي تقابل الوزارات في الوقت الحاضر. 


ویر حح ظهور الديوان إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» ويذكر المارودي أن 
الناس اختلفوا فى سبب وضع الديوانء فقيل أن أبا هريرة قدم على عمر بمال من 
البحرين» فقال له عمر ماذا جئت به؟ فقال خمسمائة ألف درهم» فاستكثرها عمر. 
وقال له: أتدري ما تقول؟ قال: نعم مائة ألف خمس مرات» فقال عمر: أطيب هو؟ 
فقال لا أدري» فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس قد جاءنا 
مال كثير» فإن شتتم كلنا لكم US‏ وأن شتتم عددنا لكم عداء فقام إليه رجل وقال : 
يا أمير المؤمنين» قد رأيت الأعاجم يدوّنون ديوانآً لهم» فدوّن أنت لنا ديوانة ''. 
فكيف إذا علمنا أن المسلمين عندما فتحوا بلاد فارس وجدوا في بيوت أموال كسرى 
ثلاثة آللاف ألف آلف آلف در هم؟ 

ويقال بأن خالد بن الوليد أشار عليه فقال: كنت بالشامء فرأيت ملوكها قد دوّنوا 
دیواناً وجندوا جنوداء فدوّن Lips‏ وجتد جنوداً فأخذ ر وكان ذلك سنة 
EA‏ 


والمهم في الأمر أن كثرة الأموال التي تدفقت على المسلمين نتيجة الفتوحات 
الإسلامية دفعت المسلمين للتفكير بضبطها وتنظيم توزيعهاء وتنظيم الجند المقاتلين 


. 77١ المارودي: الأحكام السلطانية»ء ص54 ؟» أبو يعلى : الأحكام السلطانية »> ص‎ )١( 

(؟) انظر القلقشندي: صبح الأعشىء جاء ص۸4ء صالح أبو دياك: د راسات في التاريخ الإسلامي. 
CAL‏ حسين الكساسية : المؤسسات الإدراية» ص6 7. 

)1( المارودي: الأحكام السلطانية» ص 754 . 

(5) الطبري: الرسل والموك» ج؛ة. ص5 *5. المارودي : الاحكام السلطانية» ص ĦO‏ ابن خلدون: 
العبر» جا» ص٤٤۲٠‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والىثار» جاء ص۹۲ . 
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وتحديد رواتبهمء إضافة إلى اتساع الدولة الإسلامية والحاجة إلى تنظيم ولايتها 
وضبط إدارتهاء فاستشار عمر المسلمين من حوله وانتهى الأمر بوضع الديوان الذي 


تضمن تسجيل أسماء المسلمين الذين يستحقون العطاء وأنسابهم على قبائلهم 
وتحديل أعطياته' '' . 


عمر ثم بمن يليهم من قبائل قريش بطناً بعد بطن حتى استوفى قريش ثم انتهى إلى 
الأنصار lug‏ برهط سعد بن معاذ ثم الاقرب فالأقرس لسعد » ثم فضل بينهم في 
العطاء على قدر السابقة في الإسلام والقريى RE Sw | cy‏ 


وفرض لكل من شهد بدرا من المهاجرين الأوّلين خمسة الاف درهم في كل سنة 
ومنهم: على وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب 
وألحق بهم العباس بن عبد المطلب والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب 
لماكتتهم من الرسول بء وقيل بل فضل العباس وفرض له سبعة آلاف درهم» 
وفرض لكل من شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف درهمء ولم يفضل على آهل بدر 
NI‏ لأزواج رسول الله BE‏ حيث فرض لكل واحدة منهن عشرة آلاف درهم إلا عائشة 
فإنه فرض لها اثنى عشر ألف درهم» وألحق بهن جورية بنت الحارث وصفيّة بنت 
حي» وقيل فرض لكل واحدة منهن ستة آلاف درهم» وفرض لكل من هاجر قبل 
الفتح ثلاثة اللاف درهمء ولمن أسلم du‏ الفتح ألفي IN pap‏ رجل» وفرض 
لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمي الفتح ''» وشمل 
)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص79-57”5: » الطبري: الرسل والملوك: ج٤»‏ ص١٠۲‏ المارودي: 

الأحكام السلطانية» ص ٠٠١٠-۲٠٠‏ حسين الكساسبة : المؤسسات الإدارية» TA‏ 


)¥( انظر حول هدا التفاصيل الموجودة في البلاذري : فتوح (OAL‏ ص1 ٤۲۸-٤۳‏ الماوردى : الأحكام 
السلطابة : 2 ۲٣۲-۲٥۱‏ المقريزي : الخطط. i Wa‏ ص L ٩۹٤-٩4۲‏ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


العطاء جميع المسلمين حتى النساء والأطفالء وبهذا فن الأسس التي اعتمدها عمر 
رضي الله عنه فى تسجيل أسماء الّاس في الديوان وتحديد أعطياتهم oe Lad‏ 

. درجة النسب المتصل بالرسول عله‎ - ١ 

۲- السابقة إلى الإسلام. 


- حضور المواقع مع الرسول ككل لذلك تصّدر أهل بدر قائمة العطاء» يليهم 
من شهد المواقع إلى الحديبية› ثم من الحديبية إلى القضاء على المرتدين . 

5 - أهل الحرب على قدر براعتهم في القتال. 

وكانت الدواوين على نوعين منها دواوين مركزيّة أنشأها العرب أنفسهمء فكان 
كل ما فيها عربياً خالصاء ومنها الدواوين المحليّة الإقليمية التى وجدها العرب فى 
البلدان المفتوحةء فرأوا من الحكمة أن يقرّوا أهلها عليهاء فكان ديوان الشام 
بالروميّة» وديوان العراق بالفارسيّة”''» وديوان مصر بالقبطية . 


وبعيت هذه الدواوين تكتب lel,‏ غير عرسة حتی خلافه عد الملك بن مروان 
الذي تمكن من تثبيت أركان الدولة العربية الإسلامية» وأمر بنقل ديوان الشام إلى 
العربيّة» وكان سبب ذلك أن أحد كتاب الروم في الديوان احتاج إلى ماء لدواته قبال 
فيها Wa;‏ من الماء» وتناهى الأمر إلى عبد الملك قأدّبه وأمر سليمان بن سعد وكان 
مسؤولاً عن ديوان الشام أن ينقله إلى العربية» وأمدّه بخراج الأردن لسنة كاملة وكان 
يزيد على )٠٠٠*.۱۸١(‏ دينار» فأتم تعريبه تعريبه في سنة واحدة"“ وذلك سنة 
امه/١‏ لام وكلف الحجاج asls‏ صالح بن عبد الرحمن بقل ديو ال العراف من 
المارسية إلى العربية c 28 DI 939 Li c JAB‏ فكلف عبد العزيز بن مروان per dls‏ 
بنقل الديوان إلى العربية» وعيّن ابن يربوع الفزاري من حمص رئيساً له وكلفه بهذه 
)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية» ص۲٣٠۲‏ . 
(Y)‏ الماوردي : الأحكام السلطانية: ص ١607‏ ابن خلدون: العبرء YRS oo he‏ 
)1( الماوردي : الأحكام السلطانية» ص۳٣۲‏ ابن خلدون: العبر» جا» ص٤۲٤۲‏ . 
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Vag‏ وكذلك قام إسحاق بن طليق سنة 785١ه/‏ “517/ام أيَام الخليفة هشام بن 
عبد الملك بنقل الديوان في خراسان من الفارسيّة إلى العربية» ونتج عن حركة 
التعريب انتشار اللغة العربية والخط العربي» ونشطت حركة الترجمة من اللغات 
اليونائية والفارسية والهندية»ء وأصبحت اللغة العربيّة اللسان الحضري في جميع 
الأمصار الإسلاميّة» وتقلص نفوذ أهل الذمّة بعد أن سيطروا على وظائف الدواوين. 





. المقريزي: المواعظ والاعتبارء بذكر الخطط والآثار» جاء ص18‎ )١( 


IT 


مكتية الممتدين الإملاهية 


الدواودن الإسلامثة 
1 ديو ان الحند : 


وهو الديوان الذى بدا وضعه في خلافة عمر بن الخطاب لحفظ أسماء الجنود 
وتحدید أعطياتهم ومرتباتهم» وکان اسمه أوّل الأمر الديوان» ثمّ اشتهر باسم ديوان 
الجند بعد أن أنشئت الدواوين : اة واد تنظيم هذا الديوان عدّة مرّات في 
العصر الأموي وحسب احتياجات الدولة الإسلامية» وألحقت قيس بالديوان في 
خلافة هشام بن عبد الملك(2» وكان هذا الديوان مسؤولاً عن اختيار الأشخاص 
الصالحين لدخول الجندية حسب الشروط الموضوعة لذلك» وهي الإسلام والبلوغ 
وسلامة الجسم من الأمراض والإقدام على الحروب ومعرفة UL‏ وكان لديوان 
الجيش عذة مجالس هي : 

- مجلس التقدير: وهو ينظر في تقدير رواتب الجند وأوقات صرفها. 

-١‏ مجلس المقابلة: ويشرف على سجلات الجنود وشروط قبولهم بأسمائهم 
وأوصافهم . 

- مجلس الاعطاء : ويشرف على عملية توزيع الأرزاق . 

- مجلس الأسكدار: لتنظيم الكتب الصادرة أو الواردة إلى الديوان. 
۲- ديوان الخراح : 

الخراج عر الضرية gall Lede OE ap‏ على الأرض التي يستولون عليها 
وتبقى في يد أهلها". لأن الأرض المفتوحة تصبح EW TK‏ فمن يعمل بها بعد 
ذلك يصبح أجيرا يدفع أجرتها خراجاً للدولة e‏ 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطانيّة. ص5 0؟. 


ot. 0 التاريخ الإسلامي العامء‎ ٠ الماوردي : الأحكام السلطانية. ص۲۸ علي إبراهيم -حسن‎ (f) 
. جهادية القره غولى : الأحكام السلطانية» ص908؟7094-1‎ 
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وديوان الخراج هو المسؤول عن حفظ تقارير الضرائب وسجلات النفقةء 
ووظيفته جمع الضرائب وموارد الولاية» والإنفاق على حاجاتهاء وإرسال ما يزيد 
على ذلك إلى الخزينة المركزية للدولة» وكان الخراج يُفرض إِمّا مقاسمة على حصة 
من الناتج كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمسء أو على نظام المحاسبة بأن تؤخذ 
الضريبة على مساحة الأرض chee Maa‏ أو عن طريق MSY‏ 

وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج ويحاسبون الولاة والعمّال 
حساباً عسيرا إذا ارتكبوا المخالفات» فسنّ عمر بن الخطاب نظاماً يقضى بإحصاء 
دقيق لثروة الولاة قبل توليتهمء EŻ bb‏ أن رواتبهم Y‏ تسمح ESL‏ الأموال 
الموجودة لديهم تم مصادرة نصف هذه الأموال. 


—T‏ ديو أن الصدقات: 


دائرة رسمه مهمتها النظر في موارد als I‏ من الزروع والثمار والمواشي والذهب 

والفضة وعروض التجارة» وكيفية إنفاقها فى الوجوه المشروعة التى حدّدها القران 
se‏ ا FL 4 “es Ca AT‏ مے 444 br tte‏ 4 م 

الكريم 8# # إِنَّما ألصَدَقَنتٌ yb alg Cale GIS gS Tad‏ 35 
v 4 <“ af f7 1 nA ST eet‏ ديق sete‏ سم 
الرقاب Ace Jal old ail dat 3) Gua,‏ يرت أله وَأَشَّهُ Sie‏ 
ils u. aE ee l w ٠. (¥) 4‏ 
a bs‏ وكان عمال Ogaere cl pall‏ الصدقات حتى خلافه هشام بن عبد 
الملك الذي أنشأ هذا الديو ان" وقلد ولايته لإسحاق بن قبيصة بن دؤيب» وفى 
عهد العباسيين أصبح ديوان الصدقة ينظر في زكاة المواشي بصورة خاصة”*“» وكان 
عمال الصدقات يتقاضون رواتبهم من مال الصدقات» وهو لاء العمال على Spe yp‏ 
صدقاتهم » » Las Jlis‏ يخضعون ly‏ الخليفة ويجمعولن JI gal‏ الصدقة etd‏ « 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السطانيّة» YOU-YOA yo‏ 
(T)‏ سورة التوية : اليه LV‏ 
CE)‏ أبويوسف: الخراجء ص5-57: الدوري : النظم الإسلاميّة» ص144-195. 


Y0 


مكتبة الممتدين )لإسلامية 


ويشترط فى عامل الصدقة أن يكون أمينآء ثقة» مسلماء عالماً بأحكام الزكاة منزّهاً 
عن قبول الرشوة . 


%— ديوان النفقات : 


وهو دائرة تتولى الإشراف على احتياجات دار الخلافة» وما تصرفه الدولة 
الإصلاعية وتنققه في الوسبوء الممختلفة» +الإنفاق على تسليم العيوش ورواتب الجند 
وألبستهم '*» وأنشيء هذا الديوان في خلافة سليمان بن عبد الملك. وكان ديوان 
التفقات من الدواوين ذات الأهميّة الخاصة في عهد الخليفة هارون الرشيدء حيث 


أسند إدارته إلى الفضل بن الربيع . 


© - ديوان الصوافى : 


أنشيء في عهد الخليفة هارون الرشيد للإشراف على الأراضي التي تملكها خزينة 
الدولة وأراضي الصوافيء هي الأراضي التي كانت لكسرى on‏ الساساني» 
وبيوت النيران والآجام» وأوقاف البريدء وأراضي قتلى الحرب عند الفتح 
الإسلامي» وأراضي البطائح ومن هرب أهلها من البلادء حيث تقرّر حبسها على 
مصالح المسلمين ولا يجوز قسمتها أو بيعها لأنْ ملكيتها تعود Ska ed‏ وكان 
بعض الخلفاء في العصر العباسي يمنحون بعض هذه الأراضي لأشخاص يتتفعون 
بهاء ويدفعون عنها ضرائب مخففة . 


1 ديوان الضياع : 


وينظر في إدارة ضياع المخلافة . ويشتمل على سجل لا حصاء الأراضي ومساحتها 
ومقدار جبايتهاء وكانت تسمّى (الضياع السلطانية)» وهي عبارة عن ضياع واسعة في 


)\( انظر الجهشياري : الوزراء والكتاس» ص ١5‏ توفيق اليوزبكي : دراسات في النظمء ص۱۱۹ . 
(۲) آبو یوسف: الخراج ص ١98-1١67‏ أبو XAI-VQO qa i JI KANT TALE‏ 
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العراق والشام ومصر وطبرستان واليمامة وخراسان وفارس» وقد اقتطع منها معاوية 
ابن أبى سفيان لنفسه وأهل بيته”"' . 

والضياع في العصر العباسي هي التي صادرها العباسيون عند مجيئهم للحكم من بني 
PRI‏ غير أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بها في عهد نفوذ الأتراك بسبب طمع بعض 
الوزراء فيهاء أو بيعها لسك العجز المالي الذي تعرّضت له خزينة الدولةء فباع ابن 
مقلة الضياع والأملاك السلطانية لصرف أموالها على البيعة للقاهرء كما استولى أمير 
الأمراء ناصر الدولة على ضياع الخليفة المتقي وضياع والدته. 


3 ديو ان المستغلاات‎ —V 


هو دائرة تنظر فى إدارة أموال الدولة غير المنقولةء كالأراضى والأبنية الحكومية 
OD aL‏ وكان يسمى 933 (otal YI) Ol‏ ویر جح أنه أنشىء “a‏ خحلا قه الوليد 


أبن عبد الملك . 


: ديوان الطرار‎ —A 


الطراز هو ما ينسج من الثياب» وما يرسم عليها من علامات وأشكال هندسية أو 
isl:‏ وقد يتضمّن أسماء الخلفاء والأمراءء وديوان الطراز هو مؤسسة حكومية 
تشرف على صناعة المنسوجات» وإنتاج الأزياء والملابس الرسميّة الخاصة بالخليفة 
والقصرء وملابس الجند والأعلام والرّايات والشعارات الخاصة بالدولة“ . 


كان ديوان الطراز فى الشام بالروميّةء فأبدله عبد الملك بن مروان بالطراز العربي 
الإسلامى, وكتب عليه عبارة (لا إله Vi‏ الله محمد رسول ONS» «Call‏ المسؤول عن 


. 77١ انظر اليعقوبي : التاريخ» ج5؟. ص4‎ )١( 

(۲) انظر البلاذري : فتوح البلدان» ص757-788 الجهشياري : الوزراء والکتاب» ص١5‏ . 

. ١١5 الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص57 جهادية القره غولى : العقليّة العربيةء ص‎ (Ħ) 

(5) ابن Oss.‏ العبر» جاء ص75755-/7717 507 الكساسية: المؤسسات الإدارية» 
AÀX-A o‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دور در 5 (صاحب الطراز)ء ويتولى مهام هذه الداة ه من كان من خواص 
السلطان وثقافته"'' . 


4— ديوان الاستخراح : 


هو دائرة رسميّة ظهرت في العصر العباسي الثاني» وكانت وظيفتها تتبّع أخبار 
الوزراء CES,‏ والحجاب والعمّال والولاة المتهمين بالمحسوبية 0 
ومصادرة أموالهم التي جمعت بالحرام؛"'» وسبق هذا الديوان ظهور دائرة شبيهة به 
عرفت (بديوان المصادرات) في خلافة المنصورء وظيفتها حفظ أسماء من صودرت 


أموالهم . 
- دواوين الأزمّة: 


هي دوائر صعير ة وظبفتها الإشراف على أعمال الدواوين المختلمة Lon‏ يتعلق 
رين المالمة والحسابات» واستحدث في حلافهة المهدي سنه AAS‏ دم 
أنشيء زمام الأزمة ليقوم بالإشراف على HIM carly arr‏ 


\\— ديوان الخاصة : 


وينظر في أموال الخليفة وأملاكه وعقاراته المكتوبة باسمه والراجعة إلى ورثته . 


؟١-‏ ديوان الحهيلة : 
هو دائرة iżid‏ أيَام العباسيين لتدقيق حسابات بيت المال» واستلام الصكوك 
المرفوعة من قبل أهل الولايات في موسم افتتاح الخراج» وتدقيقها. 


)\( ابن خلدون: العبرء جاء ص۱۷ ؟ . 
)¥( صبحي الصالح : النظم الاإسلامية. TIA-TIV‏ 
)1( الطبري: الرسل NEV o SAZ i B għall g‏ 
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: ديوان الرسائل‎ WT 


أنشيء في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ومهمّته الإشراف على تحرير رسائل 
الخليفة ومكاتباته ومواثيقه وعهوده وأوامره إلى الولايات الإسلامية والبلدان 
الخارجيةء والرسائل القادمة إلى عاصمة الخلافة''' . 


واهتم الخلفاء باختيار موظفي هذا الديوان ممّن كانوا أكثر الاس أمانة وإخلاصاً لهم 
لأّهم يطلعون على آراء خفية تعلق بالدولة سواءً في شؤونها الداخلية مع الأمصارء 
أو في علاقاتها الخارجيّة مع ملوك وحكام الول OG AM‏ وإضافة إلى ذلك كان 
يشترط فيمن Sou‏ هذا الديوان أن يكون سليم العقل عالماً بفنون الكتابة» حافظاً 
للأشعار» بليغاً فصيحآء حافظاً للقرآن الكريم والسيرة النبوية وأخبار العرب”" . 


وعندما Jy‏ الفاطميّون الخلافة فى مصر صرفوا مزيدا من الاهتمام والعناية 
لديوان الرسائلء الذي كان من wl‏ دواوينهم . Wali‏ متوليه يبلقب (كاتب الدست 
الشريف)» وكان يخاطب ب (الشيخ OOS‏ وكانت لصاحبه مكانة رفيعة 
عندهمء وكثيراً ما تولى صاحب ديوان الإنشاء منصب الوزارة للفاطميين» أو جمع 
بينهماء وقد يتولى ديوان الإنشاء بعد أن يشغل منصب الوزارة ولا يرى في ذلك 
انتقاصاً لمركز””2» وكان يعمل بمعيّته موظفون من أصحاب الرّتب العالية هما 
(صاحب القلم الدقيق)» و(صاحب القلم الجليل) . 





: انظر قدامة بن جعفر : الخراج» ص۳۸-۳۷ القلقشندي : صبح الأعشى. جاء ص١1 ابن خخلدون‎ )١( 
. ۲٤۷-۲٤٤١ العبر» جاء ص‎ 

(۲) ابن منجب الصيرفى: قانو ن دیوان الرسائل» ص٩ ٤‏ وما بعدها ابن خلدون: العبر» جاء صا ۲٣‏ . 

0 ابن عتيدب tika‏ قانون ديوان الرسائلء» ص5-48١٠‏ . 

() ابن الطوير : نزهة المقلتين» ص87 ابن الصيرفي» قانون ديوان الرسائل» ص45 القلقشندي : صبح 
الأعشىء جاء ص7 ١٠١1-١١‏ عطية مشرفة: نظم الحكمء ص۲۷٠‏ . 

)0( ابن منجب الصيرفي . قانون ديوان الرسائل» ص 471-40 وانظر أبن الطوير : نزهة المقلتينء ص۸۷ . 
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مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


: دیوان الخاتم‎ - ٤ 

أنشىء فى خلافة معاوية بن أبى سفيان» وسبب إنشائه أنّ معاوية أمر لعمرو بن 
الزبير في ست وقضاء دينه بمائة ألف درهمء وكتب بذلك إلى زياد بن asl aul‏ 
على العراق ليسلمها لهء ففتح عمرو الكتابء وغير المائة إلى مائتين» فلمًا رفع زياد 
حسابه إلى الخليفة أنكرها عليه معاوية» وطلبها من عمرو وحبسهء فقضاها عنه أخوه 
عبد الله ابن الزيير”' . 

لذلك كان إنشاء ديوان الخاتم لتحاشي التزوير والتلاعب بالكتب التي يصدرها 
الخليفة» فأصبحت تصدر من الدواوين مختومة بالشمع وبخاتم صاحب الديوان. 
فيصعب على أحد معرفة ما فيها أو تغييره!'' . 

وتولى هذا الديوان لمعاوية بن أبي سفيان (عبد الله بن محصن الحميري)» أمّا 
الرشيد فأسنده إلى أبي العبّاس الطوسيء» ثُمّ إلى وزيره الفضل aM on‏ 


: ديوان التوقيع‎ —\o 
تصل إلى الخامفة من شكاوي والتماسات› ويذكر‎ GA LIARS ومهمته دراسه‎ 
ابن خلدون أن وظيفة صاحبه هو الجلوس بين يديّ السلطان والتوقيع على القصص‎ 
By والمظالم المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها بإيجاز‎ 
وكان الخليفة هو الذي يتولى الفصل في المظالم المرفوعة إليه'”“2. إلا أن كثرة‎ 
1 و‎ 
. ' الكتب المرفوعة وإنشغاله بأمور كثيرة» جعله يتركها إلى صاحب ديوان التوقيع”'‎ 
أن‎ VV 2 حا‎ ‘etl الأثير : الكامل في‎ cyl YY 2 c 0 s- الطبرى : الرسل والملوكء‎ 010) 
cj ٠ صلا‎ « CLL St الطقطقي : الفخري في الآداب‎ 
. ٠١۷ص‎ >» (؟) ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية‎ 
. ص۱۷۷‎ ESS, الجهشياري : الوزراء‎ () 
. ۲٤۷ص ابن خلدون : العبرء جا‎ (£) 


(5) القلقشندي: صبح الأعشىء جاء ص١١٠‏ . 
(7) . الجهشیاری: الوزراء والکتاب» ص١١7-١1١7.‏ 
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7 ديوان الموالى والغلمان : 


وأستحلثه المعتصم الذي كان عنده ولع وميل غريب لابتياع الغلمان CSM SY‏ 
وكان هلا الديوان yas‏ في الإكثار من الغلمان. وأنتقاء من يتم شرأوه بمو اصمات 
معيئة كانت تتبع ميله وهواه. 


١‏ - ديوان الأكره: 


وهو دائرة شرف على القنوات والجسور والترعء 0-0-2 الشوّون المتعلقة 
بالرىّ. وهناك مجموعة أخرى من الدواوين الهامة cu JIS‏ والمظالمء ceLaall,‏ 
والحسية » والشرطةء ستتحدث عنها عند الحديث عن هذه المناصب . 


وكانت الدولة الفاطميّة تقوم بتصريف شؤون البلاد عن طريق مجموعة كبيرة من 
الدواوين lee JS Gate‏ بعمل معيّن» ويتولاها رجال من أصحاب الخبرة 
والمقدرةء وأهم هذه الدواوين ديوان المجلس وديوان الإنشاء والمكاتبات» ودواوين 
الإدارة المالية التي تقوم بجباية الأموال وإنفاقهاء ودواوين الإدارة المحليّة التي تحكم 
الولايات» ودواوين الجيش والأحباس والترتيب والجهاد والمفرد وديوان الخاص 


ON) 
وديوان الكتاميين‎ 


فديوان المجلس هو أصل الدواوين ويشرف على الإنعامات والأعطية ومنح 
الكسوات وتسجيل ما يرد من التحف والهدايا من الملوك والأمراء وضبط ما تنفقه 
الدولة» وكان صاحب ديوان النظر يرأس دواوين الآموال عند الفاطميين» ولصاحبه 
العزل والولاية» وهو الذي يتولى عرض الأوراق على الخليفة أو الوزير» ويتولآه 
رجل من المسلمين . أمّا ديوان المجلس فيتولآه رجل من النصارى”"" . 

وكان صاحب ديوان الإنشاء يحتفظ في ديوانه بدفتر يحتوي على ألقاب الولاة 
)1( لمزيد من الاطلاع انظر ابن الطوير: نزهة المقلتين» ص75-١٠٠‏ المقريزي: الخططء Nie‏ 


صلاة ١75-١1‏ 2 . 
cy! (Y)‏ الطوير : نز هة المقلتىن ٥-۷ ٤ص ٠‏ ۷ المقریزى : الخططء >_\ ص۲۹۷ . 


ATA 


مكتبة الممتدين الإملافية 


والموظفين وأسمائهم» وترتيب مخاطباتهم» ومهمّته تسليم المكاتبات الواردة ثم 
عرضها على الخليفة لبحثها والرد عليه" . 

وديوان التحقيق ويلحق صاحبه بمتولي ديوان النظرء وأطلق عليه ابن ميسر اسم 
(ديوان المملكة)”"'» ويتولى المقابلة على الدواوين» وجدّده الأفضل بن بدر الجمالى 
سنة 601ه/١١1م)‏ وديوان الجهاد وكان يقال له (ديوان العمائر)» ويختصٌ بأمر 
النظر في الأساطيل الحربية وإنشائها وتسييرها والإنفاق على رجال eld‏ 


as yall 


البريد كلمة عربيّة من برد أو أبرد» بمعنى أرسل” *'. وفيل فارسية معربة تعني 
الخيل مقصوصة الذنب» وذلك لأن الفرس كانوا يقصون آذناب البغال المستخدمة 
لنقل الأخبار تمييزاً لها على غيرها من الذواب الأخرىء والبريد هو التابة التي 
يركبها العاملء ثم نقلت لتعني المسافة التي يقطعها بين منطقتين» وقدّرت في بلاد 
الشام خلال القرن الرابع الهجري بستّة Sal‏ 


الولايات والمدنء فإذا وصل حامل الأخبار الذي عرف باسم صاحب البريد أحد 

هذه الأماكن وقد تعب فرسهء ركب فرساً غيره مستريحاء وتابع سيره حتّى يصل 

يسرعة". 

. ٥٦۳ص ابن الطوير : نزهة المقلتين » ص87 القلقشندي: صبح الأعشى» جلاء‎ )١( 

(؟) ابن ميسر : أخبار مصرء Ar‏ 

(9) ابن الطوير : نزهة المقلتين» ص 40-45 القلقشندي: صبح الأعشى. جا ص55 . 

(Ż)‏ اين منظور: لسان العرب. جلاء ص85 / مادة برد 

)0( خوارزمي : مفاتيح العلوم» ص55 ادم متز : الحضارة الإسلامية» ج7ء ص 4١١‏ . 

(ID)‏ انظر المقدسي: أحسن التقاسيمء ص56 الكتاني: التراتيب الإدارية»ء ص١٠۲‏ ادم متز: الحضارة 
الأسلامية» حا ص 5١١‏ 

(V)‏ انظر cy‏ الطقطقى : الفخرى في VA, 2 6 ULSI INI‏ صبحي الصالح : النظم الإسلامية. 
ص۳۲۱ . = 
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وكانت وظيفة البريد هى نقل الأخبار الرسمية بين العاصمة والولايات» فينقل 
أخبار الخلفاء إلى ولاتهم وأخبار الولاة إلى الخلفاء'''» ثم اتسعت مهمّته وصارت 
تشبه وظيفة المخابرات اليوم بعد أن أسندت إليه مهمّات التجسّس على ولاة الأقاليم 
وكبار الموظفينَ ومراقبة شؤون الحكومة في الولايات المختلفة”" . 

وأدخل نظام البريد في الإسلام في خلافة معاوية بن أبي سفيان» ثم أدخل عليه 
عبد الملك بن مروان عدة تحسينات» فصار أداة هامة في إدارة شؤون الدولة . 


ون alli qal‏ نشی خیرات gl Moly colts GL‏ عقر المتصور 
البريد عناية خاصةء فكان صاحب البريد من AST‏ المقرّبين إلى الخليفة» ويظهر ذلك 
عندما قال يوماً (ما أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر» لا يكون على بابي 
أعف منهم » فقيل من هم يا أمير المؤمنين؟ قال: هم أركان الملك» لا يصلح الملك 
إلا بهم كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم» إن نقصت واحدة تداعىء أمّا 
أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» وصاحب شرطة ينصف الضعيف من 
698“ وصاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعيّة فإن ظلمها غي» والرابع ثم عض 
على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرّة: أه أه» قيل: ومن هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصخة) . 

وكان المنصور يقف على أعمال الولاة ويتابع أخبار ولايات الدولة عن طريق 
عمّال البريد بشكل يوميّ» فيطلع على ما يصدره القضاة من الأحكامء وما يرد بيت 
المال من الأموال» ويوافيه عمّال البريد بأسعار الحاجيّات والمأكولات خاصة 
الحبوب والقمح مرتين في كل jfa‏ 


. ۷١ص ابن مماتى: مختصر قوائين الدواوين» تحقيق عدنان الصمادى»‎ )١( 


(۲) انظر: 


Hermer: Orient Under the Calephs, p.233. Hartmann: BaridLEI, London 1960, vol. 1, p.1046. 
المستضيء.‎ aa jis لطبري : الرسل والملوك› حار ص17 ان الجوزي : المصباح المضىء فی‎ (f) 
۱۸٤-۱۸۲ جا ص‎ 


)£( الطبري: الرسل والملوكء Mo A>‏ 


۲۳ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


وتعددت وسائل البريدء فكان منها الذواب خاصة الخيول والجمازات (وهي 
جمال بلخيّة سريعة العدو) شاع استعمالها في الدولة الغزنوية في المشرق الإسلامي. 
واستعار المسلمون الحمام الزاجل (حمام (BL JI‏ وكان يعرف بجناح المسلمين› 
وأفرد المسلمون لبريد الحمام ديوانآ خاصآء وألفوا جراتداً ودفاتر بأنساب الحمام 
المستخدمء وكانوا يعلقون بأرجله خلاخيل من الذهب» وألواح في أعناقه لتمييزه 
عن عيره ) وتكتبف الرسائل التي يحملها الحمام بعبارات محتصرة على ورق رفيق 
Y RAS 9‏ تعيقى ALES 64s! ub‏ بحت جناح الحمامة أو إلى obs‏ ولزيادة 
الإطمئئان كان يكتب نسختان من الرسالة» وترسلا على دفعتين بينهما فترة من الزمن 
حتى إذا ضلت إحداهما أو تعرّضت للخطر وصلت الأخرى . 
وغالباً ما كان يستخدم لتقل الأخبار الهامة جدا My‏ تستدعى سرعة كبيرة وسريّة 
متناهية خاصة نقل أخبار الحروب والشؤون السياسية'“. 


القضاء 


القضاء لغة هو الحكمء والقاضي القاطع للأمور المحكم له'''» والقضاء 
اصطلاحاً هو الفصل بين التاس في الخصومات حسما للتداعي» وقطعاً للتنازع» أو 
الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . 
واليتامى والمفلسين وأهل السّفه» وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى 
عند فقّد الأولياء والنظر فى SI GEW‏ 
(DD‏ انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا الخطط. ۲۷١ ۰۲۷٥ص 6 Vie‏ . 


)1( انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١٠»‏ ص188-186 القلقشندي: صبح الأعشى» جه» ص 50١‏ . 
(۳) ابن خلدون: المقدمة» ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
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وزادت اختصاصات القاضي فكانت توكل إليه أحياناً المظالم والحسبة والصلاة 
والخطابة في الجوامع والإشراف على الأماكن الدينية والمكاييل ودار الضرب ودار 
العيار وبيت المال وولاية الحج» ومصاحبة الجيش في Mg pdt‏ وفى هذه الحالة 
لا يلزم وجود من يقومون بالأعمال الأخرى» إذ القاضي ينوب عن الخطيب وعن 
المحتسب والإمام في وظائفهم باعتبارها وظائف xs‏ 


وكان يشترط فيمن يتولى قضاء المسلمين عدّة شروطء كالإسلام والذكورة 
والحرية والعقل والعدالة والعلم elS> YL‏ الشرعيّة وسلامة الحواس والأعضاء” '" . 

As‏ رسول الله ية القضاء والفصل في الخصومات بين المسلمين» ثم سمح 
لبعض الصحابة بالقضاء بين الثاس» وكان يُرسل قضاة إلى المناطق التي تخضع 
لحكم المسلمين فقلد علي بن أبي طالب قضاء اليمن ولم يختبره لعلمه به لكن نبهّه 
إلى أدب القضاءء فقال: (إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض لأحدهما حتى 
تسمع كلام الآخحر) ٠“‏ وبعث معاذ إلى ناحية من اليمن ayo‏ ليتأكّد من سيادة 
العدل بين أهل اليمن» وسأله بم تحكم؟ قال: بكتاب اللهء فقال عليه الصّلاة 
والسّلام: فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول الله يكلو قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
رأبي» فقال عليه الصّلاة والسّلام : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
الله ورسوله . 

ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه أسند القضاء إلى عمر بن الخطاب» فبقى ستتان 
لا asl‏ متخاصمان لما عرف عنه من GON‏ والحزم. أمّا فى خلافة عمر فاتسعت 
الدولة الإسلاميّة» ودعت الحالة الجديدة إلى إدخال نظام تشريعي لفض المشاكل 


٠٥۷ص‎ »٣ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ 7١١ ص‎ i ħi pan ابن حجر: رفع الأص عن قضاة‎ )١( 
.7 الكبير» جلاء» ص57‎ atoll : المقريزي‎ 

Bazmee Ansari: Hisba / EL, London, 1979, vol. 3, p.488. : Jail (Y) 

() انظر الماوردي : الأحكام السلطانيّة» ص 11-55 أبو يعلى : الأحكام السلطانيةء ص ٦١-٠١‏ . 

(5) الماوردي: الأحكام السلطانة»ء ص۸1 أبو يعلي : الأحكام السلطانيةء ص٦٤‏ . 

(5) الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص۸1 فتحية النبراوي: تاريخ النظم» ص١٠٠‏ . 


0 


مكتبة الممتدين )لإسلامية 


التي تنش بين الأفراد من العرب وغيرهم» واقتضى الأمر تعيين قضاة ينوبون عن 
الخليفة في فض المشاكل طبقاً لأحكام القرآن الكريم والسئة الشريفةء فكان عمر أول 
من دقع القضاء إلى یره وفوضهم قبه ) فولى Li‏ الدرداء معه بالمدينة. وولى شر یحاً 
بالكوفةء» وولى Li‏ موسى الأشعري بالبصرة» وسن لهؤلاء القضاة دستوراً يسيرون 
على هديه في الأحكام. أصبح فيما بعد أساس المرافعات فى القضاءء وظهر ذلك 
في رسالته إلى g‏ موسى الأشعري وإلى غيره من القضاة حيث يقول فيها“ ٠:‏ 


GI)‏ بعل» فان القضاء فريضة محكمة dace Aug‏ فافهم ادا آدلي إليكء فاته لا 
ينفع تكلم بحقّ لا نفاذ لهء واس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البيّنة على من إدّعى» واليمين 
على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلآّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً 
ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع 
إلى الحقّء Gol JW‏ قديم» ومراجعة الحقٌّ خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم 
ليما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه. ثم اعرف الأمثال 
والأشباه» وقس الأمور بنظائرهاء واجعل لمن إدعى Lie‏ غائباً أو بيّنة أمدا ينهي 
call‏ فمن أحضر بيّنةَ أخذت له بحقهء وإلآ استحللت القضيّة عليه. فإن ذلك أنقى 
للشك وأجلى للعمى وأبلغ للحذرء والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلآ 
مجلودا في حدّ أو مجرباً في شهادة زور أو ظنينآً في ولاء أو نسب di! OB‏ تولى 
منكم السرائر ودرأ عنكم ote‏ وإِيّاك والقلق والضجر والتدكر للخصوم في مواطن 
الحى التي يوجب الله بها الأجر أو يحسن بها الذخرء فإنّه من يصلح نيّنه فيما بينه 
وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الئاس» ومن تزيّن للناس بما يعلم الله 
du‏ غير ذلك شانه الله) . 


At-V4 yo che والتبیین» ج۰۲ ص55-795 این عبد ربه: العقد الفريدء‎ OLS! : الجاحظ‎ )١( 
= .\00-\0% » ابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب‎ 4> ١ الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص‎ 
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وامتنعوا عن مباشرة المقضاء بأنفسهم lacy‏ قضاة دلا متهم › Acs‏ اثروا القيام 
بالسياسة العامة Avena leg‏ من مسؤّوليات الجهاد والمتوح وسدذالئغو 10 4 Ag.n‏ 
Lal‏ ظهور آهل الرآي الذين قالوا بقيمة الرأى وأهميته فی الأحكام إلىى جانب 
الكتاب والستة وهم آهل العراق» وأهل الحديث الذين عارضوا هذا الاتجاهء وقالوا 
بضرورة الاعتماد على الكتاب والسنة وهم أهل الحجاز“؟. 

Ul‏ العصر العباسي . 428 سهد نشأة المذاهب الأربعة. وأصبح على القاضى أن 
يصدر أحكامه وفقاً لأحد هذه المذاهب» وتأثر القضاء بالسياسة حيث كان بعض 
الخلفاء يتدخلون في أعمال القضاةء لذلك اعتذر بعض الفقهاء عن قبول هذا 
المنتصب ومنهم الإمام أبو حنيفة الذي امتنع عن قبول منصب القضاء في عهد 
lee‏ 
تنفذ على ji‏ صدورها مباشرةء وكان القاضي يجلس في المسجد لأداء عملهء ثم 
فصار يجلس في aa‏ ثم عادت مرّة أخرى لتعقد جلسات القضاء فى المساجدء 
وفيما بعد خصصت دار لعقد الجلسات وإقامة الموظفين خلال أداء أعمالهم وحفظ 

وصارت الأحكام تسجل منذ العهد الأموي» وأصبح للقاضي أعوان يساعدونه 
في إتمام مهامه ليتمكن من تأدية عمله وهم : 

. الكاتب: لتحرير ما يدور في جلسة القضاء‎ - ١ 

. الحاجب: لتنظيم دخول المتخاصمين إلى مجلس القضاء‎ —T 


.7؟١ص انظر ابن خلدون: العبرء جاء»‎ )١( 

bil (1)‏ اين خلدون: العبرء جاء ص١٤٤‏ محمد الزعبي : القضاء» ص١ ٠١‏ . 

)1( ابن خلكان: وفيات الأعيان» جهء ص ٠‏ : توفيق اليوزبكي : دراسات في النظمء ص١18‏ . 
)2( المارودي: الأحكام السلطانيةء ص41 ادم متز : الحضارة الإسلامية» جا ء ص17 5160-5 . 
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. الشرطة : لجلب المتهمين وتنفيذ الأحكام‎ —T 

: - المخازن : لحفظ الدعاوي والسجلات . 

4- الترجمان : للترجمة عندما يتقاضى الأعاجم ومن لا يعرفون العربية . 

اتخذ العباسيون نظاماً جديداً فى القضاءء حيث ظهر (قاضى القضاة) فى عهد 
الرشيد وكان أبو يوسف صاحب كتاب الخراج هو أول قاضي للقضاة”''» وكان 
مركزه مدينة بغداد وله تعبين القضاة في الولايات والأقاليم الإسلامية التابعة لدولة 
الخلافة . 

وكان على القاضي أن يلتزم آداباً خاصة تتضمن ألا يقضي وهو غضبانء أو جائع 
أو عطشانء ولا يقضي إذا غلبه النعاس أو أقلقه المرض لأنه يحتاج إلى الفكر وهذه 
الأعراض تمنع صحة الفكر فتخل بالقضاء . 

وكان الفاطميوت يحملون مسو ولية القضاء في جميع أنحاء الدولة لقاضي sLaall‏ 
الذي كان مركزه في القاهرة» VOLS BUG gous‏ » ولهم طريقة في تعبين 
القضاة حيث يقدم الخليفة للقاضي بغلة شهباء يركبها تمييزآ له عن باقي الموظفين» 
كما تقدم له الخلع والهدايا في الأعياد والمناسبات» ويقلد سيفاً محلى الذهب. 
ويقرأ سجله في المسجد الجامع” " . 

وفي الأندلس كان قاضي القضاة يعين من قبل الأمير أو الخليفة» ويقيم في 
قرطبةء ويطلق عليه اسم (قاضي الجماعة). وقد توكل إليه قيادة الجيوش في بعض 
MoE‏ وكان للقضأة زى خاص بهمء فكانوا يلبسون القلانس والطيلسان» 
وقلنسوة القاضى كانت من اللون الأسود إن كان من السئة» ومن اللون الأحضر إن 
كان من الشيعة . 
)١(‏ الطبري: الرسل والملوك»› ج۸ء ص۱۹۲ ابن الندیم : الفهرست» ص٦۲۸‏ . 
CY)‏ القلقشندي : صبح الاعشى ؛ حل ص/55 المقريزي : الخطط ؛ جاء ص 31١‏ 4 . 


el )۳(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا» ج؟» ص 0٠‏ محمد محاسنة : تاريخ مدينة دمشق» ص٣١٠‏ . 
)£( انظر ابن خلدون : العبرء جاء ص١ .١١‏ 
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واختلفت رواتب القضاة من عصر إلى آخرء فعمر بن الخطاب فرض لقاضي 
الكوفة شريح مائة درهم في الشهر إضافة إلى مؤونته من الحنطة» وزاد راتب القاضي 
في العهد الاموي» حيث كان يخصص له مائتي دينار على القضاء ويزداد بإضافة 
مهمات أخرى إليهء بالإضافة إلى أن له مائتي دينار عطاء ومائتي دينار جاتزة كل 
c Ah‏ لكن هذا تغير في خلافة عمر بن عبد العزيز الذي رأى أنه لا يجوز للقاضي أن , 
يأخذ راتياً عن خدماته الدينية»ء وخصص مروان الثاني عشرة دنانير في الشهر مرتباً 
للقضاة» وقي عهد بني العباس أجرى في خلافة المأمون للقاضي عيسى بن المكندر 
أربعة آلاف درهم في الشهر وأجازه بألف دينار» وأجرى المتوكل على القاضي بكار 
بن قتيبة 174 ديناراً في الشهرء وأجازه أحمد بن طولون بألف دينار. 
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المظالم 


النظر في المظالم صورة من صور القضاءء لكنها تحتاج إلى سلطة أعلى من 
سلطة القاضي وينظر صاحبها فيما يعجز عنه القضاةء وديوان المظالم هيئة قضائية 
calls‏ قال ابن خلدون في حديثه عن ولاية المظالم : (وهي ولاية ممتزجة من سطوة 
السلطة وتصفة القضاءء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبةء تقمع الظالم من 
الخصمين وتزجر المعتدين» وإليها النظر في البيّنات والتقرير واعتماد الامارات 
والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصم على الصلح. 
واستحلاف الشهود» وذلك أوسع من سلطة القاضي”''. 

وأول من نظر في المظالم هو على بن أبي SUS‏ أما عبد الملك بن مروان فهو 
أول من أفرد يومآ للنظر في المظالم''"» إلا أنه لم يجلس بنفسه لذلك وإنما كان 
يتولى الحكم فيها قاضيه إدريس الاوديء» وكان عمر بن عبد العزيز أوّل من جلس 
للنظر في المظالم بنفسه من خلفاء بني أمئة. ثم جلس للمظالم عدد من خخلفاء بني 
العباس منهم المهدي والهادي والرشيد والمأمون والمهتدي”" . 

وفي العصر العباسي أنشيء ديوان المظالم في خلافة المهدي فكان عبارة عن هيئة 
تحكيم عليا تشبه محكمة الإستئناف يستطيع المتخاصمين اللجوء إليها إذا أرادوا 
الطعن في حكم أصدره القاضيء ولم يحقق العدالة» أو لم يتمكن القاضي من 
تنفيذهء وفي BI‏ أمور قضائية علياء لذلك وضع الفقهاء شروطاً يجب توفرها فيمن 
يتولى النظر في المظالم منها: أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة ظاهر 
العفةء قليل الطمع » كثير الورع“ . 
CI)‏ ابن خلدون: العبر» ص۲۲۲ . 
(۲) المارودي: الأحكام السلطاتية: ص48 المقريزي : الخطط. جاء ص۷٠۲‏ . 


. ١١7ص المارودي: الأحكام السلطانية» ص48 فتحية النبراوي : تاريخ النظمء‎ (f) 
صفاء عبد الفاح‎ CAO المارودي: الأحكام السلطانية» ص۹۷ أبو يعلى : الأحكام السلطانية» ص‎ (4) 
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وكانت محكمة المظالم تعقد برئاسة الخليفة أو قاضي المظالم أو من ينوب عن 
أحدهماء ويحدد يوم أو يومان يتفرغ فيهما صاحب الأمر للنظر في المظالم» حيث 
كانت تعقد المحكمة جلساتها في المسجد قبل إنشاء دور القضاء» ولا تتم جلسة 
قضاء المظالم إلا بحضور خمس جماعات هى : 

. الحماة والأعوان» للقبض على من يحاول القرار أو اللجوء إلى العنف‎ -١ 

7- القضاة والحكام» للإحاطة بما يصدر من الأحكام ورد الحقوق لأصحابها. 

- الفقهاءء للرجوع إليهم فيما يستعصي من المسائل الشرعية . 

4- الشهودء لإثبات ما عرفوا عن الخصومء والشهادة بأن ما أصدره القاضي لا 
يتناقض مع الحق والعدل . 

0— الكتاب» لتسجيل المرافعات وما جرى بين الخصوم لإثيات ما لهم وما عليهم 
من حقوق . 

أما الإختصاصات التى كان ينظر فيها قاضي المظالم فهي كثيرة منها : 

-١‏ النظر في الشكاوي التى يرفعها أفراد الرعية ضد الولاة والحكام إذا انحرفوا 
عن طريق الحق والعدل . 

-١‏ النظر في تظلم الجند المرتزقة إذا نقصت رواتبهم أو تأخر دفعها. 

. تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة والمحتسبين» وما يعجز القضاأة عن تنقيذه‎ -'٠ 

5 - الإشراف على الأوقاف العامة والخاصة . 


3,—0 ما اغتصبه الظلمة إلى المظلومين أصحاب الحقوق . 


. المارودي: الأحكام السلطانيةء ص٠٠٠ صبحي الصالح : النظم الإسلاميةه ص۳۲۷‎ )١( 
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الحسية 
الحَسَبْ الكرم والشرف الثابت في الآباء» والحَسّبُ الدين» والحَسْبُ: قَدْرُ 
ip, JIS‏ وحسبك SS‏ وحسّب الشيء عدهء والاحتساب والحسبة: حسن التدبير 
والمسارعة إلى طلب الأجرث''. واصطلاحاً هى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركهء 
والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله "“» وهي وظيفة دينية ظهرت في العصر الإسلامي. 
تضمّنت قيام صاحبها بمراقبة الأسواق وكل ما يجري فيها بما في ذلك سلوك الاس 
ومعاملتهم” '“» ويذكر الماوردي أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام 
المظالم . 
كان نظام الحسبة معروفاً من etl‏ الإغريق» وكان المحتسب انذاك يقوم بمراقبة 
UG‏ » وهي بذلك تشبه الوظيفة التي تطوّر إليها نظام الحسبة في الإسلام . 
ورغم أن الحسبة بدأت في الإسلام وظيفة دينية» UG)‏ تطوّرت بمرور الوقتء 
وصارت تنضمّن بالإضافة إلى وظيفتها الأساسيّة صلاحيّات اجتماعيّة واقتصادية 
وإدارية»ء واشتملت وظائف المحتسب في الإسلام على ضبط الأسعار في الأسواق 
لتوفير الحاجيات الضروريّة للناس والمحافظة على الاستقرار””'» ويمكن بيان مهام 


المحتسب فى الأمور ESS‏ 
-١‏ فحص المقاييس والموازين الموجودة في الأسواق وإصلاح أي خلل فيها 
ومعاقبة المخالفين . 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» جا» ص ١٠٤-۳۱۰‏ / مادة حسب. 

(۲) الماوردي : الأحككام السلطانيّة» ص۲۹۹ الشيزري : نهاية التربة قي طلب الحسبة» ص٠‏ . 

. ۱۸٤ص ابن الأخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة» ص۷ محمد محاسنة: تاريخ مدينة دمشق»‎ (f) 

Bazmee Ansari: Hisba / EL, London, 1979, vol. 3, p.488. (£) 

. ٩-۷ص‎ 64s Hale الشيزري:‎ Co) 

)1( الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص19-7:05١"7‏ الشيزري: نهاية الرتبة»ء ص/ا-4 ابن تيمية: 
الحسبة» ص58١-١6١‏ ابن خلدون: العيرء جاء ص565؟ المقريزي: (Nie che bs‏ 
ص ٤1٤-٤"‏ . 
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~Y‏ مراقبة أسعار الحاجيات وضبطها لتوفير المواد الضرورية والحافظ على 
الاستقرار . 

۳- مراقبة عمليات الغش والتزوير التى تحدث فى الأسواق ومعاقبة أصحابها . 
الطر قات . 

4- مراقبة الأطباء والمدارس» ومنع المعلمين من ضرب الصبيان ضرباً مبرحاً. 

5- تنظيف الشوارع وتوزيع المياهء ومنع الأحمال الزائدة رأقة بالحيوان. 

۷- مراعاة إقامة الشعائر والعبادات كالصلاة والصيام . 

4— ~~ الناس من ارتكاب المنكر كتعاطي المسكرات والتجسس ء ومحاسية 
أصحاب السحر والشعوذة . 

. النظر في مساعدة الفقراء» وإنشاء الملاجيء للضعفاء والمحتاجين‎ -٠ 

-١‏ الإشراف على أصحاب الحرف من الحاكة والخياطين والبزارين والصباغين 
والصاغة والصيارفة . 

ويبدو أن الرسول كع مارس نشاطاً من الأمور التي أصبحت ضمن وظائف 
المحتسب» فكان يمر فى السوق يتفقدهء ويدعو الناس إلى عدم الغش في أقوات 
الناسء bl‏ الحسية كو ظيقة . فنشأت i‏ خلافة عمر بن الخطاب الذي وصح آسسہها 
واخحتصاصاتها وقام بها بنفسه وأوكلها أحياناً إلى رجل أطلق عليه اسم المحتسب»› 
فاستعمل عبد الله بن عتبة على سوق المدينة وبرزت كوظيفة ذات أهميّة كبيرة في 
عهد بنى العبّاس منذ عهد الخليفة المهدي» ثم تطوّرت واتسعت اختصاصاتهاء 
ووضع الفقهاء شروطاً لمن يتم اختياره للقيام بمهام المحتسب » فكان يشتر ط فيمن 
وعلم بالمنكرات الظاهرة وأن يكون عالماً من أهل الاجتهادء عفيفاً منزّهاً عن قبول 
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الرشو”'' . 

وكان المحتسب يمارس عمله في جميع نواحي المدينة التي يكلف بالإشراف 
عليهاء ويستعين بمجموعة من الأعوان''' يعملون معه .في ديوان الاحتساب ممّن 
اتصفوا التزاهة والعفة» وله حى صرفهم إذا شك pret‏ أو ثبت عليه ارتكاب 
مخالفة لا تتفق وعمله وكان يمنح صلاحيّات واسعة تمكنه من ممارسة عمله على 
أكمل وجهء فكان له حق إتلاف البضائع الفاسدة» وإراقة الخمور وحبس 
المخالفينء وإيقاع عقوبة التشهير (التجريس) على من يستحقها من المخالفينء 
والتجريس هي عقوبة تكون بأن يركب المذنب على جمل أو حمار من الخلف 
ويطاف به في الأسواق ويجلل بلباس خاص وبالأجراس وأذناب الثعالب» ويتبعه 
الصبيان يصيحون AA‏ 

كما كان من حقه أن يطلب جميع الباعة وأصحاب الأعمال في السوق لإحضار 
موازينهم ومكابيلهم ومقابيسهم وسنجهم إلى دار النحسبة للتأكد من سلامتهاء فإذا 
Me Yd try‏ أتلفها وألزم صاحبها بشراء غيرها أو إصلاحها " وكان يقيم في دار 
تسمى دار العيار أو دار المحتسب» وسمّيت الذكة فى بعض الأحيان . 

كان تعيين المحتسب في الإسلام يتم بسجل من الخليفة ويقرأ سجله في المسجد 
الجامع ويقدم له الخليفة الهدايا والخلع» وقد تضاف 7 إلى وظيفة القضاء 

صاحب الشرطة”*؟*» وتسند إلى رجال من وجوه المسلمين أو إلى أعيان التجّار 

الذين لهم خبرة بالأسواق””' . 


. صفاء عبد الفتاح : نظام الحكم» ص۲۳۷‎ 7١٠١ الماوردي: الأحكام السلطانية» ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر»ء جاء ص٣۲۲‏ . 

(*) الشيزرى: نهاية الرتبة»ء ص9١‏ المقريزي: الخططء جاء ص٤1٤‏ . 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٣»‏ ص508ه-204 المقريزي: الخطط.ء جاء ص”55-877: 
Sores‏ محأسنة : تاريخ مدينة دمشسق» ص 188 . 

)0( المقريزى: الخطط› جاء ص٣٦٤‏ . 
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- نظام التجنيد. 

- العناصر التي اعتمدها المسلمون في الجيش. 
- أصناف الجيش الإسلامي (الفرق العسكرية). 
— القيادة والرتب العسكرية. 

- فنون القتال. 

- الأسلحة العسكرية. 

- دار الحرب ودار السلام. 

- آداب الحرب عند المسلمين. 

- الأسطول الإسلامي. 

- السفن الإسلاميّة. 

- الشرطة. 
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نظام التحنيد 
استفادت بعض الدول العربية قبل الإسلام من احتكاكها بالأمم المجاورة» ونقلت 
عنها بعض الأنظمة العسكرية» فكوّن الغساسنة فرقاً عسكرية منظمة هى الملحاء 
Mel gt,‏ وكانت عند المنادرة فرق عسكرية منظمة أيضاً مؤلفة من خمس كتائب 


OI) 
٠ هي‎ 


-١‏ الرهائن. 
۲- الصنائع . 
7- الوضائع . 
5- الأشاهب . 
۵- الدوسر . 
وعندما جاء الإسلام تعض المسلمون لأذى قريش» وتزايد حطر الأعداء على 
المسلمين بعد هجرتهم إلى يثرس» فأذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالجهاد» قال 
تعالى : MAR,‏ لذن لور G55 py Say b EL‏ 
والجهاد من جاهد العدو جهاداً: قاتله» فالجهاد قتال الأعداء»ء وهو ركن من 
أركان الدين الإسلامي فرضه الله على المسلمين لوقف خطر العدو وإخراجه من 
أرض المسلمين إذا ای عليهم . 
جاء فرض الجهاد فى السنة الثانية للهجرةء فآخذ النبي BE‏ يقود المسلمين 
بنفسهء فيرتب رجاله 55 الكمين» ويأمر بعض الأفراد بالتريث في الهجوم 
لمفاجأة الأعداء» فكان المسلمون يشتركون في خوض المعارك ووضع الخطط 
Sly du ost‏ بسو ال تحقيو تحقيق أهدافهم 
)١(‏ محمد حسين ممحاسنة: بناء الدولة العربية» مطبعة البهجةء 1994 p‏ ص۱۹۰ . 


69 سورة الحج : الآية 74. 
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التي كانوا يحاربون لأجلهاء وبرزت الأهداف التى من أجلها صار المسلمون 
يخوضون معاركهم ويقاتلون الأعداء وتشتمل هذه الأهداف we‏ 
ا کي وعن العقيدة الإسلامية: قال تعالى: # وَفَتِلُوا ف Ail Jr‏ 


w Ate 


GG E تاو و 1536( الله له ايحت المع‎ Ar $ ġa 


7- نشر الإسلام وحماية الدعوة الإسلامية» قال تعالى: > 3 ji‏ 


0 af و‎ 


و عم و وم 
ALLY at pee‏ ولا رمو ما ڪرم الله ورسو E‏ 
eos g A‏ 


OE اڪ تب جى يغطوا الجر ية عن يد وهي ى‎ SI oil 

۳- رد الأمن إلى نصابه في حالة قيام الفتن والاضطرابات . 

5 - محاربة من ينقض العهد . 

0- توسيع رقعة الدولة الإسلامية. 

كان الجيش الإسلامي علي هد الرسوك 255 لا يتسد فة م ونما يرل 
ول ak ppjana‏ ادك ل أن ل 
القتال عن رضئّ وطواعيةء لهذا كان يقول قبل الخروج للحرب (لا يخرجنٌ معنا إلا 
راعب في الجهاد)““. 

وكان النبى يختار ated‏ القادة والأمراء الأكثر قدرة على خوض الحروب 
والمعاركء فكان يختار الرجل على القوم وفيهم من هو خير منهء لأنه أيقظ عيناً 
cdl pails‏ فكان يختار حمزة بن عبد المطلب وسعد بن أبي وقاص وخالد بن 


8 


G) 4 
Wi 
3 
he 


)\( يجعل ابن خلدون دوافع الحرب Le]‏ غيرة ومنافسة وإما غضب لله ودينه» أو غضب للملك وسعى في 
تمهيده» انظر ابن خلدون: العبر» جاء ص۲۷۱ . 

(۲) سورة البقرة: الآية .١9٠‏ 

)1( سورة التوية: الآية 9؟. 

IVA Vim محمدين سعذ: الطبقات الكبرىء‎ (f) 
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الوليد وأمثالهم لقيادة السّرايا. 


IK لمباشرة‎ yale فإذا ان و عادوا إلى‎ an 


تغيّر الحال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث تشاغل النّاس بكسب 
ġà‏ وفكر عمر ASIL‏ الولزامي الموقوف على الجهاد وحدد للجنود النظاميين 
عطاياهم ورواتبهم من بيت مال OP adeno‏ 


وعئدما أذن cp ane‏ عفان cr 4s glace)‏ بن al‏ سان بالغزو بحرا أمره أن يحير 
الناس ولا يكرههم '. أمّا التجنيد برَاً لوتمام حركة الفتوح الإسلاميةء فقد ظل في 
عهذه إلزاماً على الجنود النظاميين . 


وأكمل بنو أميّة ما بدأه عمر بن الخطاب في التنظيم العسكري» ففي بداية عهد 
بني Tal‏ تقاعس بعض المسلمين عن الحرب وانصرفوا عن القتالء فأرغمهم بنو أميّة 
على العدول عن ذلك» واختار معاوية بن أبي سفيان قادة الجيش والولاة الأكفياء 
لإدارة الأمصار الإسلاميةء وقرّب رؤساء القبائل العربية من قيسية ويمانية وأغراهم 
بالمال وزاد في أعطياتهمء لأنهم يشكلون العمود الفقري للجيش الإسلامي» وجند 
أعدادا كبيرة للمشاركة في الحملات البريّة والبحرية» وبلغ التنظيم العسكرى قمَّة 
تطوّره في عهد عبد الملك بن مروان» الذي شهد عصره تطوّرا كبيراً فى مؤسسات 
الدولة خاصة المؤسسة العسكر رة" . 


)001 الطبري: الرسل والملوك» b>‏ 6 ص الا. 
)١‏ الطبري: الرسل والملوك» ج٤۰‏ ص۰٠۲‏ اين الأثير : الكامل» ج ص1۸٤‏ . 
فر محمد ممحاسنة : تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية. AVE‏ 
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العناصر التي اعتمد عليها المسلمون في الجيش 


-١‏ في عهد الرسول َة كان أكثر المسلمين من العرب» فكان الجيش يتكوّن من 
لسر العربى دو ا 

؟- في عهد بني أميّة تم الاعتماد على العنصر العربي لأنهم كانوا لا يزالون مادة 
الإسلام وبخاصة عرب الشام ورغم دخول بعض العناصر الجديدة إلى الجيش إلا أن 
القيادة بقيت بصورة أساسية مقتصرة على Wa all‏ 

۴- في العصر العباسي كان الجيش يستند إلى عنصرين هامين هما العرب 
والفرس» فكانت فرق الخيالة من العرب وفرق المشاة من الخراسانية» واحتفظ 
العرب بكثير من المناصب القيادية والإدارية حتى خلافة المعتصم» حيث بدأ تطعيم 
الجيش بعناصر من الأتراك من فرغانة والشاش وما وراء النهر”' . 

4- خرج المعتصم على سياسية العباسيين التقليدية في حفظ التوازن بين العرب 
والآتراك في الجيش» وبدأ يعتمد على الأتراك» حيث عزلهم عن سائر الناس وبنى 
لهم مدينة سامراء وجعل لهم امتيازات خاصة وأجرى عليهم الأرزاق . 

4- في الأندلس كان الجيش الإسلامي يتكوّن من العرب والبربر ثم اشترك به 
جماعة من الصقالبة . 

1- شكل البربر العنصر الأساسي في الجيش الفاطمي من قبائل كتامة وصنهاجةء 
واشترك العرب فى جيشهم بعد اتفال الخلافة إلى 0 وجماعات من الصقالية 
والرومء ثم أدخل الأتراك في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله . 

- اعتمد الأيوييّون منذ عهد السلطان الصالح نجم الدين أيَوب على المماليك 
الذين كان يتم شراؤهم من بلاد ما وراء النهر وحل المماليك محل بني أيّوب» 
وتحمّلوا مواجهة أخطار المغول والصليبيين. 

)1( ن.م: ص٤۱۲‏ . 
(؟) انظر ابن الجوزي: المصباح المضيء في خلافة المستضيء» تحقيق ناجية عبد الله» مطبعة الشعب» 
بغدادء ۰۱۹۷۷ جا » ١ yo‏ ة ابن الأثير : الكامل. جه؛ ص٣٣۲‏ 
Vo‏ 
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أصناف الجيش الإسلامي (الفرق العسكرية) 


كان الجيش الإسلامي في بداية أمره يتكوّن من فرقتين أساسيتين هما: الفرسان 
i alesis‏ وسلاحهم السّيوف والأقواس والرّماحء ولباسهم الدروع والخوذء 
وبمرور الوقت تنوّعت الأسلحة وأساليب القتال» فتنوّعت الفرق العسكرية حسب 
تنوّع الأسلحة أو الوظاتف والمهام التي تقوم بهاء لذلك عرف المسلمون الفرق 
العسكرية ASS‏ 

-١‏ الفرسان: وهم الجنود الذين يمتلكون الخيول» ولهم الكرّ والفرّء ويتسلحون 
بالسيوف والحراب والرّماح الطويلة» ويلبسون الدروع والزرد ويضعون المغافر على 
رؤوسهم» والسروج والتجاويف على خيولهم لحمايتها . 

۲- المشاة (الرجالة): وهم عماد الجيش» وأسلحتهم مما يستطيعون حمله من 
السيوف والحراب والرماح والخناجر» ويلبسون الدروع» وفي بعض الأحيان كان 
قائد المشاة واحد من الفر سان" . 

-٣‏ الطليعة: وهي سرية من الفرسان تتقدم الجيش لاستكشاف الطريق وأماكن 
وجود الأعداءء ويحملون عدّة الفرسان» وكانت تعرف أيضاً بوحدة الكشافة . 

- النفاطون (الزرّاقون): وهى فرقة وظيفتها إلقاء المواد المشتعلة والمواد القابلة 
للانفجار على جيوش الأعداء وحصونه ومعسكراته» وغالباً كانوا يستتخدمون التفط 
أو النار الإغريقية كقذائف لإلقائها على الأعداء بواسطة الات سّمّيت (النفاطات) . 
)1١(‏ سماهم أبو الحسن الماوردي ركباناً ومشاة (انظر الماردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مكتبة 

مصطقى .)٤ ٤ص VAT: co ala oslo ol‏ 
(؟) انظر فاروق عمر فوزي: النظم الإسلاميّة» دار الخليجء العين. VAT 2 CVAAY‏ جهادية القرة 

غولي : العقلية العربية في التنظيمات الإدارية والعسكرية» ص١١٠‏ وما بعدها. 

(۳) إحسان هندي : الحياة العسكرية» VY yo‏ صفاء عبد الفتاح » نظم الحکم» ص۱۹۰٠‏ . 
(5) الطبري: الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» Ae‏ ص47 . 
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- المنجنيقيون: وهم رماة المنجنيق والحجارة الكبيرة على الحصون والأسوار 
oS ger)‏ وإيجاد منافذ لدخول المحاصرين إليهاء وأطلق عليهم أيضاً اسم 
(العيّارين)» وعرف قائدهم بأمير المنجنيقيين. 

1- الشاكرية: وهم المرتزقة» وكانوا يستخدمون لأعمال الحراسة والخدمات . 

- المهندسون: ووظيفتهم حفر الخنادق وعقد الجسور على الأنهارء وبناء 
المعسكرات» ويطلق عليهم اسم الفعلة أو YAO) CS FISH)‏ 

۸- النشابة: وهم رماة السهام. وكانت تسند إليهم مهمة التمهيد corp‏ 
وحماية الجند عند المسيرء والدفاع عن الممرّات الضيّقة والأماكن Peal‏ 

4— الفدائيون : وهم جنود يومون بأعمال جريئة داخل صهوف الأعداء ويبايعون 
انفسهم على الموت في سبيل الله قبل أن تبدأ مهمّاتهم» وتقوم فرق منهم بدخول 
أرض الأعداء لاستطلاع أخباره وإمكاناته وتحركاته. 


: أشار المسعودي أن المنجنيقات نصبت على بغداد عندما حاصرها جيش المأمون (انظر المسعودى‎ )١( 
.)5 5 0-5174 مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلسء» بيروت» 1459م, جلاء ص‎ 

ig SU )۲(‏ الرسل والملوكء PT no Ve‏ جهادية غولي : العققلية العربية»؛ ص 176 . 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخء Le‏ ص1۹٤‏ إحسان هندي: الحياة العسكرية عند العرب. 
ص۷٣۱‏ . 


Vol 
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القادة والرّتى العسكرية 

بدأت مقدّمات التنظيم العسكري في عهد dl‏ محمد يله فكان يكلف أصحابه 
الأكفياء لقيادة العمليات العسكرية» وكان يرتب لهم قيادات ويؤمّر عليهم sl jal‏ 
فكان يعيّن أمير الجيش من أهل السابقة في الإسلام والتجربة في الحرب”'' . 

وجاء أهم تطوّر للنظم العسكرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي اتبع نظام 
التعشير» فكتب إلى سعد بن أبي وقاص في القادسيّة : (إذا جاءك كتابي هذا فعشر 
التاس وعرّف عليهم وأقرّ عليهم خيارهم وعبئهم Sey‏ رؤساء القوم فليشهدواء 
واجعل على الرّايات رجالاً من أهل السابقة)!" . 

ثم أجرى عمر بن الخطاب تعديلاً على التنظيم العسكري للعرفاءء فبعد أن كان 
العريف ينوب عن عشرة جنود أصبح ينوب عن قبيلته من المدنيين أو عن عشرة من 
الأجناد» ثمّ جمع عمر عددا من العرافات في سبع وجعل عليه أمير الأسباع'' الذي 
يأخذ العطايا ويدفعها إلى العرفاء والنقباء لتوزيعها على أصحاب الحقوقء 
واستسادية غهر وكا لخر منها : 

Le (0°) الخليفة: وكان مسؤولاً عن‎ - ١ 

؟- القائد: وكان مسؤولاً عن )٠٠١(‏ جندي . 

7- أمير الكردوس: وكان مسؤولاً عن )٠٠٠١(‏ جندي . 

5- أمير الجيش : وكان مسؤولاً عن Mote ) ٠0٠١ .1٠١(‏ 

وعاد نظام العشير فى العصر العباسي وهو كما يلي : 

-١‏ العريف: وهو مسؤول عن عشرة جنود. 
)١(‏ محمد محاسنة : تاريخ الحضارة الإسلامية »> ص۱۳۹ ياسين سويد: الفن العسكري» ص٤"‏ . 
(؟) الطبري: الرسل والملوكء ج“ء ص۸4۸٤‏ صبحي الصالح : النظم الإسلاميةء ص۹۲٤‏ . 


vs ` اين الأثير : الكامل. حال ص‎ (f) 
— . صبحي الصالح : النظم الإسلامية» ص57‎ (2) 
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1- النقيب: وهو مسؤول عن عشر عرافات» أي مائة جندي . 
؟٠-‏ القائد: على عشرة نقياءء آي (Vee)‏ جندي . 

5- الأمير: على عشرة قادة» أي 2000.1١‏ جندي. 

ه- الخليفة : وهو أمير الجيوش . 


-١‏ أصبح قائد الجيش يُعرف بأمير الأمراء'“ في خلافة الراضي العباسي» ثم 
حمل لقب اسفهسلار ''» ثم أمير الجهاد. 


ومن الرّتب التى عرفت عند المسلمين أيضاً : 
-١‏ ناظر الجيش أو أتابك العسكر: وهي رتبة عرفها المماليك وصاحبها يكون 


قائدا أعلى لمحف OO‏ . 
؟5- الدوادار الكبير: وهي وظيفة تشبه وظيفة مدير شؤون الضباطء ووظيفته 
المكاتبات السلطانية ‏ 


الخدمات الطممة . 


4- أمير السلاح: وهو المسؤول عن أسلحة السلطان أثناء الحروب» ويشرف 
على دار السلاح . 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية» ج١١‏ ص195. 

(۲) يذكر ابن الطوير أن الاسفهسلار وظيفة كانت موجودة أيام الفاطميين ولصاحبها أمر الأجناد على 
اختلاف طبقاتهم (انظر ابن الطوير: نزهة المقلتين»ء ص77١).‏ 

)1( محمود نديم: الفن الحربي للجيش المصريء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص79 VO‏ 1 
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فذون القتال 
عرفت عند المسلمين مجموعة من الفنون القتالية أهمها : 

-١‏ نظام الصفوف: وهو JIT‏ الفنون العسكرية التي عمل بها المسلمون» فكانوا 
فى عهد الرسول ية يدخلون معاركهم على شكل صفوف كما يفعلون في الصلاة لا 
يتقدم أحد متهم عن الصف ولا يتأخرء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الفن القتالي 
فى كتابه العزيزء قال تعالى : > anus hed Ooh Soll 2A AY‏ 
BH yay UR yee BS‏ أقسام: الصف المستوي» والصف الهلالي» والصف 
المعطوف المقَوى بالكرادي ”". 

1- التعبئة الخماسيّة: وهيى الفنّ القاكم على قسمة الجيش إلى خمسة أقسام على 
كلّ منها قائدء وعرفت أيضاً باسم الخميسء وفيها يتولى القائد العام للجيش 
الإشراف على قلب الجيش ويكون عن الیمین فرقة تسمى الميمنة» وعن اليسار 
أخرى تسمى الميسرةء AI‏ الأمام كتيبة تسمّى المقدمة› وفى الخلف كتيبة تسمى 
الساقة أو المؤخرة» وحلت هذه التعيئة محل نظام الصفوفء واستخدمها خالد بن 
الأموى . 

- الكراديس: واستعمله عمر بن الخطاب بعد أن ازداد عدد الجنود وتعدّدت 
أسلحتهم yrs‏ الفرس والروم» فاستعملوا أساليبهم ذ فى الحرب» ويكون cy‏ 
الكراديس بأن يقسّم الجيش إلى عدّة كتل تسمى كل واحدة منها كردوساً عليه قائد 
وراية» وس الكردوس والآخر مساحة مناسية ) واستخدمه خالد بن الوليد في معركة 
اليرموك سنة ۱۳ ه/ ۳٥‏ م» وکان معه ما بین ٤٥-۳٦‏ کردوسا" . 

. سورة الصف: الآية‎ )١( 
. ٠٦۷ص (؟) انظر جهادية الغولي : العقلية العربية»ء‎ 
. ۲۹۷-۲۹1 الطبري : الرسل والملوك. حل ص‎ (f) 
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5- الكر ,13001 وهو من الفنون القديمة» استخدمه العرب قبل الإسلام» فكان 
الجيش يحمل بكل قوته على العدو من النشابة ومن يضربون بالسيوف ويطعنون 
بالرّماح» فإذا صمد العدو تراجعوا وأعادوا تنظيم صفوفهم وكرًوا cade‏ وهذا الفن 
هو قتال العرب والبربر في المغرب”''. 

ه- الرابطة: وهو فنْ عسكري جديد ابتكره المسلمون في خلافة هشام بن عبد 
الملك لتأمين الثغور الشرقيّة» والرابطة هي وحدة متحرّكة من الفرسان تتميّر بالانتقال 
السريع من نقطة عسكرية إلى أخرىء فقام المسلمون بتعزيز المراكز العسكرية في 
خراسان بهذه الروابط . 

وكذلك وضع المسلمون وحدات عسكرية في المدن المفتوحة القريبة من الثغور 
أطلقوا عليها اسم (المسالح)» وظيفتها حفظ الطرق المهمّة ومداخل المدن في الليل 
والنهار في المناطق البعيدة عن مقرّات الجيش» واستخدمت المسالح في خلافة 
المعتصم في أذر بيجان وأردبيل”'' . 

6- الصوائف والشواتي: واستخدمها المسلمون تطبيقاً لمبدأ الهجوم التعرّضي› 
وتعنى إرسال قوات عسكرية يتألف عدد أفرادها ما بين )5١٠٠١-1١6٠:(‏ جندي", 
وواجبها الأساسى هو الإغارة على مناطق العدو الحدودية والإستراتيجية» وتوجيه 
ضربات خاطفة سريعة لمناطق الأعداء» ثم الانسحاب والعودة» وتكون مدّة الشواتي 
أقصر من الصوائف نتيجة البرودة وصعوبة العمليات العسكرية في الشتاء» فمتوسط 
مدّة الشواتى عشرون يوماًء وتستغرق الصوائف ستون يوم“ . 

واستخدم المسلمون الثار الإغريقية المحرقة في هدم الأسوار وتخريبهاء كما قاموا 
بحفر الخنادق حول المدن» وإنشاء أسوار deter‏ تكثر فيها الزوايا المتداخلة 
والخارجة» واستخدم المسلمون هذا الفن في المغرب والأندلس . 

)١(‏ انظر ابن خلدون: العبرء جاء ص 7177-7901 . ظ 
() الطيري: الرسل والملوك.ء جةء ص١١‏ . 


Woe ce LAVA البلاذري : فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت».‎ (V) 
= : ۱۹۲-۱۹۲ قذامة بن جعمر : الخراج وصناعة الكتاية. ص‎ (£) 
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الأسلحة العسكرية 

استخدم المسلمون نوعين من الأسلحة في حروبهم هما: الأسلحة الدفاعيّة. 
والأسلحة OIE) Ze goegll‏ 

أ- الأسلحة الدفاعيّة : وتشتمل على : 

-١‏ الدرع: وهو ثوب ينسج من حلقات حديديّة متداخلة بعضها إلى بعض 
تستعمل لتغطية البدّن» وقد تكون له أكمام طويلة ويغطي الجسم كله ويسمّى 
(سابغة)» وقد تكون له أكمام قصيرة إلى منتصف الذراع ويسمّى (البتراء)» وقد 
يشتمل على درع يغطي الوجه يسمّى المخفر)ء وآخر لتغطية الرأس يسمّى (البيضة). 

-١‏ الثرس: وهو صفحة من الفولاذ تحمل باليد للوقاية من ضربات 
وكانت له أسماء عديدة منها المجر“ والدرقة . 

—T‏ الحوشن : وهو درع JIS‏ من حلقات حديلية متداخلةء وقمهأ صمائح 

5 - الحسك الشائتك: وكان المسلمون يصنعونه من حسك السعدان. وهو شوك 
صلب له ثلاث شعب تثبّت اثنتان منها في الأرض وتبقى الثالثة بارزة لتعطب بها 
حوافر الخيل وأقدام المقاتلين عند الإغارة على المسلمين › لم صنعوه من أصابع 
حديدية مدبّبة ذات ثلاث شعب» وكان يوضع في الطرقات التي يمر بها الأعداءء أو 
حول الخنادق ليمنع تقدم الخيول Oe My‏ 
)\( أبن قتسك : عيول LVI‏ دار الكتب العلمية؛ c ib GI 9 ja‏ ص ۲۱۸-۲۱۱ جهادية الغولى : العقلية 

العربية» ص ١975-1١88‏ 1 


6179 انظر الطبرى : hu Ji‏ والملوك» ح۹ ص١‏ * . 
)۳( اين سعد : الطبقات الكبرى. حا ص ١١5‏ صبحي الصالح : النظم «eo VI‏ ص 0۲ . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


ه- حفر الخنادق: وكان أوّل استخدام لها عند المسلمين في غزوة الأحزاب 
عندما أشار سلمان الفارسى على النبى 6 بحفر خندق حول المدينة لرد خطر قريش 
والأحزاب عن المدينة jog cal jeb‏ المسلمون يحفرون الخنادق حول المدن 
ويملأونها بالماء لحماية المدن من الأخطارء كما فعل الحجاج بعد بناء مدينة 
واسطء وكذلك عند بناء مدينة بغداد أيَّام أبي جعفر المنصور . 


"- بناء الحصون والأسوار: وقد تعلّم العرب ely‏ الحصون والآطام من اليهود 
الذين استخدموها في المدينة المنوّرة أمام المسلمين» إلا أن استخدامها ظلّ محدداً 
حتى العصر العباسي» ثم زاد الاهتمام ببناء الحصون والأسوار كأساليب Tels‏ 
خاصة في مناطق الثخور» وكانوا يجعلون في هذه الأسوار أبراجاً تزيد قوّتها 
وتحصينهاء فلمًا بنى أبو جعفر المنصور بغداد جعل حولها سورين"''» وعندما بنى 
جوهر الصقلي مدينة القاهرة حصّنها بالأسوار''' والأبراج . 

۷- الأسلحة الهحومية (القتالية) : وتشتمل على : 

-١‏ السيف: وهو أكثر أنواع الأسلحة استعمالاًء وقد اختلفت أنواع السيوف 
تبعاً لجودتها وأماكن صناعتهاء وكان منها السيوف اليمانية نسبة إلى اليمن وهو مكان 
صناعتهاء والشامية نسبة إلى الشام» والمشرفيّة نسبة إلى مشارف الشامء والهندية 
والخراسانية والدمشقية وغيرها. 


وكانت السيوف أنواع منها الطويل ومنها القصيرء فالسيوف الطويلة سيوف 
الفرسان» والقصيرة سيوف المشاة"» وكانت السيوف تصنع من الحديد أو الفولاذ. 
وكانت تطلى حتى لا تصدأء ففي دمشق كانت السيوف تصنع وفق أسلوب خاص 
أطلق عليه اسم الدمشقة» وتنقش بماء الذهب وتزيّن بكتابة الأشعار . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل في NOV Eo (Oe cre‏ 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفاء تجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 


15م جاء ص 1١١١‏ . 
(۳) الجاحظ : البيان والتبيين» دار مكتبة الهلال» بيروت» ۸م جاء ص۷ . 
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- الرمح: ويسمّى القناة» وهو عبارة عن عود طويل في رأسه حربةء 
ويستعمل في الطعن عند القتال» وهو نوعان: الأول قصير يستعمله المشاة» والآخر 
طويل ويستعمله الفرسان»ء وأقصر أنواع الرماح هو «النيزك). واستعمل المسلمون 
نوع من الرماح عرف باسم (المزاريق) وهي رماح مغموسة بالكبريت والثار والزيت 
النفطي . 

"- القوس والسهم: ويصنع القوس من الخشب على شكل مقوّس ويشد فى 
طرفيه الوترء وتقذف به السهام» وهي آنواع عديدة منها الأقواس العربية وتعرف 
(بالحسيان) وترمي عدداً من السهام في وقت واحدء أمّا السهم فهو عود رفيع من 
شجر صلب يوضع في قمته نصل من الحديد المدبب ويرمى به من القوسء وله 
أسماء عديدة منها التبل والنشاب» وكان المسلمون يجعلون سهامهم فى جعبة تسمّى 
الجفر أو (الكنانة)!'' . 


5 - المنجنيق : وهو عبارة عن عمود خشبي طويل وقويّ يوضع على عربة أو 
على قاعدة خشبيّة ويركب فى أعلى هذا العمود ذراع المنجنيق بحيث يكون قابلاً 
للحركة كذراع الشادوف”''» ويكون ربعه نحو الأسفل وثلاثة أرباعه نحو الأعلى . 
ويتدلى من الجهة السفلى للذراع صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة والمواد 
الثقيلة جداّء ويختلف حجمه باختلاف المنجنيق» ومن رأس الذراع العلوي تتدلى 
شبكة أو كفة يوضع فيها الحجر المراد قذفه» وعند إلقاء قنبلة المجانيق يجذب أعلى 
الذراع إلى الأرض بقوة الرجال عن طريق حبل يربط بنهايته من الأعلى فيرتفع الثقل 
المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي بالصندوق» ثم يترك الذراع فجأة 
فيهوي الثقل ويرتفع أعلى الذراع ليقذف القنبلة إلى الهدف المراد ضربه . 


واستخدم المسلمون المجانيق لالقاء قذائف النفط والمواد المحرقة على ply‏ 


Le 2١446 ca all النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» المطبعة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
| I ITL-TIT 2 
. الشادوف: ألة من الآلات التي استخدمها المسلمون في ريّ المزروعات‎ (1) 
١8 
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العدو» واستخدموا المجانيق للهجوم والحصارء وتكون هناك مجموعة من الجنود 
مخصصة للعمل مع المجانيق أو نقله من مكان إلى آخر . 

والمجانيق أنواعء» فمنه الصغير لإلقاء القذائف الصغيرة أو لإلقاء النار الإغريقية» 
وهو المعروف GI SL)‏ وكانت العرّادات تحمل بالسفن لاستخدامها في 
الحروب البحرية» وعرف المسلمون استخدام المنجنيقات منذ عهد الرسول صء 
فقد أرسل عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش ليتعلموا صناعة الديّايات 
والمنجنيق والضبّو ر" » ؛ ثم استخدمت على نطاق واسع في العصور التالية . 

ه- الدبابة والضبور: الدبّابة آلة من الخشب تغلف بالجلود المنقوعة بالخل 
حتى لا تتأثر بالثارء ويقوم الرجال بدفع هذه الدبابة أو يتم تركيبها على عجلات 
مستديرة ويتم تحريكها فوق العجلات» وتكون على شكل برج من عدة أدوار وفي 
كل دور عدد من الجنودء ويكون سلاح الدور السفلى من الرماح Ca VI g‏ وسلاح 
الدور العلوى من الأقواس التبال. 

وكانت تستخدم الديّابات في الحصار وهدم الأسوار خاصة عندما يتعذر قيام 
المجانيق بذلك7" 2 وتستطيع الدبّابة السّير في الأراضي السهلة والمناطق الجبلية: 
وقد تعلم المسلمون استخدام الدبابات منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادى . 
فاستعملوها في حصار الطائف”“. ثم طوّروها وأدخلوا عليها الكثير من التحسينات 
وصنعوا دبايات كبيرة» واستخدمت في فتح عمورية» والدبّابة هي الضبر أو الضبّور 
وإنما سميت دبابة لأتها تدب دبيياً حتى تصل إلى الحصون . 

وكانت بعض الدبابات تزوّد بآلة لهدم الأسوار تعرف (برأس الكبش)» وسمّيت 
كذلك لأنها تشبه رأس الكبش بقرونه وجبهته» وهي عبارة عن رأس حديدي ثقيل 
)١(‏ انظر مسكويه: تجارب الأمم» شركة المدن الصناعية› القاهرة» ٩۱۹۱ء‏ جا» ص۸۱٥‏ . 
(۲) ابن كثير : البداية والنھايةء ج٤»‏ ص٤٤٠.‏ 
(۳) انظر البلاذري : فتوح البلدان» ص۱۸۸ . 


cyl (£)‏ الأثير : الكامل کر التاريخ» حا » ص۱۸ فيليب حتى . تاريخ سو ریه » cOKS‏ حا 
ص84-88 . 
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يتم تركيبه داخل برج خشبي في أسفل الدبّابة» ثمّ يدلى من سطح البرج محمولاً 
بسلاسل تربطه في مكانين مناسبين» وعندما تقترب الدبابة من السّور يتم أرجحة 
رأس الكبش ويصدم به السور لهدمه أو نقبه''' . 

*- الأسلحة النارية : وهي قذائف التار أو النفط. وكانت تصنع من خليط 
الكبريت مع النفط الأبيض ويوضع في قوارير يقذف بها العدو» وقد يوضع مح 
الخليط حجارة وتلف في نسيج من الكتان على شكل كرة وتوضع في كفة المجانيق 


دار الحرب ودار السلام 

تبلور مفهوم دار الحرب ودار السّلام في الإسلام بعد قيام حركات الفتح 
الإسلامي» فقد ترتب على قيام الحروب تقسيم البلاد من حيث علاقتها بالحرب إلى 
ثلاث دور هي : 

-١‏ دار السّلام (الإسلام): وهي البلاد التي تطبّق فيها نظم الإسلام الدينية 
والسياسيّة» وكانت تشمل الجزيرة العربية وما فتحه المسلمون من البلدانء»ء وسميت 
أيضاً دار العدل» لأنَّ حكام المسلمين كانوا يلتزمون فيها العدل بين الناس» وتعتبر 
هذه الدار وطن المسلمين والذميين والمستأمني:”''. 

؟- دار الحرب: وهي الدار الأجنبيّة التى لا تسود فيها أحكام SSIS TH PAY‏ 
نظمها القانونية والسياسية . 

1- دار العهد: وهي البلاد التي لم يظهر عليها المسلمونء وعقد أهلها الصلح 
مع المسلمين على خراج يؤدونه عن أرضهم وليس على جزية تؤخذ عن رؤوسهم 
لأنّهم فى غير دار الإسلام " . 

)1( صبحي الصالح : النظم الإسلاميةء ص١١0‏ . 


(۲) إحسان هندى: الحياة العسكرية عند العرب» ص۹۹٠‏ . 
(*) الماوردي: الأحكام السلطانية» القاهرة» MPE Ep VAT‏ 
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lal‏ الحرب عند المسلمين 
-١‏ عدم الاعتداء وهذا يستوجب دعوة الأعداء للإسلام قبل القتال إذا كانوا 
مشركين» فإن أبوا دعوهم لدفع الجزية . 
pte —Y‏ مقاتلة الأعداء عند المسجد الحرام إلا إذا قاتلوا المسلمين فيه فال 
تعالى : « وا يوم عند Te BS PASSE SHS of a SSS oT sell‏ 
ا 
- عدم مقاتلة الأعداء في الأشهر الحُرمء إلا إذا قاتلوا المسلمين فيه . 
5- احترام العهود والموائيق والوفاء بهاء قال تعالى: #8 وأوفوأً ail oy‏ 4 )3( 
Û SS 333‏ | يت يدها وقد عاتم الله d ts Fe “Ae‏ سه بجو 
ا عور 04 . 
l‏ إجارة المسلم للمشرك إذا MA‏ قال تعالى : ون los‏ 
e‏ اجره ی سمح کلم انو ثم أ له م PRS ET ES ieħ sies‏ 
5- الكففٌ عن القتال إذا كف عنه ھ الاد أي إذا 8 | فى coud‏ قال 
تعالى : ا فَِنِ نوأ مََاعْرَوَانَّ OEE Wi! BY‏ 
۷- معاملة area‏ كت Mi‏ وار قال _ wo‏ 3 
تعود المسلمون sles‏ الأسرى (aod‏ والدفق us, + sll as‏ 


= + 


. ١9١ سورة البقرة: الآية‎ (M) 

(۲) ياسين سويد: الفن العسكري» ص۹٤‏ . 

.41 سورة النحل: الآية‎ (f) 

. "5 سورة التوبة: الآية‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: الآية "191 . 

)1( سورة محمد: الاأية ٤‏ . 

(۷) يوسف إبراهيم السلوم: بحوث ودراسات عسكرية» دار المريخ» الرياض» »٠۱۹۷٩‏ ص۳٠‏ . 
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ب للجيش وقادته قبل التوجه للحرب»فكان الرسول ية يوصي 
أصحابه إذا وجههم بوب أو 335 ولم يذهب re‏ كما كان الخلفاء الراشدون 
يفعلون ذلك» فكانوا يوصون أمراء الجيوش ويوجهون لهم بعض النصائح قبل 
تحركهم إلى القتال . 


الدواب أو قطع الأشجار”'', لما في ذلك من إضرار لا يسمح بها الإسلام» ودعاهم 
أيضاً إلى عدم الاعتداء على من اعتزل الناس للعبادة . 


الآأسطول الإسلامي 


لم تكن للمسلمين عناية بالأسطول في صدر الإسلام لبداوتهم وعدم تعوّدهم 
ركوب OO ped‏ رغم tink cel U‏ ور البحار عندما أسّسوا حضاراتهم في 
اليمن وكانت لهم رحلات تجارية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمرء كما اشتهر 
الفنيقيون في سواحل بلاد الشام» والقرطاجيون في شمال إفريقية بالملاحة البحرية 
التجاربة . 


وكان أوّل من ركب البحر من المسلمين العلاء بن الحضرمي أمير البحرين في 
>48 عمر د بن الخطاب» فقد توجه لغزو فارس بجيش من المسلمين من غير إذن 
الخليفة وغرقفت السفن التي عيروا بها فتو جهوا إلى البصرة بعل أن هزموا الفرس 
عن ولاية Kd spp‏ 
010 انظر وصية النبى َة لجيش مؤنة عند الواقدي : المغازي» حا ص۷9۸ ابن عساکر : تاریخ دمشق»› 
جا ص4 المقريزي : إمتاع الأسماع . > 6 NET o‏ 
(۳( الطبري : الرسل والملوكء حا ص ۸۱-۸۹ . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


وظهرت فكرة إنشاء أسطول إسلامي عند معاوية بن أبي سفيان الذي تولى أمر 
الشام بعد موت أخيه يزيدء وكان من أكثر القادة احتكاكاً بالقوى البيزنطية التي 
اندحرت في البرّ الشامي» وكان يراقب الصعوبات والعراقيل التي تعض لها أخوه 
يزيد وهو يقوم بغزو مدن الساحل الشامي لفتحها خاصة قيسارية وعسقلان 
وطرابلس» فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في إنشاء أسطول بحري للقيام بغزو 
الروم في البحرء فكتب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص وقال له: صف لي 
البحرء فكتب إليه : (إِنَ البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف» دود على عود)''. 
عندها أمر عمر بمنع المسلمين من ركوب البحر ولم يأذن لمعاوية في طلبه"". 

ولمّا آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان عاد معاوية الطلب إليه ليسمح له ببناء 
الأسطولء إلا أن عثمان رفض أول الأمرء وطلب منه أن يقوم بتحصين السواحل 
وشحنها بالمقاتلة» فاستجاب لطلبه» غير أنّه بقى يفكر بإنشاء الأسطول» لأنّ السفن 
البيزنطية كانت تقلق المسلمين على طول الساحل الشّامى» فعاود الطلب من الخليفة 
عثمان وهوّن عليه ركوب البحر ويرّر الحاجة إلى الأسطول لمقاومة الأخطار البحرية 
التي تقوم بها أساطيل الدولة البيزنطيةء وحاجة المسلمين لفتح الجزر المواجهة 
لسواحل الشام مثل أرواد وقبرص ورودس» فسمح له الخليفة عثمان واشترط عليه 
ألا يجبر الناس على الغزو في البحر وإِنّما يكون بالتطوّع والاختيار"" 

أنشأ معاوية الأسطول الإسلامى الأوّل فى سواحل مدينة عكاء واستعان على 
ذلك بصناع من الرّوم» ومهرة البلاد من أحفاد الفنيقيين» واستفاد من الأخشاب 
المتوفرة في غابات بلاد الشام لبناء السّفن . 

بعد أن أتمّ معاوية بناء الأسطول قام بغزو جزيرة قبرص فخرج معه Bee‏ من 
الصحابة منهم أبي الدرداء وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت 
)1( انظر ابن خلدون: العبرء ج١اء‏ ص”707 ابن الأثير : الکامل في التاریخ» ج۰۴ ص۸٤‏ . 


)۲( البلاذري : فتوح البلدان. ص۷١٠‏ الطبري : الرسل والملوك» MI ETOA pitl-‏ 
(f)‏ الطبري: الرسل والملوك.» G ts‏ ص 75١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» iz‏ ص۸ ٤‏ . 
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Sah bs‏ وذلك سنة ceo /_aYA‏ فسارع أركون الجزيرة إلى طلب الصلح› 
فصالحه المسلمون على جزية قدرها سبعة الاف دينار كل سنة . 

واهتمّ معاوية ببناء دور لصناعة السفن في المدن الساحلية في صور وبيروت 
والإسكندريةء وأخذت القوة البحرية عند المسلمين تزداد كل يوم» فلمًا أحسنّ الروم 
بخطر المسلمين وتعاظم قوّتهم البحرية» فكروا بالقضاء عليها حتّى يتمكنوا من 
الاستمرار في السيطرة على السيادة البحرية في البحر المتوسط» فكان اللقاء الشهير 
ينهم وبين المسلمين في البحر المتوسط في معركة ذات السواري»؛ سنة 
١لاه/‏ 00567" حيث تولى قيادة المسلمين فيها كل من معاوية بن أبي سفيان على 
أهل الشامء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على أهل البحرء وبات المسلمون 
يصلون ويدعون الله تعالى»ء فقد كانت سفن الأعداء تفوق سفن المسلمين أضعاقاً 
كثيرةء ثم أصبحوا وقد أجمع قسطنطين على قتال المسلمين بقوّات الروم واقتربت 
السفن من بعضهاء فأقدم المسلمون على ربط السفن بعضها إلى بعض» ثم دارت 
المعركة واقتتل الفريقان قتالاً شديداً» ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين» فقتلوا من 
الروم مقتلة عظيمة وانهزم قسطنطين بمن استطاع وغنم المسلمون منهم غنائم 
MI, ss‏ 


FI 5‏ الأسطول الإسلامى : 


زاد اهتمام المسلمين بالأسطول في العصر الأموي» وقاموا بحملات عديدة على 
جزر البحر المتوسط : رودس وكريت وصقلية وفتحوهاء وتطوّرت ترسانة الأسطول 
الإسلامى حتى بلغ تعدادها )١7٠١(‏ سفينة ولها موانى على سواحل البحر المتوسط 
من الشام إلى مصر إلى تونس في كل من صور وبيروت ودمياط والإسكندرية ومالطة 
وجزر البليار وجنوة وسواحل فرنسا وإيطالياء cual‏ في مصر دور لصناعة السمن 
)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص151-168 . 


XAL-TAA o c Ż s- الطبري : الرسل والملوك.‎ (TV) 
. الطبري : الرسل والملوكء ج٤۰ ص۲۹۰ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج۳» ص0۸‎ )( 
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أهمّها دار الصناعة في جزيرة الروضةء ثم أقام الفاطميون دارا أخرى عرفت 
بالمقسر SY‏ 

ولم يقتصر الاهتمام البحري على البحر المتوسط وإنّما تعذاه إلى المحيط 
الهندى. فكان للمسلمين أسطول تجاريٌ إلى جانب الأسطول الحريى”"*» وكان 
مجال اهتمامه في البحار الشرقية والجنوبية وهي الخليج العربي راقسا الهندي 
والبحر العربي والبحر الأحمرء وأصبحت موانى اليمن وعمان محطات تجاريّة تنقل 
معظم تجارة الشرق الأقصى إلى أوروبا والعالم الإسلامي» ولعب تجار المسلمين 
المتجهون إلى الشرق دورا كبيراً في نشر الإسلام في الهند وجزر سيلان وسومطرة 
وجاوا وأجزاء من الصين» بالإضافة إلى مناطق شرق إفريقية خاصة موزامبيق 
وزنجبار. 

وازداد النشاط البحري عند المسلمين في العصر العبّاسي الأوّل خاصة فى عهد 
الرشيد وابنيه المأمون والمعتصمء فالرشيد قام باستكمال التحصينات في منطقة الثغور 
وأسّس العواص". 

وفى خلافة المأمون أرسل Sly‏ تونس زيادة الله بن الأغلب (الأول) سنة 
PAYY [AY NY‏ أسد بن الفرات قاضي القيروان في حملة بحرية إلى صقلية فتمكن 
من فتحها**» واستمرٌ النشاط البحرى حتى تكاملت السيطرة الإسلاميّة على البحر 
المتوسط في خلافة المعتصمء وتمكن المسلمون في الأندلس من فتح الجزر 
المواجهة لسواحلهم الشرقيّة مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وغيرها. 

وكان المسؤول عن الأساطيل الإسلامية يُعرف باسم (أمير البحر)ء ونقلت هذه 
التسمية إلى اللغات الأجنبية بلفظها العربيى Admiral (ay‏ وهو قائد الأسطول 
)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء جاء ص۳۹٠‏ . ظ 
(۲) محمود إسماعيل : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة الفلاح» الكويت» ۱۹۹۲م» ص١٩‏ . 
(۳) جهادية غولي : العقلية العربية» ص۲۳۸ . 


. ۲٠٣۳ص ص۱۸۹ ابن خلدون: العبرء جاء‎ Oe cee stl ابن الأثير : الكامل في‎ )٤( 
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والمسؤول عن رئاسة السفن الحربية وإدارة المعر كة؟. 

وعرف المسلمون ¢ Aad‏ رئيس الأسطول أو مقلم الأسطول. وهو رئيس 
الملاحين الذي يشرف على سير الأسطول في البحر ومعرقة مسالك by pull‏ 43 
وعرفوا النوائية وهم البحارة الذين يتولون العناية بالأسلحة وتوجيه العمل البحرى. 
وكان بقية ركاب الأسطول هم الجند الذين يتولون القيام بالأعمال القتالية فى البحرء 


وكانوا يعرفون بأسم المجاهدين أو الغزأة. 
السفن الإسلامئة 


استخدم المسلمون USI og Lae‏ تسه ما كان موجودا عند الأمم الأخرىء NI‏ 
mil‏ حسّنوا في صناعتها وطوّروها حسب الحاجة» فظهرت عندهم أنواع متعدّدة من 
السّفن أهمّها : 

-١‏ الشواني: وهي أكبر أنواع السفنء وكانت مزودة بالأبراج والقلاع» وحمل 
فيها الأسلحة والآلات الحربية والأسلحة النفطية التي استخدمت في الهجوم والدفاع 
في البحر» وكانت تحتوي على أهراء لخزن الحبوب» وصهاريح لحرن المياه العذية 
A‏ تستعما اک 

—T‏ البظطس : وهى سفن حربية بيرة تشتمل على عدة tib‏ وظيمتها حمل 
الزاد والمتاع والسّلاح بالإضافة إلى حمل المقاتلين» فكانت عبارة عن ناقلات 
بحرية . 

a -¥‏ وثعرف أيضا بالحراريق وهي مراكب كبيرة لكنها أقل حجمآ من 
)١(‏ عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية» مكتبة الأنجلو المصرية» e VAT‏ ص۷۷ جهادية 


غولى : العقلية العربية» ص 740 . 
)1( المقريزي : Y_> « bhstl‏ 6 ص ١90-135‏ عبد المنعم مأجد: تاريخ الحضارة الإسلامية. ص٤۷‏ . 
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المحرقة» لهذا سمّيت حراقات» وكانت تسمّى العشاريات”'' . 


5- القراقير: وهي من السّفن الكبيرة لكن وظيفتها تقديم الخدمات والتموين» 
فهي تحمل الاد والمتاع وآنواع الأسلحة التي يمكن بها إمداد السفن الحربية عند 


الضرورة. 
ه- الشلنديات: وهو نوع من المراكب المسطحةء تحمل السّلاح والمقاتلةء كما 
استخدمت في نقل البضائع . 


5- الطرادات: وهي سفن صغيرة الحجم سريعة السّيرء وتستعمل لحمل الخيول 
ونقلها إلى ميادين القتال» fad gl‏ الأخبارء أو مطاردة الأعداءء ولهذا سمّيت 
الطرّادات . 

۷ السميريات: وهي سفن استخدمها العباسيون لحمل الات الحرب والسلاح 
واستخدمت في الأنهار لحماية مداخلهاء وقليلاً ما كانت تستخدم للتجارة . 

4- البوارج: وهي سفن فارسيّة الأصل» استخدمت في الخليج العربي» وهي 
من السفن الضخمةء ولا تزال تطلق على بعض أنواع السفن العسكرية إلى اليوم . 

4- الزيازئ”" : وهي سفن كبيرة وسريعة الحركةء استخدمت في WS NEN‏ 
النيل ونهري دجلة والفرات في العراق. 


l LAY حا ص‎ c dalaż Ji : المقريرى‎ 010 
.١ ١ المقدسى : أحسن التقاسيم . ص‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


الشرطة 


byt oye ab tl‏ والشرط : العلامة» واشراط السّاعة أعلامهاء ورجل شرطى 
منسوب إلى الشرطة» وسمي الشرطة GY suas‏ كانت لهم علامات خاصة defen‏ 
بها" والشرطة هي إحدى الوظائف الهامة في الدولة الإسلاميّة» وكثيراً ما كانت 
تضاف إلى القضاة أو ترتبط بهم لأهميتها لهمء إذ إِنّْها تساعد القاضئ في تنفيذ 
أحكام القضاء وإقامة الحدو 5 


كان عمر بن الخطاب هو الذي أدخل نظام العَسَسء وهو أوّل من عسن 
بالليل”''» والعسسّ هو الطواف بالليل لتتبّع أخبار اللصوص وطلب أهل الفساد ومن 
يُخشى شرّهم» وقيل إن وظيفة الشرطة ظهرت في خلافة عثمان بن عفان ووجدت 
في الأمصار الإسلاميّة حيث أوكل إلى مجموعة كبيرة من الشرطة حراسة بيت المال 
والسجن 5 في البصرة منذ زمن al‏ موسى الأشعري› وولى على بن أبى طالب شرطة 
الكو فة لقي ابن سعد الأنصاري» إلا أن وظيفة الشرطة كانت عامة فى العهد 
الراشدي» وبدأت معالمها تتحدّد فى عهد خلفاء بني أميّة» وأصبحت أداة تنفيذ يقوم 
صاحبها بعمله بأمر من الخليفة أو الوالى» وكانت تسند إلى رجال من عليّة القوم 
ومن أهل العصبية Sala‏ 

وفي عهد هشام بن عبد الملك انفصلت الشرطة عن القضاء واستقل صاحبها 
بالتظر في الجرائم» وأنشأ هشام نظاماً وسطأً بين شرطة الأمن وشرطة الجيش سماه 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» جلاء ص 770-1778 / مادة شرط أحمد عبد السلام ناصف : الشرطة في 

مصر الإسلامية. ص ١٠١١‏ 
62 ابن خلدون: العبرء حا ص۲۲۲ القلقشندي : صبح الأعشى › ح۰١‏ ص ۰۲۰*۲ 06 أحمد عيد 
(۳) ابن الجوزي: المصباح المضيء في خلافة المستضيءء جاء ص/777 ابن الأثير: الكامل في 

التاريخ› c Is-‏ ص 7١-17١‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء» ص۱۲۷ . 
)4( انظر ابن خخلدون : العبر؛ حا ص ۲۲۲-۲۲۲٣‏ علي إبراهيم حسن : OTT A gt er YT Gey UI‏ 


١ 48 


مكتبة الممتدين الإملامية 


(نظام الأحداث), وعرف نظام السجدون في العهد lane ATI‏ كان عمر بن 


-١‏ التّرس: وهو صفحة من الفولاذ تحمل باليد للوقاية من ضريات واهتم 
العباسيون بالشرطة اهتماماً كبيرا» فجعلوا لصاحبها التظر فى الحدودء وأوكلوا هذه 
الخطة إلى كبار القوّاد والموالى المخلصين لهمء وكلفوهم بالمحافظة على الأمن 
خاصة في عهد الأمين والمأمون عندما شاعت الفوضى في البلاد ونشط المجرمون 
واللصوصء وكان رجال الشرطة يتسلحون بالعمد والحراب والسيوف» وتدفع لهم 
رواتب حسنة ليقوموا بأعمالهم بأمانة وإخلاصء وكان طاهر بن الحسين من أهم 
قادة الشرطة» حيث تولاها للمأمون سنة ٠6‏ 5ه/ 687١‏ ''. 


وكان صاحب الشرطة ي مصر يئوب عن الأمير في الفسطاط ادا غاب cles‏ 
وكان مقر الشرطة فى مدينة الفسطاط من يام عمرو بن العاصء وكان يطلق عليها 
أسم (الشرطة السفلى). فلمًا سس صالح بن علي مدينة العسكر سنة ١٣١ه/‏ 0۰م 
أنشئت فيها دارٌ أخرى للشرطة سميت (الشرطة العليا)» فلمًا استولى الفاطميون على 
مصر وبنيت القاهرة نقل جوهر الصقلي مقر انشرطة العليا إلى القاهرة» فلما قَدِمَ 
المعر قلد الشرطتين العليا والسفلى لأبي المرج يعقوب بن كلس سنة 


. Me VY jar ly 


وفي الأندلس كانت الشرطة على نوعين هما: الشرطة الكبرى للحكم على 
الخاصة من أهل المراتب والسلطان» والشرطة الصغرى للحكم على العامة» ثم 
ابتدع عبدالرحمن الناصر نوعاً ثالثاً من الشرطة أطلق عليها اسم الشرطة الوسطى» 
واختصّ صاححبها بالنظر فى جرائم الطبقة الوسطى من أعيان التجار وأصحاب 
)١(‏ ابن قتيبة: عيون الأخبارء جاء ص٠۷‏ صالح gl‏ ديّاك : دراسات في التاريخ الإسلامي» MA‏ 

ص ۱۱۹-۱۹٥۹‏ . 
(؟) الطبري: الرسل والملوكء جہء ص۷۷٥‏ ابن الأثیر : الکامل في التاریخ» ج۹ » ص٩۱۹‏ . 
(۳) المقريزي: اتعاظ الحنفاء جا» ص٤٤٠‏ عطية مشرفة: نظم الحکم» ص۳۹٠‏ . 
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الصنائع والمهن الراقية كالأساتذة والأطبّاء . 
وكان يطلق على صاحب الشرطة لقب (صاحب الليل)» أو (صاحب المدينة)» 
My telus cell! bow oe oY‏ على استتباب الأمن في المدينة ويقبض على 
الجناة وأصحاب الفساد والشرّ لتقديمهم للقضاء. 
وتشتمل وظائف صاحب الشرطة على الأمور التالية7١‏ : 
١‏ - حفظ الأمن والنظام . 
1- منع ارتكاب الجرائم والمخالفات» ومراقبة أحياء المدينة والأماكن العامة. 
'- تنفيذ أوامر السلطان والقضاة ومساعدتهم عند الحاجة. 
- مساعدة عمال الخراج . 
6- مساعدة المحتسب وإدارة السجون. 
"- مراقبة المدينة ومعرفة الداخلين إليها . 
/ا- ملاحقة الجناة والمتهمين بالجرائم لتقديمهم للقضاء . 


)\( انظر أبن خلدون: c pad‏ حا 0 YYY‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة» ح1 ص۱۸۸ ibe‏ 
مشرفة: نظم الحكمء ص۱۳۸ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة» ص ١7١0‏ محمد محاسنة: 
مدينة دمشق خلال العصر الفاطمى / رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية: "19947مء ص1/4١-18.0.‏ 
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المسؤوليّة الاجتماعيّة 


النظام الاجتماعي هو مجموعة الأحكام الشرعيّة التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة 
وما Lay‏ عن اجتماعهما من حقوق وواجبات» ويهدف النظام الاجتماعي إلى تنظيم 
علاقات الأسرة وضبطها من أجل استمرارها وبقائهاء وذلك حفاظاً على قرَّة 
المجتمع وتماسكه لأن قوة المجتمع تعتمد على تماسك الأسر وتنظيمها'. 

وكان أساس التنظيم الاجتماعي للعرب قبل الإسلام هو القبيلة» والمجتمع العربي 
wh,‏ من عرب القبائل» فكان للرابطة القبلية أثر كبير يظهر في العصبية القبلية 
والثأر. ا 

ويتبع القبيلة طبقة عرفت باسم الموالي» وهم من دخلوا في ولاء القبيلة بالإضافة 
إلى العبيد والأرقاء وهم من غير العرب ممّن تمّ استرقاقهم عن طريق الشراء أو 
ard‏ 

وعندما جاء الإسلام أحل رابطة العقيدة محل رابطة الدّم وأصبحت العقيدة 
الإسلامية هي أساس المجتمع . ووضع ew yl‏ مبادى أساسيّة في التنظيم الاجتماعي 
تتضمّن التنسيق بين قوى الحياة والأحياء وتورّث الشعور بالطمأنينة والسّلام» وخص 
الفرد بشيءٍ من العناية والاهتمام لأنه أهم عناصر المجتمعء والمجتمع المتوازن إِنَّما 
يتكوّن من أفراد متوازنين يتمتعون بقدرٍ من الاستقرار النفسي والروحي . 

لقد نظم الإسلام الأسرة من حيث العلاقة بين الزوجين» وعلاقة الآباء بالأبناءء 
وروابط الأقارب» وفصل في الحقوق والواجبات» وتعرّض للواجبات HV‏ 
والحقوق الماديّة» ونظم التوارث والعلاقة بين الأفراد ومسؤوليّة كل فرد من أفراد 
الأسرةء فأوجب نفقة الفقير على الغنى في الأسرةء» وجعل أساس الحقوق 
والواجبات هي المودّة والرحمة والتواصلء ونظم العلاقة بين الجيران واعتبر الجميع 
)1( صالح ذياب: الثقافة الإإسلامية» ص۷١٠. ٠‏ 
(۲) انظر صبحي الصالح : النظم الإسلامية» ص٤۳٤‏ . 
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سواء أمام القانون لا فضل لأبيض على أسود. ولا لكبير على صغير ولا لعربي على 
أعجمى VW‏ بالتقوى» وهيئت الفرص لكل عامل في الدولة الإسلاميّة لمزاولة نشاطه 
بالتساوي › وتحفيق التكافل , بين المرد 509 5 معحابأة الفرد على حساب 
الجماعة. أو الجماعة على Lm‏ الفرد» وجعل JN‏ منهما مسۇ وليات ومهام 
خاصة نه » قال عليه الصلاة والسّلام : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . 

وتعتير نفقة الأقارب نوع من التكافل الاجتماعي الذي أرسى الإسلام 48 codel‏ 
وشي Masts I‏ وأصل وجوب هله النفقة مقرر فى كتاب الله تعالى : > Ash! Tes‏ 

ag cll 45-5 ei,‏ لا کلف کس إلا وسعها لا نضا ولد بود ها ولا موود ل ولو 
وَل رار َل 5و4 . 

وجعل للإنسان نصيب من الحرية» إلا أنه ربطها وقيّدها بمصلحة الجماعة» وقرّر 

1 سے مسري سم رهلا 

الإسلام المسؤولية الفردية صريحة بقوله تعالى: # كل نين GS L‏ رهينة PE‏ 
ومح الانسان وحوده المستقل plas Y sn‏ شعخصيته أو نضيع ح لكنه فى الوقت 
داته دمح هذه المسؤولية بالمجتمع › أي مسؤولمة al‏ > عن المجتمع ومسو ولمة 
المجتمع عن الفرد. وأساس هذه المسؤولية المشتركة عفيلة المسلم. 


)1( محمد مصطفى شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام» ص١‏ 84. 
(۲) سورة البقرة: الآية "38# , 
(f)‏ سورة المدثر : الآية.م74. 
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الرّقيق 


الرّقٌ هو استعباد الناس وامتلاكهم بحيث يصبح من المتعذر عليهم التصرف إلآ 
بإرادة أسيادهم ومشورتهم› أي حرمان الشخص من حريته الطبيعية ليصبح ملكا 
لغيره» والرقيق هم العبيدء الذين يفقدون حقهم في التملك والانتقال والتعبير. 

GI JIS;‏ معروفا قبل الإسلام» وانتشر عند معظم الشعوب» فكان معروفاً عند 
الفرس واليونان والرومان والبيزنطيين» وعند المصريين والبابليين وعند العرب أيضاً. 

وكانت الفاقة عند بعض الأمم سبباً في عبوديتهم» فكان الفقر في بعض الأحيان 
يدفع بصاحبه لبيع أولاده وريّما باع نفسه لغيره بسبب ذلك» وكان الرومان هم أول 
من استعبد الأسرى» واسترق الأحرار» وسار اليونان والبيزنطيون على نفس 
الخط''؟. وحرّم الرومان استرقاق الروماني» وأباح اليهود استرقاق غيرهمء وكان 
الفرس والرومان يعتبرون سكان العراق والشام ومصر عبيداً لهم» واتخذوا قسماً منهم 
أرقاء وقسماً آخر عبيدا في الأرض يباعون مع الأرض إذا بيعت» وكان BU‏ سبباً 
للاسترقاق فمن يعجز عن سداد دينه كان يسترق للدائن . 

وريّما كان العرب هم الأمّة الوحيدة التي سمحت باسترقاق بني جنسهاء فكانت 
القبائل العربية قبل الإسلام تغزو بعضها بعضاً فتأسر الرجال وتسبي النساءء فيتحوّل 
هؤلاء إلى عبيدء ولكنهم وضعوا سسا لتحرير العبيد» فيمكن أن يعطى الواحد منهم 
حريّته إذا قدّم جهوداً عظيمة لسيّده أو لشجاعته في القتال أو لإخلاصه. 

وكان الرقيق نوعان إمَا أبيض أو أسودء فبعضهم يُشترى في الأسواق. وبعضهم 
يُجلب من أسرى الحروبء. وكانت أغلبية الرقيق من العبيد السّودء وكان يطلق 
عليهم اسم (الأحابيش)» لأنّهم يجلبون من الحبشة أو السودان أو زنجبارء أما الرقيق 
البيض فكانوا يجلبون من بلاد الروم والكرج والأرمن والترك والسلاف (الصقالبة) . 

وكانت طبقة العبيد في المجتمع الجاهلي طبقة محرومة من الامتيازات ومثقلة 


)1( صبحي الصالح: النظم الإسلامية» ص517-415 . 
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بالواجبات نحو سادتهاء وكانت توكل إليهم الأعمال التي يأنف العرب من القيام بها 
مثل الرعي والحدادة والحجامة والنجارة . 

Ll‏ في الإسلامء فمصادر الرقيق هي ملك اليمين» أو من كان في نصيبه بعد 
قسمة الغنائم في الحروب المشروعة» أو ما يصل إلى يده بشراء أو هبة أو بطريق 
الميراث عمّن يملحه . 

-١‏ الأسر في الحروبء فإذا فتح المسلمون بلداً جاز لهم أن يسترقّوا سكانها إذا 
لم يدخلوا في الإسلام» وكانت أعداد الأسرى في صدر الإسلام والدولة الأموية 
كثيرة جداء ولكنّها تناقصت منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» نتيجة 
توققف حركات الفتح الإسلامي 7" 

-١‏ الشّراء: وكانت الوسيلة الرئيسة للحصول على الرقيق» وانتشرت في العصر 
الإسلامي في معظم المدن الكبرى»ء فكانوا يجلبون التجار من الجنسين الأبيض 
والأسود. 

۳- الولادة: فمن كان يولد من أبوين رقيقين يكون رقيقاً 

5- الميراث : وهو ما بصل إلى شخص بطريق الميرات عن يملك الأرقاء 

لقد حرّم الإسلام استرقاق الأحرار دون سبب مشروع. فقد ورد عن عمر ين الخطاب 
قوله: (متى استعبدتم التاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)"ء وعمل الإسلام على 
تنظيم شؤون الأرقاء والأخحذ بأيديهم في طريق الحريّة» وساوى بينهم وبين أسيادهم 
في الطعام والشراب واللباس والتعليم» وحذر من إساءة معاملتهم» فقد نهى الرسول 
ية عن تحقير العبد والاستهانة بهى فكان ذلك امخالة لامر الله تعالى الذي جعل 
أساس sua,‏ بين الناس قائماً على التقوى لقوله تعالى: < KGA) JU ee‏ 
NGC A cae SHAY Hea US OA Keak Be‏ 
OY)‏ الدوري: تاريخ العراق» ص۷1 . 
OY)‏ ابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب» ص١٠‏ . 

. ١7 سورة الحجرات: الآية‎ (f) 
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لهذا جاءت دعوة الإسلام إلى المساواة بين جميع النّاس على اختلاف ألوانهم 
وأشكالهم وأعراقهمء فلم يسمح بالتفريق بين الأبيض والأسودء ولا بين الخنىَ 
والفقير» ولا بين السيّد والمسودء فحط من الفوارق بين الطبقات وهدم قواعد 
الكبرياءء ودعى إلى التعايش والتفاهم بين أفراد المجتمع بأمان وسلام» وتعلم 
المسلمون المساواة بين أشراف القوم ومواليهمء فتآخى بعد الهجرة النبوية حمزة بن 
عبد المطلب مع BE dl dpe dye es‏ وتأخى أبو بكر الصديق مع خارجة بن 


١ : 
3 Any 


وأجاز الإسلام استرقاق الأسير على سبيل المعاملة بالمثل لأن قوانين الحرب التي 
كانت سائدة في عصور الإسلام الأولى كانت تفرض هذا النوع من المعاملة» وترك 
لومام المسلمين الحريّة بالتصرّف في أسرى الحروب وذلك بإطلاق سراحهم دون قيد 
أو شرط» أو بين الفداء بالمال أو الاسترقاق. وتعلم المسلمون من الرسول كله 
حسن معاملة الأسرىء فكانوا يؤثرون الأسير على أنفسهم» وبلغ عطف عمر بن 
الخطاب على الأسير أنّه كان يجيز تأمين العبد المسلم للرجل من الأعداء لمجرّد 
رغبته في إيجاد مخرج لإعادته حرا ومنذ خلافة عمر فقد منع استرقاق العرب» 
وتم تحرير العرب المسترقون". 


وانسجاماً مع دعوة الإسلام إلى المساواة بين جميع النّاس» فقد اتجه لتحرير 
الرقيق ودعى القران الكريم لذلك دعوة صريحة» وبدأ الإسلام بتنظيم حال الأسرى 
تمهيداً لإعادتهم إلى أصل الحريةء ولم يترك الإسلام مجالاً أو طريقة أو فرصة 
يمكن بها تحرير الرقيق من عبوديتهم إلا ودعى لإتباعهاء لذلك وجدت وسائل 
متعددة لتحرير الرقيق في الدولة اللإسلامية منها: 


-١‏ المكاتبة: وذلك بأن يشتري العبد نفسه من سيّده بمال يتفقان على تسديده 





(۲) أيويوسف: الخراجء ص١؟١‏ أبو عبيد: الأموال» ص١٠7.‏ 
)۳( أبو عبيد: الأموال. ص1 111-14 اليعقوبي : التاريخ. .0A pal‏ 
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على أقساطء يصبح العبد بعدها حرّاء فإذا عجز عن تسديده في الوقت المحدّد عاد 
إلى العبوديّة» ووردت إشارة إلى هذه الطريقة في القران الكريم» قال تعالى: 
SU oi Blas LS apd Elle by BAS SOI ESTE CASH See Gall >‏ 
MK GN ail‏ 

1- التديير: وهو أن يوصي السيّد بأن يكون عبده حرًا بعد موتهء وفي هذه الحالة 
li‏ عتقه يصبح لازماً بعد وفاة سيّده. ۰ 

۳- ولادة الحارية من سيكدها: فالمرأة إذا كانت من الرقيق وولدت لسيّدها ولدآ 
ذكراً تصبح حرّةء ولا يجوز لسيّدها أن يبيعها في حياته» ويقال لها (أم ولد" . 

5 - أحد مصارف الزكاة: فقد جعل الله سبحانه وتعالى أحد الوجوه التي تنفق فيها 


أموال الزكاة تحرير العبيد (عتق الرّقاب)»ء قال تعالى: # ## إنما الصََدَقَنتٌ لِلْفْقراءِ 
wee‏ سے ر سے سے AF Ar ga one‏ ر mA wee MT ANA‏ رب fe‏ 
Gib U SZ‏ والمَوَلْفةَ Qis tl J 99 ee Ally SB Ss oo ol‏ 


اسل رة مت ألو َه عي he aw ob 2555) OPE Leas‏ 
العامل على الزكاة للرقيق المكاتب ما يستعين به على تسديد ما عليه للحصول على 
حريّنه» أو أن يشتري الإمام بمال الصدقة العبيد ويعتقه“ . 

ه- الكفارة: جعل الإسلام الكفارات وسيلة لتحرير العبيدء مثل كفارة القتل 
الخطأء أو كفارة الإفطار في نهار رمضانء أو كمارة اليمين إذا لم يكن صادقآء فإنَ 
من بين الخيارات للتكفير عن هذه الذنوب هو تحرير رقبة مؤمنة . 

5- التطوّع: رغب الإسلام في إعتاق الرقيق تطوّعاً وايتغاء وجه الله تعالى 
والحصول على الأجر والثواب» قال Ge dosh Oy SY SRT oasis Sls‏ 
ل Og Yer oe a‏ 


a 
أ ل اح سرب محم ا‎ 
Mas آل فك رة ر او إطعلم في يوم ذى مسغبق‎ Auta 


+ 


| , 77 سورةالنور: الاية‎ )١( 

. انظر صبحي الصالح : النظم الإسلامية. ص۲۷۱‎ (f) 
. 5٠ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 

)٤(‏ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام» ج١اء‏ ص1908. 
)0( سورةالبلد: الايات .١5-١١‏ 
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المرأة 

تمتعت المرأة عند العرب قبل الإسلام بمركز مرموق على الأغلب» فبعض القبائل 
كانت تعزو السب إلى الأمّهات كما تعزوه إلى الآباءء فكانت المرأة هي By‏ البيت 
والمسؤولة عن الإنجاب» وفوف ذلك تعوم بدور بارز فى الحروب بتضميد الجرحى 
وترويد المقاتلين بالماء والزاد» واحتلت بعض النساء مكانة هامة في التاريخ والشعر 
والقصص ”'“ وساهمت في الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية» فكان منهنَ الكاهنات 
والشاعرات والعرّافات والمتنيئات» والملكات أيضاًء اساچ الكثير من التنساء حرية 
كبيرة فى اختيار الأزواج› وكانت المرأة تحرص على شرفها وتعتد بكرامتها 

NI‏ أن بعص رون القبائل العربية مثل رسعة وكئلة وبطون AU‏ من دميم وأضل 
تطبر وا من المرأة وعدوها ل وكان بلاؤهم الأكير أن تولد لهم al‏ وقد lst‏ 
القران الكريم إلى ذلك ل ولد Aes db gt ite‏ مسودا وهو STIS‏ يتور 
من التو onlay aS cy‏ عل OE SS RECN GEES OA‏ 
فانتشرت عادة وأد البنات » أي دفنهن وهن على A.‏ الحياة AS‏ بعص O gla.‏ هله 
القبائا 6 وذلك يسبب الأعباء الثقيلة التى كان يتحمّلها B Je‏ سبيل المحافظة 
على شرقها من اعتداء الآخرين» وحمايتها من العار الذي قل يلحق بأهلها c‏ حالة 
أسرهاء وبعضهم كان يلجأ إلى ذلك بسبب الفقر الناتجح عن المجاعات التي أصابت 
الجزيرة العربية في فترات عديدةء وهناك من يرى أنْ سبب ذلك هو احتقار العرب 
للمرأة. 

وقد استنكر الإسلام هذه العادة وحرّمها الله سبحاته وتعالى» فورد في القران 


Te ma 


ow A 


الكريم # وإدا الموء,دة سيت سبلت > 0 BAD‏ قيلت PD‏ وقو له تعالى : ولا ii‏ 


(1) على إبرأهيم حسن : التاريخ الإسلامي» ص٤ ٠‏ توفيق اليوزبكي : دراسات في النظم» ص۱١۲‏ . 
“ied (1)‏ : الأيات 29-08 

. ١١ ١ ار : أسد الغابة في تمييز سز الصحابة» جةء ص‎ AT) 

.4- al aa (£) 


VA) 


مكتبة الممتدين الإملافية 


VRS Eis لر اد‎ $5 a می غ‎ ES Sis 

وكذلك اتشرت عادة سبي النساء التي در حت عليها کشر من القبائل العر بية قبل 
الإسلامء فكانوا يسبون النساء في الحروب. ويتصرّفون بهن بالبيع أو بالاسترقاق . 
وجاء الإسلام ليقلب موازين الجاهليةء 5 pea‏ فيمنع الظلم عن المرأة ويتحرم وأدهاء ويفرحع 
الوائدين أشد تقريع» ويوصي الرسول بل الآباء بالبنات dust‏ فروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه cp) : JIS‏ كانت له آنشی فلم يئدها ولم بهنها ولم pe‏ ولذه 
عليهاء أدخله الله تعالى الجنة) . 

وأكرم الإسلام المرأة فاعترف بأهليتها في الحقوق المدنيّة والماليّة» ولم يفرّق 
بينها وبين الرّجل في المجالين الإنساني والاجتماعي» لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(Ske SI Glas LDH LG)‏ وجعل للمرأة حقآ فى الميراث» قال تعالى : لجال 


oe tal ad et ل لس و سه سس‎ ce SAS ta 


تصِيب مما Be SBS lO BS es nS Tes VG wg OF Ee:‏ مه او 


له )1( 


Cog aaa nS 
Cit Vy وحرّم الإسلام إكراه البنت على الزواج» فلا تتكح البكر حتى تستأذن‎ 
als» VY وعم الاباء من التدخل في مهور بناتهم» وعدم أخذه‎ c WI حتى تستام‎ 
هع‎ 5566 EŻ Sad Ana لك ڪن سىء مه‎ Gh of i Si jii (SIS A : قال تعالى‎ 
(E) سرح‎ 
. REZ 
من يقوم مقامهماء ليقوموا بتربيتها وتعليمهاء وأوصى بتكريم الام والإحسان إليهاء‎ 
abl تعدوأ إل‎ yi HI. sas $ : قال تعالى‎ ٠ الله عر وجل‎ Sala وكرن ذلك‎ 
ول‎ STA SB Baw ATA Rell tie Far ey te JU 
f As, G سر ا کے و سے‎ NAG ر ر > لر سے‎ g 1 ġidi > 
SAIS SSNS. لذل م‎ ١ واخفض لهما جناح‎ rr RS FAR Te byes 
.9 سورةالإسراء: الآية‎ )1١( 
سورة النساء: الآية لا.‎ )۲( 
. مصطفى السباعي : المرأة , بين المقه والقانون» ص16‎ 00 
. سورة النساء : الآية ع‎ (£) 
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کا ران فين 237422 . 
ويعتبر هذا إكراماً وتقديرا لما تتحمّله من مشقات ومصاعب فى حمل الطفل 


حر سی سے و عے ‏ اکر 


وإنجابه وتربیته» والسهر على راحته وسلامته» قال تعالى: « 0 
WN A‏ وهنا عل وهن وفص دام فی امن أن شڪ ر لي ولولديك إل ال 4ء و 
الحديث الصحيح: (جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله oy‏ 
التاس بحسن صحابتي؟ قال: أمَك» قال ثم من؟ قال أمَّك» قال ثم من؟ قال : 
أمَّك» قال ثم TAD għ i JB Fej‏ 

لقد رفع الإسلام منزلة المرأة» ومنحها الحريّة الكاملة في التصكف بأموالهاء 
وسمح لها أن تتعلم» وأن تبيع وتتاجرء وتعقد الصفقات» وتؤجر البيوت» وتعمل 
بالفلاحة» وأن تعمل عند الضرورة في حدود ما يليق بها من أعمال» ولم يسمح 
للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها إلا برضاها. 

وبهذا تغيّر حال المرأة حتى أصبحت مساوية للرجل» وشاركت فى ميادين الحياة 
المختلفة. وشاركت في الجهاد وخدمة الجرحى وإحضار الطعام والماء وتحميس 
الجنود في المعارك.ء وبرزت المرأة في العلوم الدينية وعملت بالوعظ والفقه 
والحديث› وشاركت في oll‏ والشعر والحكمة والسياسةء فتبو أت مكانة رفيعة في 
المجتمع الإسلامي . 

واشتهرت من شهيرات النساء في الإسلام عائشة أم المؤمنين التي اشتهرت بالفقه 
ورواية الحديث والفتيا والأدب والتاريخ والنسب». ki‏ أسماء بنت أبي بكر. 
ونسيبة بنت كعب المازنية التى دافعت عن رسول الله عد A kB‏ 6955 أحد ورفدة 
الأسلميّة وأختها كعبة» وأم البتين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك التي اشتهرت 
بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظرء وسكينة بنت الحسين بن علي سيدة 
نساء عصرهاء وكان لها مكانة بارزة في الأدب والشعر . 


)1( سورةالإسراء: الآيات 78-177 . 
)1( سورة لقمان: VEGI‏ 


AY 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


نظام الأسرة 

EW 5‏ 
کل منیا متفر عن م الآخر قال تعالى : (إوزوّجناكه بحور ٠ ka‏ ثم شاع 
استعمال الزواح : في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين pal‏ و 
والزواج في الإسلاء هو عمل دائم ير بط الرجل بالمرأة lii ILL; ji‏ ملىء بالحت 
والمودة والحنان»ء قال تعالى : : « ومن ءايه أن لق لكر ِن انف كم أزونجا (SC‏ 
Sat‏ جت توخا )5 O65 SEE BAS B53‏ 
نعساني من وجهه الفردى وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساعء ومتى تم الزواج 

وقد حثٌ الإسلام على الزواج لأن الزواج عماد الأسرة» والأسرة عماد 
المجتمع ( كما أن الزواج يسمو بالإنسان عن الفواحش والغريزة والبهيمية'*'» فمن 
يتزوج تقنع نفسه غالبا ولا تتعدی حدود الله بانتهاك الحرمات» لذلك أمر الرسول HE‏ 
Je slat‏ تكاليفه الميادرة إليهء عن عبد الله بن مسعود قال : فال L) Be al Sw)‏ 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج› ails‏ أغض c pad‏ وأحصن للفرجء 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

وعلى الرجل إذا أراد خطوبة امرأة أن يرى مخطوبته قبل أن يقدم على الزواج» 
وأن ترق المخطوبة خاطبها حتى تأتلف القلوس وتتواد ولا تندم بعد فوات الأوان» 
)1( سورة الطور: الآية .٠١‏ 
(۲) محمد مصطفى شلبي : أحكام الأسرة فى الإسلام» ص٥٤‏ . 
(Y)‏ سورة الروم: الآية ١؟‏ . 
)£( محمد أبو زهرة: تنظيم الإسلام للمجتمع» ص 18 . 
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ولا حرج أن يتحادثا لكن بحضور أحد محارمها كالأب أو الأخ أو العم حتى لا 
يكون ذلك ذريعة إلى مفسدةء إذ لا يجوز الخلوة بها والخروج معهاء أو مصاحبتها 
إلى دور اللهو والمتنزهات17) 
وموافقة الزوجين شرط لصحة الزواج» وأوجب الإسلام على الرجل أن يقدم 
ge‏ 1 لمخطويته يسمى الصداق» قال تعالى : 9 واا السا Sib old dià SS IL‏ 55 
“bb‏ ىء ORES tp peg CBA‏ 


ولا يشترط دفع كامل المهر عند العقد بل يجوز أن يكون مؤجلاً كله أو بعضه» 
أو مقسطا لأوقات يتفق عليها العاقدان» وللزوجة بعد العقد إذا شاءت أن تبرى الزوج 
من بعض المهر فهو حقها. 

ولا بد أن يتم العقد بالإيجاب والقبول بحضور شاهدين من الرجال أو رجل 
Od oly‏ ولا ينعقد التكاح بشهادة النساء وحدهن . 


واختيار الرجل للزوجة مقصور على النساء الأجنبيات بالنسبة له اللاتي أباح 
الإسلام له الزواج منهن» فلا يجوز الزواج من المحرمات الوارد ذكرهن في الاية 
الكريمة : 


ees ails وأ‎ SSS RAGA pele fe EAD 

oN واخوتڪم مت‎ kisi التب راڪم الى‎ 2 ev 

tl Het 555 enn EG‏ فى a MIS oi Keay SE‏ اك 

e of Ey‏ يڪم وڪيل بنا يڪم الذي 

eR ATS‏ وان تج معو BOY EN AKI ALS‏ سکف إت OK ail‏ حَهورًا 
OG 05‏ 


1 


34 


)1( انظر محمد شليي : أحكام الأسرة. ص 7١‏ . 
)1( سورة النساء: الآية © . 


(۳) انظر عمر فروخ : الأسرة في الشرع الإسلامي» ص۰۷۸ .۸٤‏ 
(f)‏ سور التنساء: الآية 77 . 


Ao 


مكتبة الممتدين الإملامية 


وسمح الإسلام بتعدد الزوجات فأباح للرجل أن يتزوج من أربعة نساء ويجمع 


porgtA ra Bi a a a f, TAL ade Oat ia awit “4 : 0 5 
مت وَثُلنت وريئع فَإِنْ خف ألا لماو فود ة‎ NG ISU cl SE > : بينهن» قال تعالى‎ 


għ‏ ر ار 


ORS ST ST as SAT exc fi‏ لكن يشترط فى إباحة التعدد العدل بين 
الزوجات والأمن من الظلمء والعدل هنا يعني المساواة في المعاملة الظاهرة» أي 
المساواة فى الإنفاق والإسكان وحسن المعاشرة والقيام ae gM lal Sh‏ 

وقصد الإسلام من إباحة تعدد الزوجات أن يتمكن for‏ من السيطرة على كل ما 
a] Sod‏ الشهوات من فوضى وطغيان الميول البهيمة . 

كما سمح الإسلام للمسلم بالزواج من أهل الكتاب» وجعل للزوج على الزوجة 
> العدل والمهر والنمقة » 9 Jy‏ الإسلام ligs‏ التنظيم للحمأة الزوجية أن تبهى 
مستمرة متوازنةء لا سيما بعد الإنجاب» ليقوم الزوجان بتربية الأولاد تربية مثالية 
تحقق لهم التوازن النفسي» قال تعالی : 3 وڪاشروهن پالمعروف فن رهتموهن فسۍ 
ail JOB ELEN a SS al‏ و خا OR‏ 
ب- الطلاق 

الطلاق في الفقه الإسلامي رفع قيد النكاح في الحال والاستقبال بعبارة تفيد ذلك 
صريحاًء أي حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما 
يعوم مقامه في الحال أو OTS‏ 

really‏ الطلاق للضرورةء قفل تكون المرأة Lute‏ والرجل V1.2‏ 648 له على 
فساد فى تربيته أو ضعف في دينه» أو يكون بينهما تخالف في الطباع وينعدم التالف. 
)1( سورة النساء: الآية 7. 
(Y)‏ انظر عفيف طبارة » روح الدين الا سلامي» ص70 .١‏ 


)۳( سورة النساء : A NI‏ 
)£( انظر محمد شلبى : أحكام الأسرة في الإسلام» 2۹۱ . 
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فالأسرة إذا لم تقم على المحبة تداعت أركانها وانهار بناؤه”'' . 


والطلاق في الأصل حق للزوج لأن نصوص القراآن والسنة أسندته إلى الرجل» 
قال تعالى: # GE Sad Sh il bt Sea ais gy Zag‏ 


واتفق علماء الإسلام على أن الأصل في الطلاق هو الحظر إلا لحاجةء فإذا كان 
لغير حاجة اعتبر حمقاً وسفاهة رآي» قال ية : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) . 
والطلاق مقيّد بما شرع لهء فإذا أساء الزوج استعمال حقه فيه حكم عليه بالتعويض 
على مطلقته بما سماه الإسلام المتعة» وهو مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته 
تعويضاً عما أصابها من ضرر وبؤس بسبب الطلاق بقوله تعالى: 8 Ss ANS‏ 
بالمعروة Je Cs‏ لمم Thai‏ 


ويقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام هي الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة 
صغرى» والطلاق البائن بينونة كبرى» فالطلاق الرجعي هو الذي يجيز للزوج أن 
يعيد زوجته إلى عصمته بدون die‏ أو مهر جديدين خلال العدّةء قال تعالى: 

oly Saal atid BE «PEELS UT 51 WS a Say BI PIS‏ يراجعها ثبت 
الطلاق» ولا تصحّ مراجعتها إلا برضاها وبمهر وعقد جديدين . 


والطلاق الرجعي هو الذي سمح الإسلام للرجل أن يراجع فيه زوجته مرّتان» فان 
طلق في المرّة الأولى جاز مراجعته الزوجة خلال العدّة» وإن طلق مرّة ثانية جاز له 
المراجعة أيضاً خلال العدة» فكان هذا حرصاً من الإسلام على استمرار التوازن» 
وتصحيح موقف الزوجين» قال تعالى: #8 الطّلَنٌ Tel ak SII BG‏ 
Sh‏ 


. ۳۷٦ص انظر عفيف طبارة: روح الدين الإسلامي»‎ )١( 
. ١ سورة الطلاق: الاية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲٤١‏ . 

. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: الآية 7178 . 


VAY 


مكتبة الممتدين الإملامية 


والأصل في المراجعة حصولها من الرجل» وبعض الفقهاء يجيزها إن صدرت 
عن المرأة حفاظاً على وحدة الأسرة» والطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يرفع 
الزواج بالحال وتنقطع حقوق الزوج على زوجتهء بمجرّد وقوعهء وإذا أراد أن 
LY‏ معها حياة زوجية فإِنّما يكون بعقد ومهر جديدين» شريطة أن يكون ذلك في 
الطلقتين الأولى أو الثانية»ء ويكون الطلاق بائناً بينونة صخرى» إذا انقضت العدّة في 
الطلاق الرجعي» أو الطلاق للعيب أو للسجن أو للضرر بسبب الغيبة وفي هذه 
الحالة لا يكون إلا بقضاء القاضي''' . 


Ul‏ الطلاق البائن بينونة كبرىء فهو الذي يستكمل فيه المطلق الطلقات الثلاث» 
فتنقطع بذلك جميع الصلات بين الرجل وزوجتهء ولا يحل له أن يعقد عليها عقداً 
آخر إلا إذا تزوّجت زوجاً آخر بعد انتهاء عدّتها من الأول زواجاً مقصوداً لذاته لا 
بقصد التحليل» ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتهاء قال تعالى : 3 إن طلقها حل 
وتك حدود الله بها TES FAR jal‏ 

Sy‏ طلاق تتبعه فترة تريّث تسمّى العدة وهذه تختلف في طولها وقصرها تبعاً 
لحالة الزوجة» فعدّة الحامل أن تضع حملهاء وغير الحامل إن كانت من ذوات 
الحيض فعذتها ثلاثة قروءء أي ثلاث دورات كاملة من الحيض والطهرء قال تعالى : 

3 کے لہج ےک م ا کر se + oS‏ 


4 fak 2 pet 470 1-7 ħa 4 ا د‎ - AT FIZ ż “a TALL- 
انه ف أَرُحَامهنّ‎ SIE U والمطلقنت ريصت بأ اتلنثة فروع ولا حل هر أن يَكتَمَنَ‎ # 


, : . je, ce Gre nifs Gf d għ gt 
AU فعدتها‎ acl Hl 95 ym وإن كانت من‎ JIĠ SS ه والمور‎ LES ol 
اک‎ bee L لس موس‎ fit ~ كه‎ 
PANES ore 285) إن‎ KU ip sa Gs Sg IG} : أشهر» قال تعالى‎ 
c Br, $ 2 

mat gi 
TAL-TAV o انظر عفيف طبارة : روح الدين»‎ 6 
. 7١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
YAGI سورة البقرة:‎ (f) 
. سورة الطلاق : الآية ؟‎ (f) 
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والطلاق لا يقع إلا بنيّة» فلا يقع طلاق الهازل ولا طلاق السكران ولا المكره 
ولا الغضمان ولا المدهوش ولا المعتوه أو السفيه أو المجنون. 


ح- الميراث 
أطلق الفقهاء كلمة الفرائض على المواريث”'*» والفرض في الشرع هو النصيب 
المقذر للوارث من تركة الميّت . 


وكان العرب في الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصغار من الذكور. So VI oy‏ 
عندهم كان حقاً لمن يركبون الخيل ae OO gall Os jy‏ جاء الإسلام أبطل ذلك 
كله قال تعالى 1 kI BL AL Sin il-sifa LLB‏ 

وقد فرض الإسلام قانون التوريث لمنع تكديس الأموال في أُيدٍ قليلة وللحدٌ من 
الفروق بين الطبقات . فقانون التوريث الإسلامي يساعد على توزيع الثروة على أكبر 
عدد ممكن من الذرية . 
المورث يم a dail ae ehh Ole > sp hah biee hs ISA sa‏ 
وفاته» لأن الإرث جبري بحكم الشرع لا بإرادة المورّث» فليس للمورث سلطان 
على ماله بعد وفاته إلا في الثلث»ء ويبقى الثلثان ليوزعها الشارع بين أسرته 
بالقسطاس المستقيم » كل بقدر حاجته أو قرابته من Ocal‏ 

ويكون التوريث حسب أولوية القرابة» وأكثر الأسرة حظاأً في الميراث هم الأولاد 
الذين يتتسبون إلى المورثء لكنّه يشاركهم في التركة أرملة المتوفي وأبوه وأمّه؛ وقد 
يشاركهم اخوته في بعض الأحوال» وجعل للحاجة دور في تحديد نسبة الميراث 
)1( انظر ابن خلدون: المقدمة» ص 107-560١‏ . 


0 عمر فروخ: : الأسرةة فى الشرع الإسلامي» ص47 . 
(f)‏ سو ره a‏ النساء : الآية A‏ 


)£( محمد أبو زهرة : تنظيم الإإسلام للمجتمع › WY‏ 
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للشخصء فالإين أكثر حاجة من الأب والأم لذلك يكون نصيبه أكبر من غيرهء 
فالأبناء في الغالب ذرية ضعاف يستقبلون الحياة ولها تكاليفهاء والأبوان لهما من 
المال فضلاً وهما يستديران الحياة فنظم الإسام أموال التركات بموجب UNI‏ 
الكريمة : Neb‏ نآرد ڪب لک م ENT Us Ae‏ قإن 5 HAT SpA‏ 
Sie‏ اما ترك ك A KT of‏ وه 


je; A 


32248 5 sel Al ob iii 36 أبواه‎ 525255 “5 A Bas of: کم و‎ Gas 
Ea aes f -327 Ars ALL رج م 7 17 چ‎ 
يهم افر‎ TSGLNA $5 pal ءابا‎ 33 Gee do ve من بعد وصيّه‎ AS 


۱) اهک کیا کک‎ ea; 
بالتركة عدة حقوق يجب أداؤها حسب أهميتها ولا يجوز لأحدٍ أن يتقدم‎ g وتتعا‎ 
ed Al على الآخر وهي على‎ 
. إكرام الميت بتكفينه وتجهيزه‎ -١ 
. دیو ده‎ AW —X 
. تنفيذ وصيته على أن لا تتجاوز ثلث الباقى‎ -* 
f 


4 a8 


A 7‏ لنس ا ین id‏ قرابة 9 لقوله تعالى : # وَأوْلُواً الارحام يعض أو yan‏ 
في كن MEM‏ 
ولبى ترثنى إذا مت وتعقل عنى إذا جنيت -أي تدفع عني الديّة الشرعية إذا جنيت . 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١١‏ 


. 1١ ص8‎ Ve السيد سابى : فقه السنة»‎ (Y) 
17/6 سورة الأنقال: الأية‎ )۳( 
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'- الزواج الصحيح» قال تعالى : «# کڪ صف اکر وبح إن ل 
l c 7 SF ARS GAR Fus “ Pry 00 Ar,‏ 
كن لهرت IS of 8h‏ و dee) 35 be GER BI HR‏ 
SUQ Ż53 SIEWI‏ 

ويشترط للإرث موت المورث حقيقة أو موته حكماً بأن يحكم القاضى بموت 
المفقودء كما يشترط حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماء كالحمل فإنّه حى 
في الحكم» وألا يوجد مانع من موانع الإرث» وموانع الإرث هى : 

.قرلا-١‎ 

. الذين فلا ير ث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم‎ din —$T 


'- اختلاف الدارين أي الوطن أو الجنسية بالنسبة لغير المسلمين» أمّا المسلمين 
فيرثون بعضهم بعضاً مهما نأت الديار وتعدّدت الأقطار. 


3— الوصية 


الوصيّة في الشرع هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى 
oh ESHA FSS REECE Hs Ms SE OP pe gall oye dey Ell‏ 
ل ل مخ عام اس وھ ع ع Yr ke pete we‏ 2ہ دحو ro‏ 
ترك حيرا الوصمّة للولدين وا لا فريين بَالْمَعْرَوفَ de las‏ المنقِين4”*' . 

ولعل فيها منفعة كبيرة» فهي جزء من الرعاية للأطفال الذين يموت أبويهم في حياة 
الأحداد.ء لان هو لاء الأطفال يتحر مون من ميراأث جديهم ' فيكونون A‏ حال قل مع 
ضعفهم وحاجتهم إلى law c Jl‏ أعمامهم وأخوالهم في حال pw‏ واضح دمأ ال 
إليهم من مال أحد أجدادهي”” . 
)١(‏ سورة النساء: الآية ١١‏ . 
)۲( انظر السيد سابق : فقه السئة» جا 0 MSV‏ 
0(0) السيد سابق : ققّه السسئة» ج اء ص 0۸ . 
)٤(‏ سورة اليقرة: ANAT aN‏ 
)0( انظر ممحمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع. ص ۱۲۹-۹۲۸ ت 
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وتكون الوصية واجبة إذا كان على الإنسان حقّ شرعي يخشى أن يضيع إن لم 
يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي» كأن تكون عليه زكاة لم يؤدها أو حجّ لم يتم 
به» وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة» روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال : 
قال رسول RE atl‏ (إِنْ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى 
جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النارء وإ الرجل ليعمل عمل “aS‏ 
سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة) . 

وتحرم الوصية إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار لهو أو ما فيه عمل حرام» أو 
قاد إلى المعصية . 

وتکره الوصية إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه: 
ويشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرّع بأن يكون كامل الأهليّة» أي أن يكون 
Yale Wl‏ حرا غير محجور عليه''' . 

كما يشترط في الموصى له ألا يكون وارثاء وأن يحضر وقت الوصيّةء وألاً يكون 
قد ثبت عليه قتل الموصي قتلاً محرماً مباشراء فإن قتله بطلت الوصيّة . 

وتجوز الوصية بالثلث» ولا تجوز الزيادة عليه» فإن أوصى بأكثر من ذلك Ol‏ 
وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة» وتبطل الوصية إذا جنّ الموصي جنوناً مطبقآ واتصل 
الجنون بالموت» أو إذا مات الموصى له قبل الموصي› وإذا كان الموصى به معيناً 
وهلك قبل قبول الموصى له . 


. انظر السيد سابق: فقه السنّةء جلاء ص97‎ )١( 
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مقدمة. 

الموارد المالية. 

نفقات الدولة الإسلامية. 
الزراعة. 

الصناعة. 

التجارة. 

الطرق التجاريّة. 

النقود الإسلامية. 
وسائل التعامل التجاري. 
المكاييل والموازين. 
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مكدمك 


كان دخول المسلمين إلى المدينة المنوّرة مهاجرين هو أوّل فتح إسلامي» وكان 
معظم أموالهم في مكةء واشتغل بعضهم في المدينة بالزراعة لتحصيل رزقهم . 
تشكل أكثر مواردهم. وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون هي حصولهم في سرية 
عبد الله بن جحش على بعض الإبل التابعة لقريش في مكان بين نخلة والطائف وهي 
محملة TIS dl‏ وحاءت late,‏ غنائم بذر SSI‏ 665 ثم توالت الفتوح والغنائم بعد 
ونخيلهي' '*. وصالح jal‏ وادى القرى الرسول que‏ بعل أن co‏ بلادهم LS 60 ae‏ 
صالحه أهل تيماء على الجزيةء وفي السنة العاشرة للهجرة عقد أهل نجران معاهدة 
مع المصطفى عليه الصّلاة والسّلامء فشرط عليهم أن يدفعوا ألفي Ab‏ من حلل 
الأواقي””' . 
وفى عهد الخلفاء الراشدين صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على Cree N49)‏ 
درهماًء فكانت أول جزية قدم بها من العراقء ثم أتمّ فتح المناطق الواقعة غرب 
الفرات وفرض على أهلها الجزية . | 
ومعظم أقاليم فارس ومصر› فزادت موارد الدولة الإسلاميه وتعددت . 
)\( محمد ضياء الذين الريّس : الخراح والنظم المالية. To‏ 
30 الطبرى : الرسل VU 2 «Ve c B ghall‏ وما cpl lage‏ الات الكامل في التاريخ » c fs-‏ 
ص5/ا-١8.‏ 
(F)‏ البلاذري : فتوح البلدان» ص۲۹ . 
8( الحلة: أوقية فضة تعادل أربعين درهماً. 
)0( اليلاذرى : فتوح sola‏ ص٥۷‏ ابن الأثر: الكامل في التأريخ › جا صر .11-7٠ ٠‏ 
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كانت إيرادات بيت مال المسلمين تتكوّن من الأموال التي تأخذها الدولة من 
الخراج والجزية والزكاة والغنيمة والفيء والعشور. 
-١‏ الخراج : | 

وهو ضريبة الأرض الزراعيّة» ويؤخذ عن الأرض التي فتحها العرب» ثم تركوها 
بيد أهلها لقاء حراج معيّن يؤدونه سنوياً إلى بيت المال""“. وكان الأساس الذي تقوم 
عليه ضريبة الأرض الزراعيّة. أن الآرض ملك الدولةء وأن الناس يستغلونها وللدولة 
حق في غلتهاء وتشمل الأراضي الخراجية”" : 

-١‏ الأرض التى فتحها المسلمون عنوة إذا عدل الخليفة عن تقسيمهاء ومنها 
أرض السواد في العراق التي أوقفها عمر بن الخطاب على مصالح المسلمين . 

؟- الأرض التى ملكها المسلمون دون قتال وصالحوا أهلها على خراج معلوم 
يؤدى إلى بيت المال. 

“- أراضي الموات إذا تمّ إحياؤها دون أن يحفر لها بتر إذا كانت في أرض 
الخراج . 

:- أراضى شيه الجزيرة العربية» ممن كان أهلها من عبدة الأوثان ممن لا يقبل 
منهم SI‏ الإسلام أو القتل . 

ه- الأراضى التى تخلى عنها أصحابها خلال حركة الفتوحات الإسلامية وانتقلت 
إلى المسلمين. ٠‏ 
)١(‏ انظر يحبى بن آدم : الخراج» ص5۸ الماوردي : الأحكام السلطانيّة » ص٤۹٠‏ . 


(۲) المارودي : الأحكام السلطانيةء ص ۱۸۸-1۸۷ محمد محاسنة : الأحوال الإقتصادية فى بلاد الشام في 
العصر الأموى . رسالة ماجستير - بغداد» l ٤۷ص ce IAT‏ 
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وكان يترك JAB‏ الخراج ارمام المسلمين» ویتو دف مقداره على خصو به الترية 
ونوع المحصولء ونوع السقي إذا كانت الأرض تزرع ريّة''» ويُعد الأرض عن 
الأسواق وسهولة مواصلاتها أو صعوبتها. 

وعرفت الدولة الإسلامية ثلاثة أنظمة لجباية الخراح هي" : 


- نظام المساحة» كما فعل عمر بن الخطاب في أرض السّوادء وأكثر ما 
انتشر في أوائل العصر العباسي» وكان يقذر الخراج تبعاً لمساحة الأرض . 

ب- نظام المقاسمة» وفيه يفرض الخراج على حسب كمية المحصول. 
ke itp,‏ فالأرض التي تروى سيحا (بالجرّ) عليها النصف. والتى تسقى بالآللات 
عليها الثلث» ثم تعدّلت هذه النسبة بين الحين والآخر إلى الربع أو الخمسر9؟. 

ج- نظام الإقطاع» ويتم فيه فرض الخراج بموجب اتفاق بين الدولة وصاحب 
الإقطاع» وكان للخليفة الحق في تقدير قيمة الضريبة المفروضة على الإقطاع, 
والإقطاع نوعان. إقطاع عسكري كان يمنح للقادة العسكريين خاصة في عهد نفوذ 
الأتراك» وقد يمنح للجندء والإقطاع المدنيء وكان يمنح للموظفين بدلاً من 
الرواتب أو إلى جانب رواتبهم . 


: المحزية‎ - ١ 
الذمّة على رؤوسهم اعترافاً بسيادة المسلمين» ولقاء‎ fol وهى ضريبة يدفعها‎ 
وقد ورد ذكر الجزية في‎ b 8 Kull حمايتهم وحفظ حقوقهم وإعفائهم من الخدمة‎ 
Yo ANT القرآن الکریم بقوله تعالى:  فقولا آلیت لا ونوت باه ولا الوم‎ 
سر سر عر‎ 934 BL سے جاص‎ oy ght SP set reg ee ae 
أوتوا آلب حى‎ oll Ge SM Gs SRL; A255 cil SU ee 

)1( الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص۱۸۹ أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربيةء ص١ ١5‏ . 
(Y)‏ عبد العزيز الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي› ص۱۷۹ محمد ضياء الريّس : الخراج» ET‏ 


9ر6 أبو يوسف : الخراج» ص 85 . 
)٤(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية »> ص۱۸۳ إبراهيم أيوب: التاريخ العباسي» ص۲۳۸ . 
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مر لے اکم 


يعْطواً الحرية عن يد وهم UR Seas‏ وتؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس 
والصائة والسامرة ما عدا نصاری تغلب Sale was “oles‏ رسول الله ا آهل 
نجران على أن يعاملهم معاملة المسلمين» وصالح عمر بن الخطاب نصارى تغلب 
على أن سقط الجزية عن kmand ee‏ نصرتهم Go AU‏ وكانت تجبى مره 
واحدة فى السنة . 

وفرضها المسلمون على الرّجال دون النّساء والصبيان» ولم يأخذها المسلمون من 
عقله ولا من الأعمى ولا المقعد إذا لم تكن ON gal wg)‏ 

وقذر المسلمون الجزية على ثلاث درجاتء فجعلوها على الأغنياء ثمانية 
وأربعين Lays‏ أو أربعة دنائير» وعلى متوسطي الال أردعة وعشرين Loa ys‏ أو 
دینارین › وعلى el fall‏ $ عشر درهماً أو Ants Tbe‏ ويجور أن تو خد بالنقد 


أو بالعين لتسهيل دفعها على fal‏ الذمة 
- الغنائم : 


وهي ما يكسبه المسلمون من أعدائهم في الحرب من أسرى وسبي وأراضي 
وأموال» فالأسرى هم الرّجال المقاتلون. والسبى هم النساء والأطفال الذين يقعون 
فى الأسرء والأموال كالذهب والفضة والمتاع والسّلاح والعبيد» وهذه الأموال إذا 
حصل عليها المسلمون عن طريق القتال فإِنّها تقسم أخماساً وتوزع حسبما ورد في 
ار الكريم » ويكون للمقاتلين أربعة أخماس» قال تعالى : 9 #8 وَاعلموأ أنّما ke‏ 
OG A. 5K ENGST sls AE AE ph‏ 


)1( سورة التوبة: الآية 14 . 

)1( أبو يوسف: الخراج» ص الاء ١٠١‏ أحمد عبد الباق : معالم الحضارة العربية» ص ١50‏ . 

. 187 ص‎ (Alb انظر الماوردي: الأحكام‎ (f) 

)£( أبو عبيد : الأموال. ص 5/ اليعقوبى : التاريخ › جا ص ٠١۲‏ البلاذري : فتوح البلدان» ص١ ١١‏ . 
)0( سورةالأنفال: الآية 4١‏ . 
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5 - الفىء : 
وهي الأموال التي يحصل عليها المسلمون من أعدائهم صلحاً من غير قتال» أو 


gor‏ سے کر 


ما ملكه المسلمون عفواً لانجلاء المشركين Mae‏ قال تعالى : #8 وما أَقاء أنَّهُ عل 
Al A wy Or Berne a Ke oe w A eke Bars » ۴ 5‏ رص سس بنع . 
رسولوء ينهم فما أوجفتم علو من حل ولا ركاب ولون اله bl‏ رسام عل من نِسَاء وله 


a - سے‎ 


“ اس‎ fh 


4.0 ويصرف‎ L-A ڪل شىء ور ي“ وقل يكون الفيء أرضاً أو مالا أو‎ de 
على مصالح المسلمين» فقد تدفع منه رواتب الولاة والقضاة والعلماء وأئمة الصلاة‎ 
Ry a والمؤذنين» ويخصص منه قسم للجند وشراء الأسلحة والمعدّات‎ 


ه- الركاة : 


وهي ما يؤخذ من مال أغنياء المسلمين ويوزع على فقراتهم امتثالاً لقوله تعالى : 
ل حذ من آموي صدفة gis‏ رهم وركيم ا4 » والزكاة أحد أركان الإسلام التعبّديّة, 
فإذا امتتع المسلم عن أدائها فقد هدم ركنا أساسياً من أركان الإسلام» ومن أنكر 
وجوبها فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. 

وتجب الزكاة في عدّة أصناف من الأموال هي النقود والمعادن والزروع والثمارء 
وعروض التجارة والسوائم من الإبل والبقر والغنم JA Al all‏ ويتم توزيع أموال 
الزكاة في ثمانية وجوه حددها القرآن الكريم بقوله تعالى: 3 # إِنّما ألصدقت للفقراء 


a 4 


ety ot ہے‎ os sal 
. سیل ف رة م آله وال عم يي‎ 


\ 


٠ 


)1( يحبى بن آدم القرشي : الخراج» ص۷٠‏ الماوردي : الأحكام السلطانية» ص١١٠‏ . 

(۲) سورة الحشر: الآية ١‏ . 

. ٠٤١ص الماوردي: الأحكام السلطانية» ص77١-117 توفيق اليوزيكي: دراسات في النظم»‎ (Ħ) 
. ٠١١ سورة التوبة: الاية‎ ($) 

)0( الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص١٤٠‏ . 

() سورة التوبة: الاية ٠١‏ . 
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وتؤخذ الزكاة من الأموال النقدية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وزادت 
على حاجة صاحبها الضرورية وتؤخذ بواقع 7. 2/0 فإذا كانت من الذهب فنصابها 
عشرون مثقالاً من الذهب وعليها نصف مثقال» فإذا بلغت أربعين مثقالاً فعليها 
مثقالاً واحداً وهكذاء وإذا كانت من الفضة فتصابها مائتي درهم وزكاتها خمسة 
دراهم'' '» أمّا عروض التجارة وهي بضاعة المسلمين بما فيها الرقيق» فتقدّر قيمتها 
ويتم إخراج زكاتها بواقع 7 . 0/ من ثمنها ''. 

وتختلف أنواع الثمار التي ثجب فيها الزكاة حسب رأي الفقهاء فجعلها أبو حنيفة 
في كل أنواع الثمرء وجعلها الشافعي في التمر والعنب وبعضهم جعلها في الخضر 
والبقول والحبوب» وقصرها اخرون على ما يكال ويدّخرء وحدها الأدنى خمسة 
أوسق OO‏ وزكاتها العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أو بالقنواتء ونصف العشر إذا 
كانت تسقى بالآلات”*'. 

أمَا زكاة المواشي وهي الإبل والغنم والبقرء فتؤخذ زكاتها إذا وصلت التصاب 
وكانت في ملكيّة صاحبها سنة واحدة على الأقل وكانت سائمة في المراعي» وتكون 
زكاتها على الوجه التالى”* : 
)١(‏ الإيل : 

من ٩-٥‏ رؤوس عليها شاة جذعة عمرها ستة أشهر» أو ثنية من الماعز . 

١5-٠‏ رأس عليها شاتان. 

١9-6‏ رأس عليها ثلاث شياه. 

74-5 رأس عليها أربع شياه. 


. 1517-١617ص أبو عبيد: الأموال» ص 470-4175 الماوردي : الأحكام السلطانية»‎ )١( 

)۲( يحيى بن ادم : الخراجحء ص٣۲٠‏ الدوري : تاريخ العراق› ص۱۸۲ . 

(۳) الوسق في صدر اللإسلام كان يعادل ۱۹٤(‏ .۳) كغم قمح (انظر الدوري : تاريخ العراق» ص١۱۸).‏ 
)٤(‏ الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص١١٠٠‏ . 

)0( انظر آبو عبيد: الأموال» ص۳۸1 وما بعدها الماوردي : الأحكام السلطانية» ص ٠٤١۸-۱٤٩‏ . 
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706 رأس عليها بنت مخاض من الإبل عمرها سنة أو ابن لبون ذكر . 
50-5 رأس عليها ابنة لبون عمرها ستتان. 
٠٠-٦‏ رأس عليها حقة عمرها ثلاث سنوات واستحقّت الركوب . 
۷٥-١‏ رأس عليها جذعة عمرها أربع سنوات. 
40-51 رأس عليها bea‏ لبون . 
۱۲۰-۹۱ رأس عليها حقتان. 
() البقر والجاموس : 
من 79-7٠‏ عليها تبيع ذكر عمره ستة أشهر . 
00-5 عليها مسنة أنثى عمرها سنة. 
84-٠‏ عليها تبيعان. 


(۴) الغنم : 
١١٠١-5‏ رأس عليها جذعة أو ثنية من المعز. 
١994-0١‏ رأس عليها شاتان . 
۳۹۹-۰ رأس عليها ثلاث شياه ثم فى كل مائة شاة. 
5- العشور : 
وهي ضرائب تجارية يعود أصل فرضها إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب». 
للتجارة فيأخذون منهم العشرء فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من 
تجار المسلمين › وخذ من أهل الذمّة نصف العشرء ومن المسلمين ربع العشرء ولا 
jot‏ منهم فيما دون المائتين A Oe‏ وتو خل الضريبة مرة واحدة في العام. ولا تو خد 
NI‏ عند انتقال التاجر من بلد إلى بلد آخر . 


١ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ووجدت بعض الموارد الأخرى لبيت مال المسلمين» لكنها لم تكن ثابتةء منها 
ضرائب كانت تفرض على الحوانيت والأسواق بدأ فرضها في خلافة المهدي 
العباسي» وهدايا النيروز والمهرجان وهي تعود إلى خلافة معاوية بن olden Col‏ 
وضرائب على الطواحين وعلى بيع الأغنام والدواب . 

وكانت تدخل بيت مال المسلمين أموال ضخمة وصلت في عهد الخليفة معاوية 
NI SM gin yo‏ أنها IA‏ بالتراجع منذ أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادى . 


gl )1(‏ يوسف: الخراح» ص ٠١١-٠۳٠۰‏ محمد محاسنة : الأحوال الاقتصادية»ء ص٤۲۲‏ . 
(۲) انظر الجهشاتى : الوزراء والکتاب» ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
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نفقات الدو di‏ الإسلامدة 


كانت 0 الإسلامية منذ hg‏ هتم بأفراد ma‏ اهتماماً HUI Les‏ عملت 
وكانت tase lous ares‏ ار ا 

1- أعطيات المسلمينء» وكانت هذه الأعطبات فى خلافة عمر بن الخطاب 
تشمل جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساءء إلآ أن هذه الأعطيات لم 
تكن ثابتة طوال العصور الإسلامية . | 

eae الرواتب والأرزاق التي كانت تدفع لموظفي الدولةء كالوزراء‎ ~Y 
والقضاة وأصحاب الدواوين والجند.‎ 
. الحربية والخيول والأسلحة والملابس والخيام‎ 

4- إصلاح مرافق الدولة وتشمل تطهير الأنهار وإصلاح مجاريها وحفر الترع 
وشقّ القنوات لتوصيل المياه من الأنهار إلى الأراضي الزراعيّة» وإصلاح السدودء 
وسد البثوق . 

ه- شق الطرق وتسويتها للمارّة والمسافرين» وإقامة الجسور . 

1- الانفاق على الحرمين فى مكة والمدينة والمساجد الإسلاميّة وتعمير الثغور. 

- الإنفاق على العمران خاصة إنشاء المدن التي كانت مراكز لنشر الإسلام . 

4- الإنفاق على المساجين وأسرى المشركين» ودفن الموتى 

4— العطايا والمنح والخلع التي بمنحها امجخلماء للأدياء والعلماءء أو للأمراء 
والقادة والوزراء وعيرهم . 
)\( انظر اليعقوبي : التاريخ› حا ص ۲۹۲-۲۹۱ المسعودي : مروج الذهب» > ci‏ ص 65-17 ١ 1١‏ 


O 


مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


dol i 

اهعم المسلمون بالزراعة منذ بداية الدولة الإسلامية الأولى» فدعا الرسول بيا إلى 
العناية بالزراعة والغرس لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من مؤمن يغرس غرساً أو 
يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة'''» فحمل هذا يعضهم على 
الاعتناء بالأرض واستخراج خيراتهاء إلا أن الفترات الأولى شهدت توجه الغالبية 
العظمى من المسلمين إلى الجهاد» فأشغلهم عن العمل بالزراعة بعض الوقت لذلك 
كانوا يتركون كثيراً من الأراضي المفتوحة بيد أهلها يعملون بهاء ووظفوا عليها 

الخراج إيجارا لاستغلالها. 
ومنذ العصر الأموى وجهت الدولة الإسلامية جل عنتايتها إلى الأعمال الزراعية 
فاهتمت بوسائل الري وإنشاء القنوات وبناء السدودء واستخدمت طرق الري 
الاصطناعي بواسطة الات بدائيةء واستخدمت الدواليب والنواعير والدوالي 
والشواديف . ا 


واتبع المسلمون الدورة الزراعية وهي إراحة الأرض موسماً وزراعتها في موسم 
(OP os‏ حت تسم الأرض إلى فسمين ثم زراعتهما بالتناوب» وعرقوا c Ammi‏ 
واستخدموا لذلك فضلات الدواب وبقايا الرمادء أما وسائل الزراعة فاستخدموا 
المحراث والمسحاة لحراثة الأرض» وكان المحراث 0 الثيران وهو المحراث 
البلديء واستعملوا الحيوانات في الأعمال الزراعية خاصة الأبقار والجواميس 
والحمير والبغال" . 

وتفنن العرب في زراعة الفاكهة وأدخلوا إلى بلادهم زراعة الكثير من الأشجار 
المثمرة التي لم تكن معروفة من قبل» فأدخلوا إلى العراق زراعة البرتقال والليمون» 


6 (0 مسلم بن حجاج : الصحيح »› جا 2 VA,‏ - 
(۲) المارودي: الأحكام السلطانية . 


)1( انظر هاملتون جب: المجتمع الإسلامي والعرب» ص١٠٠‏ محمد محاسنة : الأحوال الإقتصادية» 
Me‏ 
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وكانت العراق تشتهر بزراعة النخيل ولا تزال حتى اليوم من أكثر بلاد العالم انتاجاً 
للتمورء وكانت منطقة السواد فى جنوب العراق من اخصب البلاد وأكثرها انتاجاً 
للزروع والثمار» وزرعوا في العراق الحنطة والشعير والرز والقطن والزيتون» كما 
زرعوا فيه البطيخ والتين والعنب وقصب السكرء ومن الورود القرنفل والياسمين 
والجوري والبنفسج» واشتهرت سنجار بالرمان» كما تميزت بلاد الشام بانتاج التفاح 
الذى كان مضرب المثل بجودته واللوزيات والفستق والعنب الذي يذكر أن غوطة 
دمشق كان يزرع فيها ما يقارب خمسين صنفاً منه . 
وعرفت الدولة الإسلاميّة ملكيّة الأراضي الزراعيّة ومن أصناف هذه الملكيّات : 


-١‏ الأراضي السلطانية (ضياع الخلافة): وتعود أصلاً إلى أراضي الصوافي التي 
استصفاها عمر بن الخطاب من أملاك الفرس والبيزنطيين» والأراضي التى مات 
أهلها أو هربوا عنها خلال حركات الفتح الإسلامي» وأصبحت ملكا للمسلمين تعود 
ملكيتها لبيت المالء واقطع متها بعض الخلفاء في فترات متعلدة» ثم تعض قسم 
منها للضياع بسبب بيعها خلال الأزمة المالية التي تعرّضت لها الدولة العباسيّة في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

7"- الإقطاعات: وكانت على نوعين» إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال. فإقطاع 
التمليك تكون لصاحبه الملكيّة التامّة» وقد تكون ورائيّة» ويدفع صاحبها العشر 
Cals I)‏ وإقطاع الاستغلال هو إقطاع استثماري يشبه نظام التأجير أو الضمان وكان 
يعطى من أراضي الصوافي لقاء نسبة من الحاصل أو مبلغ نقدي محدد'''» وهو على 
تون هما 

)١‏ إقطاعات مدنية تمنح لكبار رجال الدولة من وزراء وولاة وغيرهم بدل 
الرواتب» فإذا عزل أخذت منه وسلمت إلى غيره. 
(DD)‏ أبو يوسف: الخراجء ص/88-07 الماوردي: الأحكام السلطاتية» ص۲۳۹ وما بعدها الدوري : 

تاريخ العراق» ص٠٤‏ . 


مكتبة الممتدين )لإسلامية 


؟) إقطاعات عسكرية منحت للجنود خاصة الأتراك وبيدأت بشكل واضح منذ 
عهد المعتصم الذي اعتمد على الأتراك وجتد منهم أعدادا كبيرة . 

ومع هذا كان هناك إقطاعات أخرى منها إقطاعات الخليفة » وهذه برزت في فترة 
التسلط البويهى حيث خصّص معرّ الدولة للخليفة إقطاعات خاصة بعد أن استولى 
على ضياع الخلافة» والإقطاعات الخاصة التي كانت تمنح لمن es‏ خدمات جليلة 
للدولة أو للشعراء والأطباء والمحدثين والمغنين» ويدخل في هذا النوع الأراضي 
المتروكة وأراضي الموات بغرض إحيائهاء ويتمتع صاحبها بملكيّتها وحق توريثها . 

- أراضي الملك: وهذه مصادرها متعدّدة منها الأراضي التى أسلم أهلها عليهاء 
ومنها إقطاعات التمليك التى منحها بعض الخلفاء» ومنها أراضي الموات التي تم 
إحياؤها من السباخ والمستنقعات”''»: وما بيع من أراضي الصوافي في أوقات 
الأزمات . 

5 - الأوقاف : وهي التي تخصص للأغراض الدينية أو للمصالح العامة»ء وعرف 
نوعان من الأوقاف هي الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة» فالخاصة هي التى يوقفها 
أشخاص أتقياء لتكون منافعها محبوسة على جهة خاصة أو قوم مخصوصينء 
والأوقاف العامة أو الرسميّة وهي التي يوقفها الخلفاء وتكون منافعها شاملة". 

وعرف المسلمون وسائل وطرق زراعية متعددة منها المغارسة وتكون بأن يعطى 
صاحب الأرض أرضه إلى فلاح يغرسها بالأشجار ويستفيد منها خلال سنوات 
معدودة يتم تحديدها بموجب عقد بين الطرفين» وبعد انتهاء العقد الذي يلزم الفلاح 
بما ورد فيهء فإنه ينال نصف الأرض المغروسة» ونصفها يعود لصاحب الأرض» 
والمساقاة» وتكون بأن يعطي مالك الأرض بستاناً من النخيل أو الكروم أو غيره إلى 
فلاح يقوم برعايته والاشراف عليه بالسقاية والتسميد والتعشيب وحمايته من 
اللصوص والطيور مقابل حصة من الثمار يتم الإتفاق عليها بين الطرفين . 

. ٤٦ص الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص١٠۲ الدوري : تاريخ العراق»‎ )١( 
. 75 ١ص انظر الدوري: تاريخ العراقء ص4 توفيق اليوزيكي: دراسات في النظمء»‎ )۲( 
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والمزارعة : وهي أن تعطي الأرض لمن يزرعهاء ثم يكون الثمر قسمة بين الزارع 
والمالك بالنصف أو الثلث أو الربع وحسب اتفاق الطرفين”'2» وقد تكون المزارعة 
الأرض المزروعة بالأشجار أرضه لرجل آخر ليقطف ثمارها لموسم واحد مقابل 
مبلغ من المالء اما إذا كانت الأرض مزروعة بالحبوب» وأعطيت لشخص لجمع 
نتاجها فإن هذا يعرف بالمخابرة» فالتسليف والمخابرة شيء واحد غير أن التسليف 
يكون على ثمار الأشجارء والمخابرة على الزروع . 


الصباعة 


لقد أكد القرآن الكريم على أهمية العمل ودعا المسلمين إلى ممارسة الأعمال التى 
فيها خيرهم وكسب رزقهم في الدنيا وصلاحهم في الآخرة» قال تعالى: $ JIS‏ 
PEELING Ais S05 A GCS Uc‏ ورتب الإسلام الأجر على قدر العمل » 
وأشاد بالعمل اليدوى حی dons ole‏ عظمى Y‏ بل للونسان من حفظها والمداومة 
عليهاء قال تعالى : « ليأكاوامن مَرِم LES‏ أيهم OG 9) Ea EST‏ وورد 
عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في دعوة الإنسان للعمل قوله: (ليْن يأخذ 
أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف بها وجهه خير له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو Shelia‏ 

وكان لهذه التعاليم أبلغ الأثر في نفوس المسلمين الذين أقبلوا على العمل 
وتحصيل رزفهم بجهدلهم ¢ VI‏ أن etl‏ المسلمين الأولى شهدت انشغالهم بحر وت 
التحرير والفتح» فكان اكثر من اشتغل بالمهن والصنائع من الموالي وأهل الذمة. 
cel sdb te ge gl (\)‏ ص۲٠‏ محمد محاسنة : الأموال الإقتصادية  Mo‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية ٠١6‏ . 
(f)‏ مور ةس :الات Yo‏ 
)€( النووى: رياض الصالحين› صة * ١‏ . 


مكتبة الممتدين )لإسلامية 


وتركز اهتمام المسلمين في صدر الإسلام على الصناعات العسكرية كالسيوف 
والرماح والتبال والدروع وذلك لحاجتهم إلى هذه الإسلحة. كما صنعوا منذ عهد 
الرسول ةَالدبابة وسموها الضبور(الصنبور)ء كما تعلموا صناعة المجانيق» وهو 
آلة ترمى بها الحجارة على الأعداء» واستعملوها فى حصار الطائف''*. 


لقد تفنن العرب في العمل بالصناعة وقلدوا كثيراً من الصناعات الحربية» وابتكروا 
صناعات أخرى جديدة» وتبوؤا مركزا مرموقاً في هذا المجالء ويرعوا في صناعة 
الأسرّة والنمارق والبسط والزرابي والجفان والقدور والاكواب والأباريق والصحاف 
والموائد وكانت تصنع من الفخار أو من الزجاج . 

وتطورت الصناعات في العصور الإسلامية المتعاقبة تطورا سريعاً فعرفت في 
العصر الأموي مصانع التطريز وكانت تنسح بها الأعلام والرايات وأزياء البلادء 
وخلع الخليفة على كبار القادة والموظفين» وأنشى لها ديوان خاص للإشراف عليها 
سمي MAĠI‏ 

وساعد على إزدهار الصناعة وتقدمها توفر المواد الأولية اللازمة للصناعة فى 
ولايات الدولة العربية الإسلامية كالثروة المعدنية» فكانوا يستخرجون الفضة 
والنحاس من مناجم فارس وخراسان» والحديد من مناجم بالقرب من بيروت» 
واستخرج الملح والكبريت من شمال بلاد فارسء والقار والنفط من بلاد الكرج. 
والذهب من المغرب وبلاد التوبة» كما كانت تتوفر الأخشاب في معظم ولايات 
الدولة خاصة في افريقيا وتوفرت المواد الأولية الحيوانية والنباتية التي تعتمد عليها 
صناعة الالبان والمنسوجات المختلفة القطنية والصوفية والحريرية والكتانية, كما 
ساعد على تشجيع الصناعة أيضاً أن رجال الدولة والأغنياء من الناس أخذوا يتهافتون 
على اقتناء الألبسة والأثاث الفاخر فشجع ذلك الصناع على اتقان ما يصنعون من 
البضائع» واستقطبت بعض المدن الإسلامية حذاق jal‏ الصناعات والحرف لإبراز 


)1( اين هشام : السيرة التبوية. > ATI e 6 fi‏ 
(۲) ابن خلدون: العبر» جاء ص777-557. 
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مواهبهم في إنتاج الصناعات المتميزة'' . 

وتكتل أرباب كل صناعة من الصناعات ليكونوا صنفاً خاصآ -والاصناف هى 
النقابات المهنية- وكان هناك تنظيم متدرج لكل حرفةء فهناك الصناع والأساتذة 
ورؤساء Y OWS 9. PLS oS‏ يدخل الحرفة إلا من تدرب وأكتسب مهارة سمح a)‏ 
بممارستهاء ويتعاون أهل الحرفة الواحدة على ضمان السريّة المهنية لحماية أفرادهاء 
كما حرص شيوخ الصنائع على تحسين مصنوعاتهم ورفع جودتها ونوعيتهاء كما 
كانت مؤسسة الحسية تتولى مرأقبة الصنائع والحرف وجودتها والشروط التي يجب 
إلتزامها في كل مهنة” gal dy lady oO‏ الصناعات التي عرفها المسلمون: 


: الصناعات النسيحية‎ - ١ 


وجد العرب في البلاد المحررة والمفتوحة الكثير من مصانع النسيج» فشجعوا 
بقاء هذه الصناعات» وإقامة مصانع أخرى جديدة» فأقيمت مصانع النسيج في العراق 

وامتازت دمشق بأقمشتها الحريرية الفاخرة التى غزت أسواق أوروبا وكانت تعرف 
باسم الدمقس (نسبة إلى دمشق)» وصنعت فيها أقمشة مشجرة سميت 
الدمشقيات”؟؟'» ولعل كثير من التسميات التى حملتها الأقمشة الفاخرة كانت من 
منسوجات المدن الإسلامية : فالفستيان مصدره مدينة الفسطاط فى مصرء والموسلين 
ما كان يستورد من مدينة الموصل وهو من اجود المنسوجات القطنية . 

وكان يصنع ببغداد ألوان متعددة من ثياب القز لا سيّما العباداني والساماني الرفيع» 
والمنسوجات الحريرية كالماآزر والعمائم والمناديل والثياب القطنية البيض› 
(DD)‏ انظر اليعقوبي : البلدان» ص٠١٠۲‏ أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية» ص۷١۱‏ . 
CY)‏ الدوري: تاريخ العراق»؛ AGO‏ 
)1( المارودي: الأحكام السلطانية» ص8١"‏ الشيزري: نهاية الرتبة» ص/ا-1 . 
(:) انظر المقدسي : أحسن التقاسيمء ص١18»‏ الحصيني: منتخبات التواريخ لدمشق» ص4 ١١5‏ . 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


والسقلاطون» كما اشتهرت البصرة بصنع الخز JI,‏ ولجودة ما كان يصنع 
بالبصرة من المنسوجات» ذكر الجاحظ بأن (الصناعة بالبصرة). 

واشتهر اقليم طبرستان بمنسوجات الابريسم من الثياب والمآزر والمناديل وصنع 
الأكسية والمطارف والمدارع الصوفية الثمينةء ومناديل القطنء وفي تستر كانت 
تعمل كسوة الكعبة المشرفة وتطرز فيها ملابس خاصة لخلفاء سامراء من بني 
اليك it‏ ظ 
؟ - الصناعات المعدنية : 

اشتهرت اليمن بصناعة السيوف منذ القديم» وكانت تعرف بالسيوف اليمانية: 
وكذلك اشتهرت خراسان بصناعة السيوف والجواشن والدروع وهي اسلحة 
عسكرية» كما صتعت السيوف والدروع في مدن ما وراء النهر في خوارزم وفرغانة 
is aes‏ 

ولتوفر المعادن في العراق فقد اشتهرت بالصناعات المعدنية كالسيوف والدروع 
والخوذ الحديدية» وكانت تصنع في الموصل السلاسل الحديدية والسكاكين 
والأسطال والنشاس» وتميزت دمشق بصناعة الصفريات وفن تكفيت المعادن بالذهب 
والفضةء واختصت مدينة القدس بصناعة القناديل . 
۴- صناعة الزجاج : 

ازدهرت صناعة الزجاج في العراق من صخور رملية خاصة» فصنعت منه الأواني 
والأقداح والكؤوس والقناديل» واستعمل الزجاج المنقوش في تزيين الشبابيك وكان 
يصدر إلى البلدان المختلفة إلى تونس والحجازء فوجد من هذا الزجاج في جامع 
القيروان بتونس» ووجد منه Glee‏ في الكعبة المشرفة» وكانت ترسم على الزجاج 
)4( المقدسي: أحسن التقاسيمء ص۱۲۸ . ظ 


(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم» ٤١١-٤٠١‏ . 
() المقدسي: أحسن التقاسيم» ص 27*56 78" ۱۸١‏ . = 
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العراقي نقوش على شكل أشجار وكتابات وصور حيوانية ومناظر مختلفة» وانتشرت 
صناعته فى بغداد والبصرة وسامراء والكو فة" . 

وفي بلاد الشام كانت صناعة الزجاج قديمة وطرأت عليها تطورات كثيرة فى 
خال من الشوائب حتى أصبح مضرب المثل في صفائه ورقته!"» ونقلت صناعته إلى 
الأندلس مع الدماشقة الذين رحلوا إلى تلك الديار. 
5 - صناعة الفخار : 


وو تتطلب هذه الصناعة مهارة فائقة 9 o>‏ طويلة. وصناعة الفخار قليمة ig‏ 
العراق» وكانت تصنع من الفخار الأدوات والأواني المنزلية والمزهريات والقناديل 
للمساجد والقصورء وانتشر ت صناعته في مختلف المدن العراقية فى البصرة والكوفة 
وسأمراء» واشتهر ت بغداد بإنتاح الخزف دی Of SY‏ الجميلة الزاهيةء و تعبير البريق 
المعدني الذي أصبح ميزة للخزف الإسلامي ويكسبه لمعاناً bi‏ من إنتاج الخزاف 
العراقي AM)‏ 

وانتقلت هذه الصناعة إلى بلاد الشام خاصة إلى دمشق» وظهرت منه أشكال 
متعلدة 309 > 49 رميو الناتات والأشكال الهندسة ورسوم الطيور ونشطت كثيراً في 
العصر الفاطمى. 3 LIS‏ مدل فارس تتمير بإنتاج هذه الصناعة على نطاق واسع حتی 
أن أجود أنواع المخار والخزف كان يُنسب إلى مدن فارس وما وراء النهر» فالقاشاني 
وهو نوع متطور من الخزف منسوب إلى مدينة قاشان . 
ه- صناعة السط والسحاد والستائر 

وهي صناعات عربيّة قديمة ازدهرت في العراق ومشرق العالم الإسلامي» ويلغت 


. انظر اليعقوبي : البلدان» ص٤٠۲ توفيق اليوزبكي : دراسات في النظم» ص۲۹۸‎ OD) 
ATS VATA, 2 لطائف المعارف» ص۷١٠ الحصيني : منخبات التواريخ.‎ : collect (Y) 
. 159-١78ص أرنست كويل: الفن الإسلامى؛ ص١٤ أحمد عبد الباقي: معالم الحضارة»‎ )*( 
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درجة عالية من “3S‏ والتطوّر» فاشتهرت مدينة واسط بصناعة السجاد والستورء 
وفي ميسان صنعت البسط الفاخرة المنسوبة إليهاء والستور الحريرية» وأنواع الفرش 
والأنماط والوسائدء وكانت تصنع في العراق الطنافس المعروفة بالطنافس الحيرية في 
النعمانية» وترسم عليها زخارف ورسوم الحيوانات» كالفيلة والسباع والخيل 
والجمال والطيور”» وأجود أنواع البسط ما كان يصنع في بلاد فارس . 
"- صناعة الصابون والعطور: 

وانتشرت صناعته في مناطق متعددة من العالم الإسلامي فى بلاد الشام والعراق 
الجيّدة من الصابون خاصة في مدينة نابلس» كما اشتهرت الرقة بصناعته ونسب إليها 
وكذلك مدينة أرّجان حيث كان يصدر منها إلى يلاد متعددة"' . 

LI 03.9‏ دمسق دصناعة العطور لكثرة ما كان يزرع فيها من أنواع الورود والرياحين 
وخصّص له سوق فى دمشق عرف بسوق العطاريه” "2 . 
/ا- صناعة الحلود : 


خوارزم بصناعة القلانس وجلود الفرو كجلود السمور والمسك والسنجاب والأرانب 
LILI;‏ وفي dida‏ الشاش كانت (A‏ السروج الجيدة المستوردة من 
تركستان”*'» كما اشتهرت بهذه الصناعة كل من بغداد واليمن ومصر والمغرب. 
)\( ادم متز : الحضارة الإسلامية.» Vie‏ 6 ص1١٠‏ الدوري : تاريخ العراق»› ص© ١١‏ . 
(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص45١2‏ ١٠۱۸ء ۲٤١‏ 147 أحمد عبد الباقي: معالم الحضارةء 

ص١١‏ . 
(*) الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص۲1۸ محمد محاسنة : تاريخ مدينة دمشق» ص 777 . 
(4) المقدسي: أحسن التقاسيمء ص ۳۲٠٣-۳۲٤‏ . 
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/- صناعة الورق : 

عر فت صناعة الورق في | لمنطقة العربية قبل الإسلامء Ub,‏ يصنع من نبات 
TRA‏ وبي مستخدما ‘st Ans‏ الرسلام FI‏ العصر العباسي› عندما تقلت 
صناعة الورق من الصين وكان يسمى Ca c Caċ IsJI)‏ قلت في JA‏ الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى العراق وبلاد الشام» حيث ظهر أول مصنع للورق في 
alli‏ سنة ۵۱۷۸_/ ٤۷۹م‏ ا في دواوين الدولةء ثم ما لبثت صناعته أن 
Ġib‏ إلى دمشی نم م إلى مصصبر © pls‏ وصول هذه الصئاعة إلى أورونا ST‏ القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادى» فدخلها عن طريق الأندلس الإسلامية. 
وأطلق عليه الأوروبيون اسم (الصحائف La‏ 


4— الصناعات الخشيية : 
وازدهرت صناعة النجارة فكان التنجارون يصتعون المناضد والكراسى والأيواب 
والسقوف الخشبية والأثاث المنزلى» واستخدمت فى ple‏ المساجد ا المآذن» 
وأفردت في دمشق أحياء خاصة لصناعة الأدوات الخشبية أطلق عليها اسم (سوق 
PC Lisl‏ 
وهناك صناعات آخرى كثيرة كانت منتشرة في مختلف ولايات الدولة الإسلاميةء 
منها صناعة الصياغة من المجوهرات والحلي اللازمة للزينة» حيث تفن الصاغة في 
أنواعها ونقوشها وتخاريمها في بغداد والقاهرة ودمشق وغيرهاء وكان الصاغة 
ينتجون أكلة الجواهر وأقرطة الذهي المزيّتة بالدرَّ والياقوت» والخواتم والقلائد 
والأطواق والخلاخيل . 
وكذلك انتشتر في أرجاء ولايات الدولة الصناعات الغذائيّة» كصناعة الديس 
واستخراج السكر من قصب السكر وصناعة الأجبان والألبان وتجفيف الفواكه 
بالإضافة إلى صناعة الأآدوية والعقاقير وغير ذلك . 
)1( ادم متز: الحضارة الإسلامية» ص 1517-7560 . 


TVA 2 الحميرى : الروض المعطار.‎ CY) 
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التجارة 


التجارة Ax)‏ هي البيع RA ea‏ وتتم بو جود وسيط يموم بعملية البيع أو الشراء 
هو التاجرء والتجّار هم (الأشخاص الذين يتبايعون بالأخذ والعطاء وغرضهم طلب 
الزيادة فيما يأخذونه على ما يعطونه)". فالتجارة هي الأعمال والممارسات التي 
يقوم بها الأشخاص من بيع وشراءء أو وساطة في نقل السلع من مكان إلى آخر 
وإيصالها إلى جماعة هم بحاجة إليها . 

ويشير الدمشقي إلى وجود ثلاثة أنواع من التجارء هم: الركاض والخزان 
بأسعار البضائع في البلد الذي يريد العودة إليهء ويضيف إلى ذلك نفقات النقل 
والمكوس وما يحتاج إليه من مؤن حتى يصل إلى محل بيعهاء ثم يقارن ذلك بالسعر 
الموجود في الرقعة الأولى ليتأكد من ربحه. 

والخزان هو التاجر الذي يشتري البضاعة عند كثرة عرضها في الأسواق ويحتفظ 
بها حتى Sets‏ الطلب Tale‏ ويعتبر هذا النوع من التجار احتكارياء» GY‏ يمنع 
أ ما المجهز فهو التاجر الذي لا يحتاج إلى التنقل بين البلدانء وإتما يعتمد على 
الوكلاء الذين يرسل إليهم المضاعة وينوبون عنه في عمليات البيع والشراء لقَاء حصة 
من الربح» ويشترط في الوكلاء أن يكونوا من أصحاب الأمانة والخبرة في عمليات 
البيع والشراء . 

مارس العرب الأعمال التجاريّة منذ زمن بعيد وقبل ظهور الإسلام» فكانت لهم 
رحلات تجارية إلى الشام واليمن ومناطق متعدّدة من العالم» وقد أشار القرآن الكريم 
)\( ابن منظور : لسان العرب. جة» ص66١‏ . 


(۲) اخوان الصفا: الرسائل» جا» YAO yo‏ 
(۳) الدمشقي : الإشارة إلى محاسنة التجارة» ص۹٤‏ الدوري: تاریخ العراق» ص١٤٠‏ . 
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صب حل لوي اسم 


إلى تجارة قريش بقوله تعالى: لإيكف فرش ج إلفهم LET We,‏ 
i CET G;‏ وقد عمل الرسول 6 التجارة فذهب قبل البعثة إلى الشام 
ليتاجر بأموال السيّدة خديجة بنت خويلد» وعمل كثير من الصحابة وبعض alas‏ 
بالتجارة ومنهم أبو بكر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما . 

وفي عصر الفتوحات الإسلامية (صدر الإسلام) كان اهتمام العرب منصباً على 
الناحية العسكريّة لإنشغالهم بأعمال الجهادء وبقي أثر التجارة قليلاً» cles Lele‏ 
الدولة العربية الإسلاميّة إلى أقصى اتساع لهاء بدأت التجارة تستحوذ على اهتمام 
الكثيرين» وبدأ التجّار العرب يحلوّن محل أهل الذمّة في التجارة خاصة اليهود الذين 
احتكروا التجارة البحرية بين الشرق والغرب لفترة من الزَّمنء حيث بدأت التجارة 
العربية الإسلاميّة تنشط في الداخل والخارجء وكانت الأسباب والعوامل التي 
ساعدت على نشاط التجارة في العالم الإسلامي تشتمل على : 

-١‏ اتساع مساحة البلاد الإسلامية» حيث شملت البلاد الواقعة من الهند والصين 
شرقاً إلى إسبانيا وجنوب فرنسا غرباء ومن الأناضول والقوقاز شمالاً إلى المحيط 
الهندي والصحراء الكبرى جنوباً. 

؟- ازدهار الصناعة في البلاد الإسلاميّة وكثرة المتتجات الصناعية . 

«- كثرة الأموال والثروات نتيجة ازدياد مساحة الأراضي الزراعيّة وزيادة إنتاجها 
بعد الفتح العربى الإسلامي . 

4- تشجيع الإسلام للتجارة وحثه على السعى في طلب الرزق . 

- ارتفاع مستوى المعيشة وحياة الرّخاء في حواضر العالم الإسلامي . 

1- توحيد النقد الذي تم من خلال عمليات تعريب النقود زمن عبد الملك بن 

مروان. 


A 
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مكتية الممتدين الإملاهية 


/ا- مبدأ السماح بالمشاركة بين المسلم والذمىّ في التجارة والذي أباحه الإسلام 
شريطة أن يحضر المسلم كافة المعاملات التي يقوم بها شريكه . 


وبدأ العرب المسلمون بتنظيم قوافلهم التجارية التي كانت تجوب الولايات 
الإسلاميّة» أو تنطلق إلى الشرق قاصدة الهند والصين وجزر المحيط الهندي أو إلى 
الغرب باتجاه الأسواق الأوروبية محمّلة بالبضائع من بلادهم أو من الشرق الأقصى . 


وكانت السفن التجارية العربئة تمخر في بحر الرّوم (المتوسّط) من سواحله الشرقية 
والجنوبية إلى سواحل أوروباء وكانت إنطاكية وطرابلس”'' مراكز تجارية هامة تنطلق 
منها السفن المحمّلة ببضائع الشرق إلى الأسواق الأوروبية» وتعود من هناك محمّلة 
ببضائع الغرب» كما كانت السفن الإسلاميّة تنقل البضائع إلى بلدان الشرق الأقصى» 
موانى الخليج مثل سيراف وعمان وعدن" فوصل تجار العرب إلى الصين jid‏ 
بعضهم في dts‏ خانمو (Cd gals)‏ وشكلوا iJL-‏ كبيرة عملت على دسر الدين 
الإسلامي في تلك البلاد» فصارت كانتون مركزا لتجارة العرب مع Opal‏ ومن 
هناك أوغل التجار العرب جنوباً فوصلوا إلى كوريا وجزر اليابان. 


وقد وسّع استيلاء العرب على إقليم السند المجال التجاري لهم في الهند وقيامهم 
بنشر الدين الإسلامي في تلك الدّيار» وكانت سفنهم دائمة الإبحار إلى جزيرة 
سرنديب (سيلان) وسواحل الهندء وشكلوا جالية إسلامية غنية تعمل في التجارة 
أقامت في مدينة صيمور”*' بالقرب من بومبي» وأقام قسم آخر منهم في مدينة الديبل 
التي كانت مركزا تجارياً هاماً فى غرب الهند . 

كانت السفن والقوافل العربية تحمل إلى البلدان التى تتاجر معها حاصلات الدولة 


. 105-١75 انظر اليعقوبي: البلدان»ء ص77١٠ أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية»ء ص‎ )١( 
. المقدسي : أحسن التقاسيم» ص٥٠۸ ادم متز : الحضارة الإسلاميّة» ج7ء ص277‎ )۲( 

)1( ادم متز: الحضارة الإسلاميةء ج7اء ص٤٤٤‏ . 

)1( ابن حوقل : صورة الأرض» ص 7١5‏ وما ada‏ 


TAT 
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الإسلامية ومنتجاتها الصناعية» ومنها الحنطة والشعير والأرز والسكر والزجاج 
والأقمشة الحريرية والصوفية والكتانية والزيوت والعطور والزعفران وشراب العنب» 
LO) al ecdly Lally 5 Sly‏ 

أ ما البضائع التي كانت تأتي بها السفن والقوافل التجارية الإسلاميّةء فكانوا 
يأتون من الهند بالتوابل والأحجار الكريمة والنارجيل والخيزران والساج والصندل 
والكافور والعود الهندي» والثياب القطنية المخمليّة والطاووس والفيل» ومن الصين 
الحرير الصيني والدار صيني والمسك والعود والسروج والسمور والسيوف"» ومن 
بلاد الروس جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف. 


الطرق التجارية 
سلك العرب عدّة طرق في رحلاتهم الداخلية والخارجيّة» وعرفوا نوعين من 


الطرق هما : 
أ- الطرق البرية: 

اهتجّ بها المسلمون اهتماماً كبيرآء فأقاموا محطات الاستراحة على هذه الطرق 
وزودوها بالخانات وابار المياه والأطعمة والأعلاف وكل Le‏ يلزم المساقر على 
الطريق . 

tal‏ الطرق البريّة كانت الطريق التى تربط الحجاز بالولايات الإسلاميّة الأخرى 
إلى لاد الشام والعراق ومصر ء وكانت هذه الطريق تعرف بطريق Testa‏ وهي 
استمرار لطريق القوافل التي كانت تسلكها قريش إلى الشّام ويتفرّع منها طريق في 
جنوب الأردن باتجاه الغرب إلى مصر ''» وطريق تتّجه شرقاً من دمشق إلى العراق 
(M)‏ سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب» ص1٠۳‏ أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية» ص١٠١٠‏ . 


. ۲٠۰ص ابن الفقیه : مختصر کتاب البلدان»‎ 1۲-٠۰ ابن خردذابة : المسالك والممالك» ص‎ CY) 
. ١1 ١ص محمد كرد على : خطط الشام؛ جةء‎ (f) 


TAV 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الحجاز جنوباً إلى اليمن إذا أرادوا الاتجار مع اليمن. ظ 

وهناك طريق تبداً من العراق إلى بلاد الشام وفلسطين ثم إلى مصر وشمال أفريقيا 
وطريق من دمشق باتجاه الشمال إلى آسيا الصغرى يسلكها التجار إلى بلاد الروم. 
وطريق من بغداد إلى البصرة» وأخرى من بغداد إلى الموصل . 

sett Ul‏ المتّجهون إلى الهند والصين عبر الطريق البرىّ» فإمًا أن يبدأ من دمشق 
أو من بغداد باتجاه الشرق إلى یران وبلاد الستد والهند» أو شرقاً إلى ما ely‏ النهر 
مروراً بمدينة سمرقند ثم إلى الصين» وهذا الطريق كان قديماً يُعرف بطريق الحرير» 


لأنّه أكثر ما كان ينقل حرير الصين إلى بلاد العرب . 
ب- الطرق البحرية : 


وكان لها أهميّة خاصة لأن أكثر البضائع التى يحملها تجار المسلمين إلى أورويا 
أو إلى الهند والصين» ويعودوا بها من هناك كانت تنقل عبر الطرق البحريّة» وتشمل 
هذه الطرق : 

-١‏ طريق البحر المتوسّطء وتبدأ من سواحل بلاد الشام خاصة إنطاكية 
وطرابلس» أو سواحل شمال إفريقية عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية 
حيث تنقل السفن عبر هذه الطرق بضائع المسلمين إلى الأسواق الأوروبية وكان في 
طليعتها المنسوجات والأقمشة التى كانت تعجج بها الأسواق الأوروبيّة في فرنسا 
وإيطاليا وغيرهاء أو تآتي لهم بالبضائع التي حملها التجّار المسلمون من الشرق 
الأقصى من التوابل والبهارات وغيرها من البضائع التي تعوّد عليها الأوروبيون. ‏ - 

- طريق البحر الأحمرء ويبدأ من مصر من القلزم أو من سواحل الحجاز عبر 
البحر الأحمر فالمحيط الهندي وسواحل عدن وعمان إلى الهند أو سرنديب أو إلى 
الصين في أقصى الشرق . 
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“- طريق الخليج العربي والمحيط الهندي» وتبدأ من سواحل الخليج العربي 
وسواحل البحر العربي في جنوب الجزيرة العربية من عدن أو من عمان أو من 
سيراف إلى المحيط الهندي”''» ومن هناك تسير السفن بمحاذاة السواحل إلى الهند 
إلى مدينة الديبل أو إلى صيمور أو إلى جزيرة سرنديب (سيلان)» وإذا كانت السفن 
تريد بضاعة الصين فإِنّها تتابع سيرها إلى مدينة خانفو (كانتون) في أقصى الشرق . 

ومن الطرق البحرية طرق نهرية عبر دجلة والفرات» ففي نهر دجلة كانت بعض 
الزوارق النهرية تقوم بنقل البضائع بين بغداد والخليج العربي إلى البصرة أو إلى 
الأبلةء وقام العراقيون باستخدام نهر دجلة باتجاه الشمال إلى الموصل رغم صعوية 
السير في اتجاه معاكس لتيار النهر . 


النقو d‏ الإسلامية 


عرف العرب النقود قبل ظهور الإسلام إذ كانت لهم دراهم حميرية تعاملوا بها 
كما تعاملوا بنقود الأمم المجاورةء فاستعملوا الدينار البيزنطي (السوليدس). 
والدرهم الساساتي» واستخدم العرب كلمة نقد للتعبير عن العملة بعد تأسيس الدولة 
العربية الإسلاميّة» وكانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه الدرهمء وتزن الذهب بوزن 
تسمّيه الدينار”' . 

وكانت النقود التى استعملت قبل الإسلام مختلفة الأوزان» ولحقها الغش في 
بعض الأحيان» وعندما تداول العرب هذه النقود عمدوا إلى توحيد أوزانهاء وتحديد 
نسب ثابتة لهاء وظلّ العرب يتعاملون بالتقود الأجنييّة جنبآ إلى جنب مع النقود 
العربية الإسلاميّة المحدودة الكميّة التى بدأوا بضربهاء إلى أن استقر الأمر للأمويين 
الذين وقعوا تحت تأثيرات قوميّة ودوافع دينية» فقاموا بتعريب النقود وإصدار عملة 
)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيمء ص 5 ادم متز: الحضارة الإسلامية» ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . 
(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص٤۲٠‏ الدوري: تاريخ العراق» ص57١‏ . 


۲۱۹ 


مختية الممتدين الإسلامية 


عربية إسلامية خالصة . 

بدأ الوصلاح النقدي في الدولة الإسلامية سنة ١١ه/‏ 1۳۹م عندما ضرب الخليفة 
بالخط الكوفي مثل (بسم الله)ء أو (بسم الله ربّي)'“ . 

وكانت الدراهم صغيرة وكبيرة» ولمّا جاء الإسلام احتاج الناس إلى الأمر الوسط 
خاصة في أداء الزكاة فأخذوا الأوزان الثلاث المتداولة وهي وزن عشرين قيراطاًء 
ووزن اثنى عشر قيراطاً» ووزن عشرة قراريطء فوجدوها اثنين وأربعين قيراطاًء 
فضربوا على وزن الثلث فكان أربعة عشر قيراطاً وهو وزن الدرهم العربي. وأصبح 
وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وهو الوزن الشرعي”'*» وثبت وزن الدرهم على 
۲,۷ غم» ووزن الدينار على ٥غ‏ وبقى تداول النقود الأجنبية حتى 
تحمل شارات أجنبيّة» لذلك بدأ تعريب الإدارة والنقود فى عهد عبد الملك بن 
Oss, a‏ 

في بداية الأمر لم يفكر المسلمون باستبدال الشارات النصرانيّة من النقود LEY‏ 
كانت مألوفة لديهم والإبقاء عليها يساعد على استقرار البناء الاقتصادي cD yA‏ 
ولانشغالهم بالحروب» ثم اختلف الأمر بعد ذلك» فكانت الأوراق الديوانية التي 
تكتب بها رسائل الدولة متوّجة في أعلاها باسم المسيح وعبارة التثليث ورسم 
الصليب» وهي مظاهر نصرانيّة» فأمر عبد الملك أن ترفع الشارات التي تنسب إلى 
السيد المسيح عليه السلام الربوبية» على أن تحلّ محلها عبارات إسلامية (قل هو الله 
أحد وذكر النبي كْه) فكتب إليه إمبراطور الروم -لعله جستنيان الثاني-”*' يهدده بمنع 
)1( البلاذري : فتوح البلدان. ص 567-557 ابن كثير : البداية والنهاية» TO tl‏ 
(۲( البلاذري : فتوح البلدانء ص١٥٤‏ الطبري: الرسل والملوك» جا. ص1 50 . 
(۳) الدوري: تاریخ العراق» ص٤٠۲‏ . 


)8( الطبري: الرسل والملوكء جا. ص 5" ابن الأثير : الكامل» ج٤‏ » ص57 . 
(5) يذكر المناوي أن ملك الروم الذي كتب إليه هو (لاوي بن قرقط) . 


° 
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الدنائير الذهبية عن المسلمين وأنه سينقش عليها ما يكرهه المسلمون من ذكر الى 
pled i‏ ذلك على عبد الملك واستشار خالد بن يزيد بن معاوية في ذلك» فقال 
له: حرّم دنانيرهم واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى» فأمر بضرب الدنانير 
والدراهم وأنشأ دارأ لسك النقود في مدينة 7 

ds‏ إن سبب ضرب Atal‏ والدرادم؛ di‏ رجت je‏ ودراهم يعود تاريخها 
ane‏ فسبكت ونقش عليها اسه ا واس الرسول 
OO ai‏ 

وكان عبد الملك يرمي من قيامه بعملية التعريب تحقيق الأمور التالية : 

. تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة العربية الإسلامية‎ - ١ 

'- مواكبة التطوّر الاقتصادي . 

- تحطيم القوى والحركات المناهضة لسلطانه . 

وكان ضرب النقود يتم فى مكان عرف بذار الضرب أو دار السكةع وهى من 
المؤسسات الهامة فی التاريخ العريى الإسلامى, واقتصرت A.‏ بذاية الأمر على 
تجهيز النقود لسد احتياجات الحكومة وحاجة الناس» وانتشرت دور ضرب التقود 
)1( العسكري: الأوائل› جاء ص58 ابن الأثير : الکامل فی التاریخ» ج٤‏ » ص۳٥‏ . 
CY)‏ النويري: نهاية الررب» حال ص۲۲۳ المناوي : النقود والمكاييل» 2 CUT‏ ويورد النويري رواية 

يذكر فيها أنَّ خالد بن يزيد قال لعبد الملك: يا أمير المؤمنين» إِنَ العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون 

نهم يجدون في كتبهم أن أطول الخلفاء عمراً من قدّس الله تعالى في الدراهمء فعزم على ذلك وأمر 

بضرب التقود (انظر النويري : cory SI ales‏ حا IVL—TIA a‏ المقريرى : شذور العقود في ذكر 

.)١ ١ص‎ co gal 


مكتية الممتدين الإملاهية 


العباسي في العراق» وفي ولايات الدولة الإسلاميّة المختلفة» وكان يشرف على دار 
السكة شخص يدعى صاحب دار الضرب أو (صاحب السكة)» وأحياناً كان بعض 
الخلفاء يشرفون بأنفسهم على دور الضرب أو يعيّنون ممثلين ينوبون عنهم في هذه 
المهمّة لمنع الغش والتزييف والتحقق من عيار النقدء وكثيراً ما كانت تناط مهمة 
الإشراف على دور الضرب إلى القضاة لضمان شرعية النقود التى تصدر عنها''. 
لذلك كانت دور ضرمب النقود دائماً تحت رقابة الدولة . 

وضربت الدولة الإسلامية بالإضافة إلى الدينار والدرهم» مشتقات هذين النقدين 
وهي التصف والربع والثلث» ويكتب ذلك عليه لتمييزه عن غيره» كما ضربت دنانير 
ودراهم ذات قيم وأوزان مختلفة ونقود تذكاريةء ففي القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادى ضربت دنانير الواحد منها يساوي دينارين اعتياديين » وكان الخلماء يهبون 
هذه الدنائير للمغنين WA b‏ وضرب سيف الدولة دانير الصلة Oso OW,‏ 
الواحد منها شر مثاقيل وعليها أسمه 9 3449 €45 وأجاز اوزیر البويهي cpl‏ العميك 
لحد الشعراء دراهم ودنانير قيمة كل منها خمسة lal‏ قيمة النقود الاعتيادر ل" 
وضرب المقتدر ومعرٌ الدولة وعضد الدولة دراهم يزن الواحد منها درهمين: کما ترد 
إشارات إلى وجود نقود تذكارية من الدنانير والدراهم ضربت في عهد الأمين» وكان 
وزن الواحد منها عشرة من Pla ne‏ 


. ۳٤۷ص المقريزي: اتعاظ الحناف» جاء ص٦۰۱۰ ۰1۰۸ ۱۰۹ المقفی الکبیر» جلاء‎ )١( 
. ۲٠١ص (؟) المقريزي: إغاثة الأمةء ص٠٠ الدوري : تاريخ العراق»‎ 

)1( الثعالبي: يتيمة الدهر. basi NT ye hr «Mage ela‏ : تاریخ العراق» ص۲۱۷ . 
)٤(‏ المقريزي: شذور العقود» ص5-8 . 
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وسائل التعامل التجارى 


يعود ظهورها إلى أيَام البابليين» فقد اشتهر آل إيجيبي بأعمال الصيرفة التي بدأت 
سنة 1۸٥‏ ق .م واستمرّت ما قارب أربعة قرونء وفي العهد الساساني كانت في 
المدائن أقليّة مسيحيّة قامت بأعمال الصيرفة» وصارت الواسطة الوحيدة بين فضة 
الفرس وذهب الرّومانء واشتغلت بعقد القروض لتسهيل التجارة» وفي العهد 
الإسلامي نقل هؤلاء مركزهم إلى الكوفةء واشتغلوا بتحويل الدنانير إلى دراهم 
وبالعكس» وكانت المهمة الأولى للصرّاف هو : تقبيم النقود من حيث الجودة 
والوزن» وتحويل النقود أو صرفها لأغراض tied‏ وكان سعر تحويل النقود يعتمد 
على حالة الأسواق والاعتبارات التجارية وسعر الذهب والفضة' . 

ولما توسّعت التتجارة في العصر العباسي توسّعت أعمال الصرافين» واشتغلوا 
بالتسليف وقبول الودائع› وتوسّطوا , بين الاس ودار الضرب» فكانوا يسكون لهم 
التقود مقابل نسبة معينة أو أجرء كما كانوا يقومون بصّرف الصكوك لقاء مبلغ من 
الصك”" كما كانوا يقومون بتقديم القروض والستلف للدولة في أوقات الأزمات› 
وكان أغلب الصيارفة من اليهود والنصارىء وقليل منهم من المسلمين” '“» وكان 
أصحاب المصارف المالية يعرفون بالجهايذة”*'. 
؟-- السفتحة : 

هي إحدى وسائل التعامل التجاري في الدولة الإسلامية» وتكون بأن يُعطي رجل 
مالاً لآخر على أن يسلّمه له في بلد آخر ليأمن الطريقء als‏ يعطى له في يغداد 
)١(‏ الدوري: تاريخ العراق» ص ١12-١74‏ توفيق اليوزبكي: دراسات في النظم» ص715-777 . 
(؟) انظر ابن الأحوة: معالم القربةء ص1۸ وو ات ا 


(۳) انظر المقدسي : أحسن rel‏ ا 


YY 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ويأخذ منه فى مكة» واستخدمت هذه الوسيلة لتجتب أخطار Veal poll‏ 


ويبدو أن السفتجة كانت معروفة فى صدر الإسلام» فكان مصعب بن الزبير يأخذ 
الدراهم بمكة من التجّار ويكتبها لهم إلى البصرة والكوفةء وكان من يستلم المال 
يكتب إلى وكيله في البلد الذي يريد صاحب المال السفر إليه ليستلم منه أمواله 
المسجّلة في الكتاب» ويأخذون منهم أجورا على ذلك . 

واستخدمت السفتجة أيضاً لتحويل الديون في المعاملات التجارية من شخص 
لآخر في نفس القطرء كما استخدمت من قبل التجار لتصفية حساباتهم بين الأقطار 
المختلفة . 


۳- الصكوك : 


jal EL‏ خطي بدفع مقدار من المال إلى الشخص المسمّى فيه» والصّك كلمة 
فارسيّة معرّبة» والأصل ay Oe) ed‏ الوسيلة التي تطوّرت إلى ما يُعرف 
اليوم باسم (الشيك) . 

هناك إشارات إلى استعمال الصكوك في صدر الإسلامء فكانت الأرزاق 
والرّواتب تدفع على شكل صكوكء. وكان عمر بن الخطاب أوّل من صك وختم 
أسفل الصكاكء ثم استعملت على نطاق واسع في العصرين الأموي والعباسي» 
واستخدم لدفع رواتب الجند والموظفينء فكانت تجمع في الصك أسماء 
المستحقين للرّواتب وعدّتهم ومبلغ مالهم» ويوقع السلطان في آخره بإطلاق الرزق 

)£( 
لهم . 


. ١۲٣ص ابن منظور: لسان العرب» جلاء‎ ١١١-١١8 الجهشيارى: الوزراء والكتابء» ص‎ )١( 
£04 yo انظر ابن منظور : لسان العربء ج75 ء‎ )۲( 

(۳) اليعقوبي: التاريخ» ج١ء‏ ص؟؟١‏ . 

(5) انظر الخوارزمي: مفاتيح العلوم» ص8 الدوري: تاريخ العراق» ص 17١‏ . 
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المكاييل والموازين 


٠‏ استخدم العرب المسلمون مجموعة من المكاييل والأوزان أكثرها كان موجوداً 
قبل ظهور الإسلام» واستمرّ التعامل بها زمن الرسول بي والخلفاء الراشدين مع ما 
حدث عليها من تعديل» حتى تم ضبطها بشكل نهائي» وأصبحت أساساً للتعامل: 
ثم استحدثت بعض المكاييل والأوزان في العصور ASS‏ 

فمن المكاييل التي عرفت منذ القديم الصاع والمد والفرق والقسط والمدى 
والمختوم والقفيز والمكوك”' '» والكيلجة والأردب والوسق والجريب . 

فالصاع في الأصل هو مكيال لأهل المدينة» ثمّ صار التعامل به في شتى بلاد 
الإسلام وهو يعادل أربعة أمداد» أو خمسة أرطال وثلث رطل مدنيء وعليه يكون 
وزن حوالي Cees PTE‏ والمد الشرعي في فجر الإسلام كان يساوي رطلين 
بغداديين أو ل ١‏ رطل مدني» وكلاهما يعادل وزن 8١7.5‏ غم من القمح» ويذكر 
أن مد النبي ييو كان أريع حفنات بحفنة الرجل الأوسطء is ۳ Var J‏ 
القدس كان المد الواحد يساوي ثلثي قفيزء وكل قفيز يساوي أربع ويبات أي حوالي 
أربعة وعشرين صاعاء وفي عمان كان المد يساوي ست كيلجات أو تسعة أصع 
(صيعان). أمّا المدىء فهو مكيال خاص بأهل الشام ينّسع لخمسة عشر 
مکو ک٤‏ . 

والقسط مكيال يساوي نصف صاعء وكان في العراق منه حجمان» أحدهما 
صغير يزن ثلاثة أرطال من السوائل» أي سعة ٠,۲۱١۸‏ لتراء وآخر كبير يساوي 
ضعف الصخير تماماً أي سعة ٠, ٤۳١١‏ لتر“ وكان يستعمل في كيل الزيوت 


. ٤٥۸ص الأموال»‎ cage gl )1١( 

(۲) ابن الأخوة: معالم القربة» ص۸٤٠‏ . 

VO 2 Oly My plSS : هنتس‎ )۳( 

. 1 ١١ص الشرباصي : المعجم الاقتصاديء‎ )٤( 
. هنتس : المكاييل والأوزانء ص16‎ (0) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


والأعسال وبعض السوائل الأخرى . 

أمّا القفيز فكلمة أعجميّة وتعني مكيالاً كان معروفاً عند أهل العراق يساوي ثمانية 
مكاكيك ويبدو أن الحجاج ين يوسف الثقفى هو الذي اتخذه فنسب إليه» وكان 
يعادل صاع عمر أو صاع النبي FS‏ 

والمكوك مكيال معروف في أقاليم الدولة العربية الإسلامية» ففي العراق كان 
يساوي صاعاً ونصف أو ثلاث A IL‏ وقيل أن المكوك هو المد أو i ghall‏ 
وكان المكوك السوري في حلب يساوي سبع ويبات” "2 وكان يعادل تسعة عشر 
سنبلاً من سنابل شيزرء وكل سنبل منها يساوي رطلاً ونص» وبما أن رطل شيزر 
يساوى 585 درهمآء وكل درهم يساوي ۳,٠٠١‏ غم فإن المكوك الحلبي يعادل 
وزن إحدى وستين كيلو غراماً من القمح . 

والأردت» وهو مكيال مصري يقال أنه من صنع المصريين PL all‏ 
ويساوي أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي Joly be col HE‏ أربعة وستين gh clin‏ 
06 کن . 

أما الجريب فهو مكيال مقداره أربعة أقفزة ويستعمل مقياساً للمساحة ويساوي 
عشرة أقفزة'2. أي ما يعادل 5٠6٠‏ ذراعء وقيل 2٠٠٠٠١‏ وفي القرن السابع 
الميلادي زمن الخليفة عمر بن الخطاب كان الجريب باعتباره مكيالاً يساوي سبعة 
أقفزة أي ما يعادل 1/16, 7 كغم من القم-”" . 

والغرارة مكيال دمشقي يساوي اتني عشر كيلاً وكل كيل منها يساوي ستة 
(MD)‏ ابن منظور: لسان العربء A Vo i Mi‏ 


(۲) الشرباصي : المعجم الإقتصادي. ص۳۸ . 
(۳) القلقشندي: صبح الأعشى»› VV ye eh‏ 
(5) المقدسي: أحسن التقسيمء ص١۱۸‏ . 

)0( هنتس: المكاييل والأوزان» ص 08177 . 
0) الزبيدي: تاج العروس» ج۲» ص١۷٤٠‏ . 
(۷) هنتس : المكاييل والأوزان» ص١7‏ . 
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أمداد'''» والغرارة هي العدل من الصوف أو الشعر وتساوي اثنين وعشرين The‏ 
دمشقياًء وكانت الغرارة في القدس تساوي ثلاث غرائر دمشقية''' . 

وهناك مكاييل أخرى كانت معروفة منها الكر وهو بابلى الأصلء ومقداره ستة 
أوقار حمار» أو ستين قفيزا . 

Lol‏ الأوزان ps‏ البلادري ما كان معروفاً منها قبل الإسلام واستمرٌ وجوده بعل 
cate ols Le “al, 6 SUS‏ ويي الناس يزنولن بهذه الأوزان سو اء فى الجزيرة العربية 
أو في بلاد الشام ومصر والعراق 42 J‏ البلاذرى" : LIS)‏ فريش DI ss anal JA‏ 
A AL‏ وتزن الذهب بوزن تسميه ديناراء فكل عشرة من أوزان الدرهم سبعة 
أوزان الذنانير . 

وكان لهم O59‏ الشعيرة وهو وأحد من الستين من O59‏ الدرهمء وكانت لهم 
J)9 PI‏ أربعين 5 Lam‏ والنش وزل عشرین Ghanja‏ وكانت لهم النواة وهصوى 
وزن خمسة دراهم» فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان» فلما قدم ية مكة 
أقرهم على ذلك) . 

فالدينار والدرهم من الأوزان التي تعامل بها الناس» وكان الدينار الذهب هو 
Lal dled‏ 


والدائق كلمة أعجمية وهي o> y‏ 59 ساوي سلس الدرهم وتساوي 
8 000 أما الحبة» وى وزن عملة لا بضاعة. وهي حبة الشعير المتوسطة التي 


. ص۱۸۹‎ if › القلقشندي : صبح الأعشى‎ CO) 

)1( هنتس . المكاييل والأوزان» ص١١‏ . 

. 205-807 لبلادري : فتوم البلدان. ص‎ (f) 

)£( محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي : النقود والمكاييل والموازين» VO yo‏ 
)0( المناوي : التقود» VOL‏ 

)1( الشرياصى : المعجم الإ قتصادي › ص۹٤۱‏ . 


YY 


مكتية المهتدين )لإ سلا مية 


واستعمل الرطل في دمشق وكان يساوي ٠‏ درهماآً أو اثنتى عشرة أوقية» أي ما 
يعادل ١,46‏ كغمء ورطل حلب ویساوی /١5‏ درهماء وفيى حمص يساوي 15/ 
درهماً وفى حمأة Th:‏ در Lal et‏ رطل القدس فكان يساوي Ass‏ درهماً أي 
وزن ۲,۵ کہ وكان رطل دمشق هو الأكثر شيوعاء ولا يزال معروفآ إلى اليوم 
بالرطل الشامي . 

وكانت الآوقية تساوى ‏ من الرطل» والأوقية الشرعية في صدر الإسلام تساوي 

e 

Lamy ou gf‏ آي ما يعادل 0 عم. 

وكان المن 9 O59 o>‏ تساوي رطلين أي ما يعادل مائتين وسین درهماً أى وزل 

أنَا القنطار فكان يعادل وزن )٠٠٠١(‏ أوقية أو آلف دينار"“ء أي ما يساوي مائة 
رطل» وقيل مائة cy‏ وكان القنطار في دمشی يساوي Ao‏ كغمء وقي حلب 
يساوي 718 كغو"'. 





)\( المقريزى : إغاثة الامة» ص۹٤‏ انستاس الكرملي : النقود العربية وعلم النميات» ص٠٠‏ . 
(۲( الشيزري : نهاية الرتبة » ص۲٣‏ . 

(۳) هنتس : المکاییل والأوزانء ص77. 

. 7١ص هنتس: المكاييل والأوزان»‎ )٤( 

)0( ابن الاخوة: معالم القربةء ص/727١-178‏ . 

)1( هنتس: المكاييل والأوزان» ص۲٤‏ . 
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- العلوم الدينية 

- علوم اللغة والأدب. 
- العلوم الاجتماعية. 
- الرياضيات. 

ĠIĠI - 

- الكيمياء. 

~ الترجمه. 

- الفلسفة. 

- العلوم الطبيعية. 
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Su pglali 


عرّ وجلء والقران الكريم: هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزّل على سيدنا محمد 
6 باللغة العربتة» المعجز المتعبّد بتلاوته المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف 
المندوء بسوره الماتحة والمختوم بسورة c St‏ وأهم علوم Ol yall‏ علمي القراءات 
والتفسير . 


علم القراءات : 

هو العلم الذي يبحث في كيفيّة قراءة ألفاظ القرآن الكريم» والاختلاف في قراءته 
لحمايته من التحريف والتغيير”'“» والتوصل إلى القراءة الصحيحة السليمة بالنص 
الذي أوحي به إلى الرسول يليد SY‏ معاني MAR la JA A‏ يسبب 
خاصية الحرف العربي» فالكلمة الواحدة قد تقرأ بأكثر من شكل واحد تبعاً لوضع 
التنقيط والشكل»ء وهذا قد يؤدى إلى :: تغيير المعنى . 

ومنل مطلع Owl‏ الثاني الهجري/ الثامن الميلادي, بررت سبع 3 lel‏ لقراءة 
القران الكريم سمست كل منهأ إلى من اشتهر بروايتها من الْقَرَاء» وهذه lel all‏ 


CY) 
. هی‎ 


-١‏ قراءة ابن عامر/ نسبة إلى عبد الله بن عامر اليحصبي الشآمي» من أهل الشام. 

۲- قراءة ابن كثير | ا وهو من TAS al‏ 

)1( انظر أحمد عبد الباقى : A‏ الحضارة العربية ص٤۱ V10-‏ عبد الاس باج تاريخ الحضارة 
الإسلامية. VVA_‏ 1194 . 

(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان» EN ye Ħin‏ 


YY | 


مشتبة الممتدين الإملامية 


قراءة عاصم / نسبة إلى عاصم بن أبي النجودء وهو من أهل الكوفة . 
4- قراءة ابن عمرو / نسبة إلى أبي عمرو بن العلاء» وهو من أهل البصرة . 
4- قراءة حمزة / نسبة إلى حمزة بن حبيب الكوفي» وهو من أهل SD‏ 88 
1- قراءة نافع / نسبة إلى نافع بن عبد الرحمن الليئي» وهو من المدينة . 
۷- قراءة الكسائي / نسبة إلى علي بن حمزة الكسائيء وهو من آهل الكوفة. 

ولا يوجد اختلاف بين هذه القراءات يمكن أن يؤدى إلى اختلاف المعنى» وإِنّما 
اختلاف فى صورة ele SU colt jae‏ هذه القراءات موافقة للقراءة 
الصحيحة» بحيث أصبحت القراءات التي يُسمح بقراءتها في الصلاة . 
علم التفسير : 

وهو العلم الذي يبحث في أحوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله 
تعالى» أو علم نزول الآيات القرآنيّة الكريمة من حيث أسباب نزولها وترتيبها"" . 

قفي حياة الرسول ية كان هو الذي يفسّر للمسلمين آيات القرآن الكريم» ويبيّن 
أسباب نزولهاء وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين» كان المسلمون على علم 
بمناسبات النرّ ول » ومقاصد الآيات» فكانوا يفهمون ويدركون معانيه سهولة ويسرء 
ولم يسمحوا بتفسير القران الكريم . 

وعندما توسّعت الدولة الإسلاميّة وانتشر العرب فى مختلف أرجائهاء ودخلت 
أقوام كثيرة في الدين الإسلامي. كان يصعب على بعض الأقوام فهم معاني الكثير من 
الآيات الشريفة ومغزاها دون شرحها وتوضيحهاء لا سيّما وأن القران الكريم جاء 
على أعلى درجات البلاغة اللغويةء وتفئن بمحاسن المجاز والكناية والاستعارة 
والأساليب البلاغية المختلفةء فظهرت الحاجة إلى تفسير الآيات»› بتبسيط وبيان 
معناها ودلالتها وأسباب نزولها وذلك من أجل العمل به والتقيّد بتعاليمه» وعرف 


)\( اين خلكان : وفيات الأعيان» حا ص۲٦‏ . 
(؟) انظر السيوطي: الاتقان فى علوم القران» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة.» ج۲» ص٤۷‏ . 
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المسلمون ثلاثة أنواع من التفسير هي“ 

-١‏ التفسير المأثور: وهو التفسير بالرواية أو بالنقل» أي بيان معنى القرآن الكريم 
بما روي عن النبي ية من تفسير أو عن الصحابة والتابعين» ومن أمثلة ذلك (الاتقان 
في علوم القرآن) لجلال الدين السيوطي» و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثيرء 
23 البيان في تفسير القرآن) لمحمد بن جرير الطبري . 

- التفسير بالرأي: أي التفسير بالاجتهادء فسمح لبعض علماء المسلمين 
واس الكريمء على أن يلتزم المفسّر في هذه الحالة بمراعاة 
ما نقل عن الرسول يك أو عن الصحابة والتابعين» فلا يجوز أن SL‏ معنى الآيات أو 
الاستنتاج الذى يتوصّل إليه رأيه متناقضاً مع ما روي» عن المصطفى ce I BE‏ 
الصحابة والتابعين» كما يشترط في المفسّر أن يكون بصيراً بقوانين الشريعة الإسلامية 
واللغة العربية» ومن أمثلة التفسير بالرأي» (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للبيضاوي. 
و(تفسير الجلالين) لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلىء و(روح المعاني) 
للآلوسي . 

۳- التفسير الإشاري : وهو التفسير بالإشارة» أو :: تفسير الفرق الإسلاميّة» وهو 
التفسير الذي يقوم به أشخاص من أتباع الفرق الإسلاميّة بما ترتضيه لنفسها وتظهر 
فيه عقيدتهاء وهذا النوع من التفسير يمكن أن يكون مقبولاً إذا كان بعيداً عن 
التأويل» وإذا كان له شاهد من الشرعء غير أن الكثيرين خرجوا عن الالتزام بهذه 
«tol yal‏ فقاموا بتأويل معاني الآيات القرانية» ومن هذه التفاسير : 

أ- تفاسير المعتزلة : مثل تفسير (الكشاف) للزمخشري . 

ب- تفاسير الشيعة : مثل تفسير ale)‏ الأنوار ومشكاة الأسرار) للكازلاني» 
و(مجمع البيان في تفسير القران) للطبرسي . 

ج- أما تفسير أهل السنة فهو الذي يعرف بالتفسير بالرأي السابق الذكر. 


(1) أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة Vole cde uM‏ 
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علم الحديث: 

الحديث هو ما ورد عن الرسول oe BE‏ قول أو فعل أو تقرير» وتأتي أهميته 
باعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن 
الكريم مباشرة''*» وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى TRT i‏ 
لقوله تعالى : « A 8 ENG Li 2s KG 5 2S ANTES‏ 
Meas‏ 

كان الاعتماد في رواية الحديث على ما يحفظه الصحابة» ثم ما رواه التابعون 
عنهمء فقد كان الصحابة يتشدّدون في رواية الحديث”'*» ويخشون من كثرتها خوفاً 
من وقوع الرواة بالخطأ والنسيان فيكذبوا BE abl yy de‏ ولئلا يشتغل الناس في 
رواية الحديث وينصرفوا عن تلاوة القران الكريم» ووضع حد لمن أراد التزييف 
HS Arad! Je I;‏ 

إل أن الفتوحات الإسلاميّة وانتشار العرب في الأمصار المفتوحةء وتفرّق رواة 
٠‏ الحديث وحفاظه وموت علد كبير منهم أشعر العلماء بالحاجة إلى تدوين الحديث» 
فتفرّغ قسم من العلماء للعمل في جمع الأحاديث من الحفاظ أينما كانواء وتدوين ما 
يتأكدون من صحّته» فبدأ تدوين الحديث في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» 
وهناك من يرى أن أوّل من أمر بجمع الحديث وتدوينه عمر بن عبد العزيز على رأس 
المائة الثانية من الهجرة”*'» فبداً بالتدوين أبو بكر بن حزم أو ابن شهاب الزهري» 
ويمكن تلخيص الأسباب الداعية إلى تدوينه بما he‏ : 

. اتتشار العلماء من حفاظ الحديث في الأمصار الإسلامية‎ - ١ 


. أبوزيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص۱۸۷‎ )١( 
' سورة الحشر : الآية /ا.‎ )۲( 

(۳) اين خلدون: العبرء جا ص٤٤٤‏ . 

. ۲۷٦ص محمد بن سعيد: الطبقات الکبری» ج۹»‎ )٤( 
. انظر أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارةء ص۱۹۸‎ (0) 
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. موت عدد كبير من العلماء والحفاظ‎ -١ 
. إهمال الحفظ بمرور الوقت‎ -۳ 
. كثرة الابتداع الذي أحدثته بعض فرق الخوارج والشيعة والروافض‎ -٤ 

-١‏ علم أسماء رجال الحديث: وهم رواة الأحاديث لمعرفة الثقات منهم 
والضعفاء في رواية الحديث» وصتفت كتب عديدة في هذا المجال منها ما اهتم 
بالأسماء والكنى VI;‏ ومنها ما عني بالثقات والضعماء ha by‏ 

2 علم الجرح والتعديل: وهو العلم الڏي يبحث في : تمييز الرجال الذين تقبل 
روايتهم وكشف الأحاديث المزوّرة المنسوبة BE Spe NM‏ بهدف الحقاظ على 
صحّة الحديث وليس طعناً فى أشخاص الرواة. 

وكثر التدوين في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وتنوّعت طرق 

المحدثين فى التدوين» واشتهرت طريقتان لتصنيف الأحاديث هما: 

أ- طريقة الأسانيد: أي تبويب الأحاديث المرويّة على أساس رواتهاء فتجمع 
الأحاديث التي يرويها كل صحابي على حدة» فما أسند لعائشة على حدةء وما أسند 
لأبى بكر على حدة» وما أسئد لأبي هريرة على حدة وهكذاء وأشهر الكتب المصتفة 
في هذاء (مستد الإمام أحمد بن حنبل) ويحتوي على (Hees)‏ حديث مأخوذة عن 

ب- طريقة المواضيع : فهناك من صف الأحاديث على أساس موضوعاتهاء 
فما يتعلق بالصّلاة في باب» وما يتعلق بالزكاة في باب آخرء Gla by‏ بالحجّ في 
باب . - وهكذاء ومن أشهر الكتب التي جمعت الأحاديث بهذه الطريقة كتب 
الصحاح الستّة وهي" : 


rate ot (1)‏ کشف الظنون» جا ص۸۸-۸۷. 
(f)‏ ابن خلدون : العبرء ص 73 5 : 


Y¥o 
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. صحيح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري‎ -١ 


الفقه: 


الفقه ax}‏ الفهم أو المعرفة» واصطلاحاً: هو العلم الذي يبحث في استشاط 
الأحكام الشرعيّة من مصادرها الأصليّة» وهى الكتاب والسنة» أو التوصّل إلى رأي 
قانوني فيما يعرض من مسائل» حين لا يوجد جواب في الحديث» آو حين لا يعرف 
الإنسان وجود SIS‏ 

لقد توفي الرسول ييه بعد آن ترك جملة من الأصول والقواعد والتشريعات في 
القران والستّة والحديث» وكانت تكفى المسلمين آنذاك حيث كان عددهم قليل 
و يقتصر وجودهم على الجزيرة NI c da jal‏ أن هذه النظم لم 48/S Las‏ بعل التوسع 

وكان الخلفاء الراشدون يقضون بالرجوع إلى القران الكريم والستة الشريفةء فإن 
لم يجدوا جمعوا أهل الرأي واستشاروهم» آو يجتهدون في ذلكء لكنهم كانوا 
يتشددون. 

ومع ازدياد حركة التوسّع الإسلامي» انتشر الصحابة في البلاد المفتوحة يحملون 
الفكرة الإسلامية» والتاس يسألونهم في مختلف الأمورء فيجيبون الناس كل حسب 
حفظه ad) coal Ley‏ اجتهاده» فكثرت أقوال الصحابة في الأمصارء واختلفت آراؤهم 
تبعاً لمقدار علم الصحابي وفقهه من جهةء وتبعآ للبيئات التى استوطنوها من جهة ‏ 
أخرى . 
)\( ابن خلدون: العبر» جاء ص560 5575-5 . 
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وبرزت في العصر الأموي مدرستان فقهيتان هما مدرسة العراق في الكوفة 
والبصرة» أو ما تعرف بمدرسة الرأي (أهل الرأى)» ومدرسة الحجاز فى مكة 
والمدينةء وتعرف بمدرسة الحديث (أهل الحديث)'» قأهل العراق كانوا إذا لم 
يجدوا نصا في القرآن الكريم أو السئّة مالوا إلى الإفتاء برأيهم» pal Cal‏ الحجاز فإنهم 
اعتمدوا الحديث» وقليلاً ما مالوا إلى الرأي والقياس إلآ عند الضرورة وفي الحالات 
التي يوجد فيها روابط واضحة تربط المسائل بعضها ببعض . 

٠‏ ثم ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة التى اعتمد أصحابها في استسقاء أحكامهم من 
مصادر الشريعة الإسلاميّة» وأخذ كل منهم بأسلوب خاص به» وهي : 

-١‏ المذهب الحنفي: وينسب إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو 
إمام أهل العراق”"؟» وكان للرأي والقياس المكان الأول في فقههء وانتشر مذهبه في 
العراق وبلاد الشامء وآسيا الصغرى» وله كتب كثيرة منها (الفقه الأكبر)» و(الرد على 
SAB jaħ‏ 

۲- المذهب المالكي: نسبة إلى الإمام مالك بن أنس (ت1,5١ه/‏ 1/46م), 
الملقّب بإمام دار الهجرة» وكان إمام أهل الحجاز وهم أهل الحديث» فلم يكن ميّالاً 
إلى الرأي» لكنه أضاف إلى الحديث (مبدأ الإجماع)» ويقصد به أعمال آهل المدينة 
باعتبارهم اتبعوا نهج الصحابة والتابعين» وانتشر مذهبه في السودان وشمال إفريقية 
والمغرب والأندلسء وله كتاب (الموطأ) الشهير. 

- المذهب الشافعي: نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(ت٤۲۰ه/‏ ۸۲۰م)ء ویداً باتباع طريقة الإمام مالك في الأخذ بالحديث» إلا أنّه بعد 
رحيله إلى العراق واتصاله بأصحاب أبي حنيفة مزج بين الطريقتين» واختص بمذهب 
وسط بينهماء وخالف الإمام مالك في بعض المسائلء وانتشر مذهبه في مصر 
)١(‏ اين خلدون: العبر» جاء ص۷٤٤‏ . 


(؟) ابن خلدون: العير» ٠٠۲‏ ص57 5 أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية» ص۲۰۷ . 
(f)‏ أبن النديم : المهرست» ص ۲۸-۲۸٤‏ . 
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وإندونيسيا وبلاد الشام» وترك مجموعة كتب فقهية منها كتاب (الأم) . 
5 - المذهب الحتبلي : نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل» وكان اتباعه أقل من أتباع 
(dari ele yi Xu)‏ 


علوم اللعة والآدب 
أ اللغة والنحو : 


اللغة : اللسن وهي أصوات pu‏ بها كل قوم عن أغراضهم» ولغوت أي تكلمت» 
واللغو: النطقء يقال: هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون» واللغة أيضاً هي 
الألفاظ الموضوعة للمعاني . 

والنحو هو إعراب الكلام العربي» والنحو القصد والطريق» ونحاه ينحوه وينحاه 
نحواً وانتحاهء ونحو العربية منه إِنّما هو انتحاء سَّمْتَ كلام العرب في تصرّفه من 
إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير و'لإضافة وغير ذلك”'* . 

diy‏ علماء اللغة العربية جهودا كبيرة في جمع الألفاظ العربية ووضع قواعد 
للنحو والصرف» وكانت المصادر التي اعتمد عليها العلماء تشمل القرآن الكريم 
والشعر العربي إضافة إلى بعض القبائل العربية في بلاد العرب» ويعزى الفضل إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه فى وضع أصول النحو العربي فقد اعتمدا على 
القياس» على أن أبا الأسود الدؤلي سبق الجميع في بحث المواضيع النحوية والتكلم 
في أصوله لذلك يعتبر مؤسّس علم النحوء فعندما دخل إلى علي بن أبي طالب 
وشكا إليه ما يراه ويسمعه من فساد اللغة» وانتشار اللحن فيهاء»ء طلب منه علي كرّم 
الله وجهه أن يضع أسساً للغةء» فقال له: (ضع للناس > clay‏ أي حركات)» فقام أبو 


)\( ابن منظور : cw atl OLS‏ جه١/‏ مادة نحا . 
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VENI > gu‏ وكان أول من اشتغل بالنحو ووضع أساس مدرسة البصرة» وهي 
أقدم مدرسة في النحو”"' . 

ونشأ علم اللغة في البصرة فى عهد مبكرء فكان سوق المريد بالبصرة مكاناً 
لمفاخرات الشعراءء حيث كان يلتقي أهل البصرة بالأعراب الذين قدموا للبيع 
والشراءء وكان يخرج من أهل البصرة طلاب العلم ore MS‏ والجاحظء فيأخذون 
اللغة مشافهة . 

وشرع علماء البصرة في تدوين اللغةء» فقد صتف الخليل بن أحمد الفراهيدي 
كتابه المشهور (العين) الذي يعتبر أقدم القواميس والمعاجم العربية التي دوّنت فيها 
Sd all aU bial‏ فقد رتبها الخليل بن أحمد على خروف ال بحسب 
مخارجها بادئاً بحرف العين وبه سمي الكتاب . 

وظهرت ثلاث مدارس اهتمّت بدراسة علوم اللغة العربية هى مدرسة البصرة» 
ومدرسة الكوفة» ومدرسة بغدادء فأصحاب مدرسة البصرة اقتفوا أثر سيبويه والخليل 
ابن أحمد فأخذوا بقاعدة القياسء وأخذ أتباع مدرسة الكوفة بالاتجاه النصيء Lacy‏ 
wisi‏ مدرسه بغذاد موقفاً [ass‏ وحاولت أن نجمع مزايا المدرستين مب" دون أن 
تتعصب لواحدة منها على الأخرى» وبرز عدد كبير من العلماء المسلمين الذين 
اشتخلوا لوسرم 

-Y‏ ابن جني الموصلي: وأمّه جارية روميّة» وينسب إليه ابتكار مبحث جديد في 
علم اللغة هو الاشتقاق**. وله كتاب الاشتقاق . 


)۲( حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي » جا» صة 6١‏ , 
TEN 2 ce gl Feat pt )۳(‏ | 
)٤(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية» جاء» ص۷٤‏ . 
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— الأدب العربي : 
١‏ - الشعر: 

الأدب هو الإجادة في فني النظم والنثرء أو ما يعبّر عن معنى الحياة بأسلوب 
لطيف جميل سواء أكان ذلك شعرا أم نثرا . 

ولم يشتغل العرب في صدر LY‏ بالأدب لاشتغالهم بالفتوح الإسلامية وتنظيم 
الدولة العربية التى توسّعت كثيراء فحافظت الرّوح الأدبيّة التي كانت سائدة في 
العصر الجاهلي على وجودهم وقد غض الإسلام من قيمة الشعراء الذين يستخدمون 
أشعارهم لأغراض مشينة كالهجاءء قال تعالى: BBN BRT GAL TAG D‏ 
اهي فى ڪل واد يه يمون 113 وأنهم بقولوت ما لا يعو 455 . 

وفي المقابل أعلى من قدر الشعراء الذين كانوا يتتصرون لمبادى Sally Gol‏ 
ويدافعون عنهاء أمثال حسّان بن ثابت» الذى قرّبه الرسول» وورد عن الرسول أنه 
قال : (إِنَّ من البيان oye Oly Loe‏ الشعر لحكمة). 

لقد توقف شعر الهجاء بين المسلمين» وبرز منذ العصر الراشدي نوع جديد من 
الشعر هو شعر الفتوح»ء وهو شعر مشبع بالروح الإسلاميّة» يدعو إلى تمجيد الجهاد 
لأنّ غايته الدفاع عن المسلمين» والرغبة في نشر عقيدة الإسلام» وبدأ يظهر نوع آخر 
من الشعر تتمثل فيه الأحداث السياسية والتزعات الدينية وتطوّر هذا النوع من الشعر 
في العصر الأموي الذي شهد ازدهارا كبيراء في مجال الشعرء فتعدّدت أغراضه 
وألوانه وتطوّرت فنونه» وظهر شعراء كبار أمثال جريرء والفرزدق» والأخطل 
أصحاب النقاتض. وامتاز شعرهم بالهجاء العنيف المقذع . 

وفي العصر العباسي ظهر كثير من الشعراء الذين نهجوا بالشعر مناهج جديدة في 
المعاني والموضوعات والأساليب حتى فاقوا من سبقهم من الشعراء» وتطوّرت 
أغراض الشعر بفعل التطوّر الحضاري» وتميّرز هذا العصر بالإغراق في الخلاعة 


)1( سورة الشعراء: الآیات ۲۲٣-۲۲۴٤‏ . 
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والمجونء وإمعان بعض الشعراء في وصف الحياة اللاهية المبتذلة» الأمر الذي 
أوجد ما يُعرف بشعر المجون والخمريات”7'' . 

كمأ بررت في شعر هذه الفترة الدعوة إلى JA‏ والتقشف فى الحياة» والانتعاد 
الحسين» وابن الرومي» وأبو تمام» والبحتري» وأبو نوّاس. 

ويمكن رد الأسباب التي ساعدت على تطوّر الشعر في العصر العباسي وظهور 
مناهح جديدة في الشعر والأدب إلى العوامل التالية : 

. تطوّر الحياة المادية للناس وثرائهم نتيجة إقبالهم على الأعمال التجارية‎ -١ 

؟- اختلاف صورة الحياة وقيم الأشياء عمّا كانت عليه في العصر الجاهلى . 

*- انتشار الحركة الشعوبية التى قامت على أساس الحط من شأن العرب وإظهار 
مثالبهم . 

5- التأثّر بالثقافات الأجنبيّة خاصة الثقافة الفارسية . 

0— تشبجيع الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة للشعواء . 

ويرتبط بالشعر علم آخر نشأ في البصرة على يد أحد رجالاتها الكبار هو علم 
وصئف فى ذلك كتابين هما كتاب (العروض)» وكتاس (النغم)". 
*"- النثر : 

التثر هو الكلام غير الموزون» وهو من علوم العرب قبل الإسلام» فقد كانت 
لدی العرب ملكة الخطارة › واستمرّت هذه الملكة عند المسلمين› فاستخدمت 
)1( أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية» ص۳٤٠‏ . 


(۲) انظر أمين القضاة: مدرسة الحديث في البصرة» ص ۷٤-۷۳‏ . 
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الخطابة عند القادة وأمراء الجند لتحميس الجنود على القتال» وفى المساجد لإلقاء 
محمد الفارقي» 9 JIS‏ خطيباً وإماماً في علوم YOM‏ 

ما التثر كعلمء فكان يعبّر عنه (بالنثر الفني)» فبدأ ظهوره بشكل واضح في العصر 
الأموي بعد تعريب الدواوين»ء حيث ارتبط ارتباطاً وثيقاً بديوان الإنشاء وكتاية 
c Mhu Ji‏ التى بدأت تتطوكر بظهور AS‏ الحميك الكاتت الذي وضع سسس الكتابة 
deal‏ وبلغت أوجها في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي على يد ابن العميدء 
وكان عيد الحميد الكاتب يعمل كاتباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أميّة» وهو من 
كبار علماء الأدب» اشتهر بكتابة الرسائل فله رسائل فى أكثر من ألف yg‏ وهو 
أول من أطال"“ فى الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب» فاستعملها 
الناس من Code‏ وضرب a‏ المثل فقيل (فتحت الرسائل dns‏ الحميك و حتمت cpl‏ 
A daal‏ 

لقد تنوّعت الكتابة في العصر العباسي نتيجة لكثرة العلوم وتنوّع الفنون» فأصبح 
لكل علم من العلوم كتاب مشهورون» وترجمت كثير من كتب النثر إلى العربية مثل 
كتاب (كليلة ودمنة) الذي ألفه بيدبا الهندي باللغة السنسكريتية سنة ٠8‏ م» ثم ترجمه 
برزويه إلى الفلهوية» ثم إلى السريانية» ثمّ ترجمه عبد الله بن المقفع إلى اللغة 
a jal‏ 
العربية'**» وهو يشتمل على قصص قديمة فارسية وهندية» ثم أضيفت له قصص 
عراقية منذ آيّام هارون الرشيد. 
)\( أبن خلكان : - الأعيان» f‏ ص1 ١608-١6‏ . 
)1( ابن الندیم : الفهرست» ص۱۰۷ این خلکان: وفیات الأعیانء» Vie‏ ص78؟-771 . 
(f)‏ ابن خلکان : وفيات الأعيان» ج STA w‏ 
62 اين النديم : الفهر ست». ص ۱۷۲ . 
)0( أفسانه: تعني ألف خرافة (انظر عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص .)3٠١‏ 
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المجلس أو الندوةء والمقامة کمن أدبي هي حكاية تقال فى مقام معين »> وتتناول 
Sue Ls‏ بقصد الموعظةء GHA‏ الكاتب رأيه على شكل قصص متفرّقة تدور 
حول أشخاص أذكياء» وكان أوّل من أبدع في هذا الفن (بديع الزمان الهمناني)27 . 
الإسكندري”''. ونسح على منواله أبن نأقبة مجموعة من المقامات . 

أمّا الحريري» فقد وضع مجموعة رائعة من المقامات جعل بطلها أبو زيد 
السروجي» وهي تشتمل على كثير من فرائد الأدب والحكم والاأمثال والأشعار 
التادرةء فجاءت تحفة أدبية رائعة» احتذى فيها حذو بديع الزمان واقتفى آثره واعترف 


.159-1١77/ص انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» جاء‎ )١( 
: ١١١ الثعالبي : يتيمة الدهرء ح٤ ص٦١۲ ياقوت الحموي : معجم الأدباءء حا ص‎ (f) 


rev 


مكتبة الممتدين الإملامية 


العلوم الاجتماعيّة 

| التاريخ : 

التاريخ لغة dio‏ والتاريخ تعريف الوقت والتأريخ التدوين» وأرّخ : كرّر كتابة 
التاريخ » ولفظ التاريخ يفيد العهد والحساب والوقت» وقيل إن التأريخ الذي يؤرّخه 
التاس ليس بعربي محضء وأنّ المسلمين أخذوه من LESH fol‏ والتأريخ 
غاية الشيء ووقته الذي ينتهي إليهء وهو مصدر (أرَخْ) اللفظ الشائع بلغة قيس أو 
(ورّخ) بلغة تمي" 

ويرى بعض الباحثين أن لفظ تأريخ مأخوذ من ياريخ العبرية» ومعناها القمر أو 
يرخ ومعناها الشهرء وبذلك يكون التأريخ هو التوقيت أي تحديد الشهر” ٠"‏ بينما 
يرى آخرون أن deal‏ تأريخ La ju‏ للكلمة المارسية ole)‏ روز) ومعتاه كما يقو ل 
البيرونى (حساب الشهور والأيام)“. أو التوقيت القمري لأنّ لفظ ماه روز يقصد بها 
بلع الشهر القمري› WI‏ المسلمون هذا الج بمؤرخ وجعلوا مصدره التأريخ. 
Wigs‏ يكون التأريخ لفظ معرب يدل على > GLP IS‏ وسير الحياة وتقلب الأفراد 
والمجتمعات OF Sy‏ 

وعلم التأريخ هو تتبّع أحداث الماضي تسجيلاً ودراسة Mb,‏ > سواء | أكانت 
متعلقة بالفرد أو الجماعةء بحيث يمكن الإفادة منها في الحاضر والتنبؤ مستقبلاًء 
واستخدم المسلمون التاريخ بمعتأه الاصطلاحي JAW‏ مره Lote‏ أدخل عمر نن 
الخطاب التقويم الهجري حيث بدأ باستخدامه سنة (؟15ه/547م) وعندما 
)\( ابن منظور : لسان العرب» ج / مادة أرخ . 
)1( أحمد جمال العمري: الحديث النبوي والتأري» دار المعارف» القاهرةء NAGS‏ ص۲۸ . 
(۳) انظر بلير : دائرة المعارف الإسلامية / التأريخ» مجلد٤‏ » ص۷۳٤‏ . 
)£( البيروني: الأثار الباقية عن القرون الخالية» القاهرة» ۳۷ھ ص۲۹ . 
)0( على شلق : العقل العلمي في الإإسلام» ص۲۷٤‏ . 
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المجتمع الإسلامي» وأرّخ المسلمون بالأشهر الهلاليّة التي كانت تتراوح ما بين 
"١-4‏ يوماً. 

ومع ظهور الإسلام وانتشاره انفتح العرب على كثير من الأمم والشعوب صاحبة 
الحضارات العريقة» فتأثرت بهاء وبدأت النهضة الحضارية فى الدولة العربية 
الإسلاميةء وشملت هذه النهضة الجانب التاريخي» فعنى المسلمون بتدوين 
الأحداث والأخمار المتعلقة بهم ويغيرهم من الأمم والشعوب» ويمكن تلخيص 
الأسباب التى دفعت المسلمين للتوجه إلى الكتابة التاريخية بالأمور التالية“'2 : 

-١‏ الرغبة في التعرّف إلى أحوال الأمم الماضية التى ورد ذكرها في القران 
الكريمء والسنة النبوية الشريفة . 

؟- تنبيه الرسول الكريم إلى أهميّة التعرزف على الأخبار المختلفة» لقوله عليه 
الصلاة والسّلام : (القران فيه خبر من قبلكم ونباً من بعدكم» وحکم ما بینکم)''. 

۳- اتساع الدولة الإسلامية» فدخلت في نطاقها العديد من الشعوب ذات التاريخ 
العريق مثل أهل مصر والشام والعراق وفارس» وهؤلاء كان يصعب قطع الصلة بينهم 
وبين ماضيهمء لأنّ لهذه الشعوب تراث تعترٌ وتفاخر به الأمم . 

4- رغبة بعض الخلفاء والولاة المسلمين في التعرّف إلى أخبار الملوك وحكام 
الأمم الأخرى وأساليب سياستهم» للإفادة منها في إدارة دولتهم ''. 

ه- الحاجة إلى معرفة البلاد المفتوحة وطريقة فتحها صلحاً أو عنوة بهدف تقدير 
الضرائب على هذه اليلاد من الخراج والجزية . 

وسارت بدايات علم التاريخ عند العرب والمسلمين في اتجاه ديني» وهو الاتجاه 
الذي ظهر عند أهل الحديث في صدر الإسلام» حيث أصبحت الحاجة ماسّة إلى 
)1١(‏ سعيد عاشور: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 19-14 . 
(0) الابشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف» ج١.‏ ص١7‏ عطية القوصي: الحضارة الإسلامية 

ص۱۸۲ . 


. "٦۹ص عاشور: تاريخ الحضارة العريية » ص54 أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة»‎ daw (f) 


Y t0 


فكتية الفمتدين الإملافية 


معرقة سیر ٥‏ الرسول وأقواله وأفعاله وحروده و معاهدانه فأقبل بعص الرجال من 
المسلمين على جمع أخبار السيرة النبوية وتدوينهاء فكان هذا هو بداية الاشتغال بعلم 
التاريخ » فبدأ مؤرّخو المسلمين محدثين . 

وسمّيت الدراسات الأولى لحياة الرسول باسم (المغازي)» وهي كلمة تعنى 
غزوات الرسول وحروبه» لكنها في الحقيقة تناولت فترة الرسالة بأكملها أي السيرة 
النبوية» ثم تعذتها لتدوين سيرة الصحابة والخلماء الراشدين . 

و يعشر = 09 cp‏ ازز ٠‏ مو سس دراسة المغازي. فكان أل من Cal‏ في ذلك 
واسشتغل بالمغازي أيضاً أبان بن عثمان» ووهب بن منبه. 

وتطوّرت دراسة السيرة والمغازي على يد محمد بن عمر الواقدى» حيث ألف 
كتاب (المغازي)» ونظم كتابه على السنين» ثم جاء ابن سعدء فألف كتابه (الطبقات 
CGS‏ في ثمانية أجزاءء تضمّن الجزءان الأول والثاني سيرة الرسول يك وفي 
قالمدىنة والبصرة والكوفة وهكذاء فوضع SUL‏ الصبغة النهائية لدراسة السيرة النبوية 
والمغازي» أمّا تدوين الأخبارء فقد بدأت بداية محدودة فى صدر الإسلامء خاصة 
أخبار الأمم البائدة والديانات السابقة للإسلام . 

كانت LEST‏ التاأريخة AW Jl‏ تقوم على روأية الأخمار والحوادث Cures‏ 
تسند إلى الأشخاص الذين نقلت عنهمء كما هو فى كتابات محمد بن pyr‏ 

نم رأى المؤرّخون أن يذكروا الحوادث بلا إسناد مرتبة على السنين» كما فعل ابن 
الأثيرء في كتابه الكامل في التاريخ» وأبو الفداء ابن كثيرء في كتابه البداية والنهاية . 
)\( محمل بن سعل . WA o ¢ O_> MEN FATT‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج ص cpl YOA-YOO‏ 


کو البداية والنهاية» جة. ص/!ا١١-9١١.‏ 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج٤‏ » ص "07-561١‏ ابن النديم: الفهرست: ص15 . 
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ومع مرور الوقت زاد الاهتمام بكتابة التاريخ وتسجيل أحداثه وأخباره» فتعددت 
الكتابات التاريخية» وفيما يلي أنواع الكتابات والكتب التاريخية عند المسلمين : 


-١‏ كتب السير والمغازي : وهي الكتب التي تبحث في سيرة الرسول وغزواته» 
وقد يتناول بعضها أخبار الصحابة والتابعين» وكانت هذه الكتب في بداية أمرها جزءاً 
من الحديث يرويها المهتمّون بها كرواية الأحاديث» واتبع فيها أسلوب المحدثين 
الأوائل في إسناد الروايات» ومن هذه الكتب (سيرة ابن إسحاق)» ولم bla‏ هذا 
الكتاب» إلا بالصورة المختصرة التي تنسب إلى ابن هشام» فيما عرف بالسيرة 
النبوية ء أو (سيرة ابن Molen‏ 


؟- كتب الحوليات: وهى الكتب التى تعالح التاريخ بشكل متسلسل وفق تعاقب 
col pu‏ ومن أشهر مۇر خي المسلمين الذين اتبعوا التاريخ على الستين محمد بن 
OM pall yp‏ 3 كتابه (الرسل والملوك)ء ومسكويه في كتابه (تجارب الأمم). 

1- تاريخ المدن: وهي الكتب التي تعالج تاريخ مدينة معيّنة مثل كتاب (أخبار 
مكة) لمحمد بن عبد الله الأزرقى» و(تاريخ مدينة بغداد) «alta base‏ وكتاب 
(تاريخ مدينة دمشق الكبير) لابن عساكر . 

5- تاريخ الوقائع والحروب: وهي الكتب التي تسجّل الأحداث الهامة من 
خلافات وجروب وأزمات وعلاقات مع J gill‏ المجاورة. وكان jal‏ حات 
الإسلامية نصيب وافر من اهتمام المؤرّخين» ومن هذه الكتب (فتوح الشام) 
المنسوب للواقدي» وكتاب (فتوح البلدان) لأحمد بن يحيى البلاذري'''» وكتاب 
(وقعة صفين) للأزدي (المنقري). 
)\( ابن جلكان : COLE YI Ls‏ حال ص۱۷۷ : 
(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء جا ص۲١٠‏ ابن OLS‏ وفيات الأعيان» (Ee‏ 


ص .١195-١9١‏ 
(f)‏ ابن النديم : الفهرست» ص ١1١2‏ : 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ه- كتب الأنساب: وهي الكتب التي تهتم بتدوين أنساب العرب وآصولهم 
وقبائلهمء فكان أبناء القبائل العربية يعتزون بالانتساب إلى قبائلهم» واهتم كثير من 
المؤرّخين في العصر الإسلامي بكتابة الأنساب لحفظها وحمايتها من الضياع . 

ويعتبر محمد بن السائب الكلبي» وابنه هشام من أشهر مؤرّخي الأنساب 
العربية" وهشام بن .محمد هو صاحب كتاب (الجمهرة في الأنساب)» ولمصعب 
ابن عبدالله الزبيري كتابين في النسب هما: (النسب الكبير)ء و(نسب قريش)'. 

5-- كتب التراجم والطبقات: وهي الكتب التي تهتم بتدوين أخبار وسير مشاهير 
الناس من أهل العلم والمعرفة والسياسة والتجارة والحكم والدين وغير ذلك» وبداً 
الاهتمام أوّل الأمر بتسجيل فضائل الصحابةء فكانت البداية التي انطلق منها 
المؤرّخون لتدوين كتب التراجم والطبقات . 

ومن الكتب المؤلفة بهذا المجال كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن 
ol‏ أصيبعة » وكتاب (معجم الإدباء) لياقوت الحموي . 

۷- كتب المذاهب والأديان: وهي الكتب التي تتناول البحث في المذاهب 
والأديان للأمم التي اختلط بها المسلمون كالفرس والروم والهنود وغيرهمء أو الفرق 
الإسلاميّة المختلفة» فقد رغب المسلمون في التعرّتف على أصول هذه الأمم وآديانها 
ومذاهبهاء وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين عناصر الدولة الإسلامية . 

ومن الكتب التى تناولت هذه الدراسات كتاب (مقالات الإسلاميين) للأشعري» 
وكتاب الإمام الغزالي (فضائح الباطنية)» وكتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) 
للشهرستاني. . 

۸- كتب التاريخ العام: وهي الكتابات التي تسجل أخبار الامم والشعوب منذ بدء 
الخليقة» ويستمر فيها المؤرخون إلى أيامهم. ومن هذه الكتب: كتاب (الكامل في 
)١(‏ ابن التديم: الفهرستء ص75١-50١.‏ 


; Me ابن التديم : الفهر ست»‎ (f) 
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التاريخ) لابن الأثيرء وكتاب ابن خلدون المعروف ب (العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) . 
—— الحغرافيا : 

Lil je‏ لم براقي ادلي سيريا AIM‏ وكانوا يريدون بها التعرف إلى أحوال 
الأقاليم في القسم المعمور من الأرض» ومعرفة مواقع البلدان وأطوالها ومدنها 
وجبالها ويحارها وأنهارها . 

وقد عرف المسلمون علم الجغرافيا وورد ذلك في رسائل إخوان الصفا''؟. 
وأدركوا أهمية هذا العلم نظراً للحاجة إليه فى الأسفار المختلفةء في الرحلات 
التجارية ورحلات الحج وطلب العلم والزراعة. 

وكان للمسلمين نشاط واسع ورحلات كثيرة فجابوا البلاد من الشرق إلى الغرب 

ووصلوا إلى أقاصي شرق أسياء وإلى مجاهل إفريقية وسواحل المحيط الأطلسي» 
وأقاموا علاقات تجارية لم يسمع بها الأوربيون إلا في عصور متأخّرة . 

واطلع العرب على المعلومات والمعارف الجغرافية الموجودة عند الأمم الأخرى 
كاليونان» واقتبسوا منهم بعض المعارف» إلا أنهم لم يكتفوا بذلك» فقد وجدوا فيها 
كثيراً من المغالطات والنقصء فقاموا بتصحيحهاء وطوروهاء وأضافوا إضافات 
فريدة أفادت المكتبة الجغرافية» ومن أبرز إنجازات العرب في علم الجغرافيا : 

-١‏ القول بكروية الأرضء فقد أشار إلى ذلك ابن خرداذبة وقال بأن الأرض 
مدورة كتدويرة الكرة» وموضوعة فى جوف الفلك كالمحة فى جوف البيضة» كما 
أشار إلى ذلك المسعودي ٠ TIS sabi tal Lal‏ 

—T‏ رسم صورة (خريطة) للكرة الأرضية» وقام بهذا الإدريسي الذي رسم معالم 
الأرض على كرة كبيرة من الفضة لروجر الثاني ملك صقلية . 

۳- المسلمون هم أول من وضع أصول الرسم على مسطح كروي . 


. ١ 08 دار صادر › بيروت//1561مء جاء ص8‎ «files St: Laxalt Ot ot (ID 
. 5 صخ‎ c ll s- ابن خلدون : العبر“‎ (T) 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


5- الدوران حول الكرة الأرضية» والوصول إلى مناطق من العالم الجديد» قبل 
الاكتشافات الجغرافية . 

ه- أول من استخدم البوصلة في الملاحة البحريّة» فالصينيون هم الذين اخترعوا 
البوصلة لكتهم لم يتمكنوا من الإفادة منها فقام المسلمون بذلك"''. 

وهنالك مجموعة من العوامل دفعت المسلمين للاهتمام بعلم الجغرافيا منها"“ : 

-١‏ معرفة البلاد التي فتحها العرب والاطلاع على أحوال سكانها وتنظيم إدارتها 


وفرض الخراج على أرضها. 
-١‏ معرفة الطرق التجارية الموصلة إلى البلاد الإسلاميّة والبلاد المجاورةء 
لتسهيل انتقال التجار والمسافرين . 


۳- الرحلة فى طلب العلم. 

5- أداء فريضة الحح مما يستدعى معرفة الطرق والمسالك من الديار المقدسة 
إلى جميع الأمصار والولايات الإسلاميّة» وتوفير الأمن لها وحماية سالكيها. 

وألّف العلماء المسلمون مؤلفات كثيرة في الجغرافيا يمكن تصنيفها حسب 
موضوعاتها إلى الأنواع التالية : 

MIT كتب الجغرافيا العامة: وتهتم بدراسة جغرافية العالم المعروف‎ -١ 
وتسجل معلومات مختلفة عن البلدان والمناطق التى يذكرها الجغرافيون» وقد يضاف‎ 
إلى المعلومات الجغرافيّة معلومات تاريخيّة» واقتصاديّة واجتماعية فى كثير من‎ 
الأحيان» ومن هذه الكتب كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) للمسعودي.‎ 
وكتاب (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي» وكتاب (نزهة المشتاق في‎ 
. اختراق الآفاق) للإدريسي‎ 

)1( سعيد عاشور : تاريخ الحضارة العربية الل سلامية› ص۷۹ . 


SM 2 شلبى : تأريخ الحضارة الإسلامية.‎ uj yh (f) 
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؟"- الجغرافيا الإقليمية: وتهتم بدراسة الأقاليم والحديث عن ملنها وأخبارها 
وأهلهاء وخططها والطرق الموصلة إليهاء وصناعات أهلها وتجارتهم» ويسمّيها 
البعض الكتب البلدانيّة» منها كتاب (صور الأقاليم) لأبي زيد البلخي» وكتاب 
(المسالك والممالك) لابن خرداذية . 


۴- المعاجم الجغرافيّة: وهي الكتب التي تهتم بدراسة أسماء البلاد والمواضع 
dab‏ هذا النوع من الكتب (معجم البلدان) لياقوت الحموي› وكتاب (الروض 
المعطار في خبر الأقطار) لمحمد بن عبد المنعم الحميري . 
زارها الرخالة» وما شاهدوه خلال أسفارهم عن مناطق زيارتهم» ومنها رحلة سليمان 
اين ib gha‏ التى سماها (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) . 


ه- الجغرافيا البحريّة: وتهتم بذكر البحار والظواهر الجغرافية فيهاء كالانواء 
والرياح oll,‏ والجزرء وما فيها من المخلوقات» وما يجري فيها من الرحلات 
البحريّة» ومن أشهر من كتب في هذا الموضوع البحار العربي أحمد بن ماجد 
صاحب كتاب (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد)» وكان ابن ماجد هذا عالماً 
باستخدام cals gt‏ خبيراً بمنازل القمر ليهتدي إلى الاتجاهات في البحرء وخبيراً في 
شؤون الرياح وهبوبهاء ومعرفة المسالك البحرية والشواطى» وهو الذي أرشد 
الملاآح البرتغالي (فاسكو ديغاما) سنة 5 ٠4ه/‏ ١١6١م‏ في بحر العرب حتى أوصله 
إلى ميناء كلكتا في الهند”'' . 


.717/١ص على شلق: العقل العلمي في الإسلام؛‎ )1١( 


Yo \ 


مختية الممتدين الإسلامية 


الرئاضتّات 


عرف العرب علم الرياضيات db‏ علم غرضه إدراك المقادير أو مجموعة العلوم 
التى تتناول الكمية المجرّدة والعلاقات بين أقسامها وأشكالهاء وتشتمل على الحساب 
والجير والمقابلة والهندسة والمثلثات والموسيقى والفلك» حيث اعتبر القدماء علمى 
الفلك والموسيقى النظرية من جملة العلوم الرياضيّة» غير أنّها على الأغلب قرس 
في أبواب مستقلة . 

وكان اهتمام العرب قبل اللإسلام بهذه العلوم محدودا باستثناء علم الفلك حيث 
كانت لهم معرفة بالكواكب والنجوم لحاجتهم إلى ذلك فقد عرفوا أسماء الكثير 
منها ورصدوا مواقعها وحركاتها. 
— الحسات : 

عرف ابن خلدون الحساب Sb‏ (صناعة علمية في حساب الأعداد بالضم 
والتفريق”''. 

واختلفت الشعوب القديمة في كتابة الأرقام فكتب المصريون القدماء الأرقام على 
شكل خطوط عموديةء وكتبوا العشرة على شكل حذوة الحصان (2)) والألف على 
شكل زهرة اللوتس» واستخدم البابليون أشكالاً مسمارية أفقية عمودية» فالواحد 
على شكل ( ۷ ) والعشرة على شكل (>)ء أما الإغريق فاستخدموا الحروف الأولى 
لكلمات الأعناد. 

واستخدم الرومان خطوطاً عمودية بجوار بعضها البعض لترمز إلى الأعداد 
فالواحد 1 والاثنين 11 والثلاثة 111 والأربعة 177 والخمسة 7 والسمّة آل والعشرة X‏ 
والخمسون 1 والمائة ٤‏ والخمسمائة 2 والألف 134 "° 


. ٤۸ص ابن خلدون: العبر» جاء‎ OY) 
انظر هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب» ص1۹ ۰ ١٠لا حكمت عبد الرحمن : دراسات في تاریخ‎ (f) 
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وعرف العرب الحساب منذ ما قبل الإسلام» لكنه كان يتناسب وحاجاتهم 
الاجتماعية من عد وبيع وشراء وتقسيم الغنائم» وأمور الكيل والوزن» ولم تكن 
لديهم رموز خاصة بهم» ولكنهم استعملوا طريقتين في الحساب هما“ . 

-١‏ استعمال الكلمات بحروفها الكاملة: فإذا أرادوا التعبير عن رقم (5) كتبوا 
(أربعة) وعن العدد )٠٠١(‏ كتبوا (مائة) وهكذا. . . 


؟- حساب الجمّل: وهي طريقة أخذوها عن شعوب يلاد ما بين النهرين 
وطبقوها على حروف الأبجدية عندهم» بحيث أعطي كل حرف من هذه الحروف 
قيمة عددية ثابتة» فإذا أرادوا الدلالة على رقم أو عدد معين كتبوا الأحرف الدالة 
عليهاء فكان الرقم )١(‏ يدلل عليه بالحرف أ والرقم (1) بالحرف (ب) والرقم () 
بالحرف (c)‏ وإذا أرادوا التعبیر عن العدد CVE)‏ دلوا AS ale‏ والعدد )١١9(‏ 
بشط... وهكناء والجدول التالى يبين القيم الرقمية أو العددية لكل حرف من 


3 


الحروف Mita‏ 
| كت mlm TÛ‏ 
E‏ ل سس 
a)‏ ييحت الس اساسا 
]| هه | eae‏ 
داح | ده | ص ]| Pl tii‏ غ | 
l-imejl aa‏ 
| ع ال eA SIS‏ 

= العلوم عند العرب» ص۸۲ . 
)1( انظر قدري طوقان: العلوم عند العرب» ص۲٥‏ محمد مطيع الحافظ : تاريخ العلوم عند العرب» 


ص۹۸ . 
(f)‏ الخوارزمي : مفاتيح العلوم. i Mio‏ 


for 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


فمثلاً يا كانت تساوي ١١‏ لأن ي - 2٠١‏ أ = ١ء‏ وكذلك دم = ٤٤ء‏ طم = £4( 
بع = ۷١‏ يغ = 2.5٠٠١‏ جخ = ۹۰۰ fee as‏ وفغ - ٠٠١٠١٠١‏ . 
وهكذا. 
الأرقام التسعة المعروفة اليوم بالإضافة إلى الصفرء وأدخل هذا النظام مع أحد 
العلماء الهنود الذين وفدوا على الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور» حيث بدأ 
المسلمون بترجمة الكتب من اللغات المختلفة للإفادة من معارف الأمم الأخرى. 
فهذب المسلمون هذه الأرقام وكوّنوا منها مجموعتين رقميتين بدأ الناس باستعمالهاء 
و 
الناعم» وسمّيت أيضا الأرقام العربية بعد أن تم نقلها إلى أوروبا في القرن الخامس 
الهجري/ Gobel‏ عشر الميلاديء ولا تزال تستخدم إلى اليوم في بلاد المغرب 
وأوروبا » وترسم كمأ A A‏ 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 

—Y‏ الأرقام الهندية: وهي الأرقام التى استعملت في البلاد العربية فى المشرق 

العربي ولا تزال تستخدم إلى اليوم. وترسم hy LS‏ 
4—A-V—1-0-£-¥'-Y-1‏ 
يعني Li;‏ حسابياٌ VI‏ أنهم عادو ا ٿي القرن الثاني الهجرى / الثامن الميلادي 
واستعملوا الصفر Li,‏ حسابياً ورسموه على هيئة حلقة أو دائرة» واستعمل لحفظ 
المراتب فى العمليات الحسابية مكان العشرات أو الآحاد أو المئات عنلما لا يوجد 
(۲( سنا الوافی فی تارب يخ العلومء ص۹۷ . 
(f)‏ سعيد عاشور : تاريخ الحضارة الإسلامية» ص٤١٠‏ . 
foż‏ 
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أرقام في هذه الخانا اال ونقل استعمال الصفر من العرب إلى أورويا. 

غياث الدين الكاشي VENT AALS)‏ في هذا الإنجازء وقاموا بتحديد النسبة 
بين محيط الدائرة وقطرها وهي النسبة التى يرمز لها بالحرف (ط) أو ما يسمى النسبة 
eg‏ 


ب- الجبر : 


الجبر هو نوع من تبسيط المسائل الحسابية المعقدة» وتسهيل الطرق المؤدية إلى 
tale‏ وهو ل العلوم الرياضية التي تستحرج به المجهو لات باستخدام حروف 
or‏ الخوارزمي الذي عاش فى عصر المأمون» فهو مؤسس هذا العلم وأول من 
ألف 4.0 بصوره منظمة ونقل إلى اللغات الأوروببة بلفظه العربي (Algebra)‏ . 

لقد قسّم العرب المعادلات إلى ستة أقسام ووضعوا حلولاً لكل منهاء وحلوا 
كثيراً من معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية» كما حلوا معادلات الدرجة الثالثة 
والرابعة بواسطة قطع المخروط”'"» واستعملوا منحنى نيكوميدس في تقسيم الزاوية 

لقد ترك محمد بن موسى الخوارزمي (ته7؟ه/ ١6م)‏ كتاباً في الجبر أطلق 
عليه اسم (الجبر والمقابلة)» وضعه في خلافة المأمون وبتشجيع منهء وبقي هذا 
الكتاب لقرون عديدة مصدراً مهما بمادته العلمية في الرياضيات» كما اعتمد عليه 
فحول علماء أوروبا وترجموه إلى اللغة اللانينية . 

وترك الخوارزمي مؤلفات كثيرة في الرياضيات والفلك والعلوم المختلفة منها: 


N (1)‏ الع جا ص 2837 . 
(f)‏ انظر الخوارزمى : مفاتيح العلوم , ص ۱۱۷-۱۱٦‏ ابن خلدون: العبر» جا ص 4۸0-2۸۲ . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


ces I‏ الأول والزيج الثاني» وكتاب العمل بالاصطرلاب» وكتاب التاريخ”''. 
ج الهندسة والمثلثات : 

علم الهندسة هو النظر في الأشكال والمقادير المتصلة الحاصلة من تقاطع 
الخطوط ونسب بعضها من بعضء وكانت قبل الإسلام علماً يونانياً أو علماً 
فيثاغو رياً نسبة إلى فيثاغورس وقد استفاد العرب والمسلمون من منجزات اليونان في 
هذا المجال» فبدأوا بترجمة كتاب إقليدس في الهندسة وهو كتاب (الأصول 
والأركان) في أيام أبى جعفر المنصور" فكان لهذا العمل فائدة كبيرة حتى 
لأوروباء فلم يتمكن الأوروبيون من الوقوف على هذا الكتاب والإفادة منه إلا من 
الترجمة العربية التي نقلها أديلارد الباثي إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر 
الميلادي”” . 

وأضاف العرب فى الهندسة إلى ما نقلوه عن اليونانء وطبقوا النظريات الهندسية 
في الحياة العملية ‏ فيشيد ابن القفطى بفضل الحسن بن الهيثم في هذا المجال. فقد 
Les il‏ في الهندسة على نسق كتاب (الأصول) *' . 

أما علم المثلثات فهو علم عربي لأن علماء المسلمين هم أول من وضع هذا 
العلم بشكل علمي وفصلوا بينه وبين الفلك» فالعرب استعملوا الجيب بدلا من وتر 
ضعف القوس الذي استعمله اليونان» والمسلمون هم أول من أدخل المماس إلى 
حساب المثلثات» وإلى أبي الوفاء البوزجاني يرجع الفضل في وضع النسب المثائية 
(الظل) واستخدمها فى حل المسائل الرياضية . 

واستعمل المسلمون المماسات والقواطع ونظائرها في قياس الزوايا والمثلثات› 
ووضعوا الجداول الرياضية التى مهّدت لاكتشاف قانون اللوغريتمات . 
)١(‏ ابن النديم : الفهرست» ص۳۸ آبو زيد الشلبي : تاريخ الحضارة الإسلامية»ء ص45 . 
(۲) انظر الخوارزمي : مفاتيح العلومء ص86١١‏ ابن خلدون: العبرء ج١اء‏ ص 585-586 . 


)۳( سعيد عاشور : تاريخ الحضارة العربيةء ص8 ٠١‏ . 
)٤(‏ اين القفطى : أخبار الحكماء» ص5 ١١‏ عطيّة القوصى : الحضارة الإسلامية» ص٤١٠٠‏ . 


Yo 


http://www.al-maktabeh.com 


علم الفلك 

هو العلم الذي يبحث في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة ويسميه 
ابن خلدون علم Gated LE UR‏ فيقول بأنه يسمى بالعربية التنجيم 
وباليونانية اصطرنومياء فاصطر هو النجم» ونوميا هو العلم. 

وكان علم الفلك معروفاً عند بعض الأمم القديمة كاليونانيين والهنود وغيرهم› 
كما كان معروفاً عند العرب قبل الإسلامء وعند البابليين والكلدانيين والمرسء 
وعرف عرب الجاهلية الأبراج وعدداً من النجوم والكواكب وكانت لها أسماء عربية 
كالثريا والفرقدين وأسماء بابلية أو كلدانية أو فارسية كالمريخ وزحل والمشتري 
والزهرة . 

استعان العرب بمواقع النجوم ومطالعها للاهتداء في البراري والاستدلال على 
الجهات» واهتموا بحركات القمر فحسبوا به الشهور والسنين وعمدوا إلى النسيء 
لحل مشكلة الفرق بين طول الستتين الشمسية والقمرية” ٠"‏ واستمر وجود النسيء 
حتى ظهور الإسلام الذي حرّمه الله بقوله تعالى : $ إا ال رصا ةف ا ڪر . 

وبدأ اهتمام المسلمين بعلم الفلك في العصر الأموي. حيث ترجم أول كتاب في 
الفلك هو (مفتاح النجوم) المنسوب لهرمس الحكيم في أواخر العصر الأموىي» وزاد 
الاهتمام بعلم الفلك في العصر العباسي منذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور الذي 
أولى الفلك عناية كبيرة وكان يصطحب معه (نوبخت الفارسي)ء وكلف إبراهيم 
الفزاري بنقل كتاب فى حركات النجوم هو (السندهند) . 

واهتم المسلمون بإنشاء المراصد الفلكية فبنى الأمويون مرصدا في دمشق» وفي 
العصر العباسي أمر المأمون باتخاذ المراصد الفلكية» فقدم لها ما تحتاج من أموال 
لمناتها وتجهيزها آلات الرصدء فبنى مرصداً في الشماسية ببغداد» ومرصدا آخر في 





)\( ابن خلدون: العبرء جاء ص۸۷ . 

(۲) الخوارزمي: مفاتيح العلوم» ص۲۲٠‏ . 

)۳( محمد مطيع الحافظ : تاريخ العلوم عند العرب» ص ٠ 1١١-1١١١‏ 
Yoy‏ 
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دمشق على جيل قاسيون» ثم توالى إنشاء المراصد في أنحاء الدولة الإسلامية» فبنى 
شرف الدولة البويهي مرصداً في بستان دار الحكمةء وأقام الفاطميون مرصداً على 
جبل المقطم في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله وعرف بالمرصد الحاكمي» واستخدم 
المسلمون بعض الآلات لرصد النجوم ومنها الإصطرلاب الذي استخدم في قياس 
الارتفاعات» والمسافات وارتفاع النجوم والكواكب وتحديد أوقات الصلاة ومطالع 
trad‏ وصنع المسلمون آلة جديدة للرصد في عهد المأمون سميت (ذات 
الحلى)"»ء وتتكون من حلقات نحاسية تمثل كلّ واحدة منها موضعاً في الفلك . 
وأهم منجزات العرب والمسلمين في الفلك وضع الأزياج '*» وحفظ تراث 
الأقدمين من الضياع بنقل الكتب الفلكية إلى العربية مثل المجسطي الذي ضاع أصله 
اليونانى وبقيت الترجمة العربية» وقياس محيط الأرض وتقدير الاعتدالين الربيعي 
والخريفى.ء ورصد الكسوف والخسوف» 9 eto JAB‏ القاة فى المساجد Lied‏ 


# 


lass 
: ومن الأسباب التى ساعدت على تطور علم الفلك وازدهاره عند المسلمين‎ 
. الحاجة إلى تحديد أوقات الصلاة والصيام والأعيادء وتحديد اتجاه القبلة‎ -١ 
. معرقة الاتجاهات وطرق المواصلات‎ -١ 
. انفتاح المسلمين على علوم الأمم الأخرى وحضارتها‎ -1 
. تشجيع الخلفاء العباسيين لعلماء الفلك وإنشاء المدارس والمراصد الفلكية‎ -4 
ومن علماء المسلمين في الفلك محمد بن موسى الخوارزمي صاحب كتاب الزيج‎ 
الأول والزيج الثاني» وأبو الريحان البيروني الذي تمكن من تحديد خطوط الطول‎ 
. والعرض تحديداً دقيقاً» وله مؤلفات عديدة منها: (الآثار الباقية عن القرون الخالية)‎ 
. ۱۱٤ص عطية القوصي: الحضارة الإسلامية: ص44 محمد مطيع الحافظ : تاريخ العلوم:‎ (1) 
. ابن خلدون: العبرء جاء ص1۸۸‎ )۲( 


(T)‏ الزيح : هو صناعة حسابية على قوانين CANE‏ وهي اختلاف حركات ومواضع الكواكب في الكرة 
السماوية من وقت لآخر (انظر عبده الحلو : الوافي في تاريخ العلومء ص5؟5١).‏ 
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الطب 
كانت لدى العرب قبل الإسلام معرفة بالطب لكنها على الأعم الأغلب كانت 
مبنية على OVE zl‏ وبعضها كان من خبراتهم التي اكتسبوها عن طريق اتصالهم 
بالأمم الأخرى» وورد في أشعار العرب ما يدل على معرفتهم بالطب» فمن 


أشعارهم : 
ما كان فى الرأس أخرجه بغرغرة فالقيء يخرج ما فى الصدر من عفن 
Js;‏ ما كان 3 صلب فذلك لا يسيل إلا بأخلاط من الحقن 


واشتهر من أطباء العرب في الجاهلية ابن حذيم الذي كان طبيباً حاذقاً يضرب به 
المثل فيقال (أطبّ من ابن حذيم)» والحارث بن كلدةء ورفيدة الأسلمية» وزينب 
طبيبة بني أود التي كانت صاحبة خبرة في مداواة أمراض العين وكانت بعض 
علاجاتهم فى الطب مبنية على السحر والشعوذة. 

cote ele Ly‏ حث الرسول ية على النظافةء وأوصى بالحجر الصحي» 
ومن أقواله We Le)‏ آدمي وعاء شرا من بطن)ء وقد عملت بعض النساء ممرّضات مع 
الجيش الإسلاميء يعالجن الجرحى ويقدّمن الدواء لمن يحتاج إليه مثل رفيدة 
الأسلميّة» ونسيبة بنت كعب المازنية» وزينب طبيبة بني أود التي اشتهرت بالجراحة 
في صدر الإسلام . 


لقد حارب الإسلام الخرافة التي ارتبطت بالطب ونهى عن الرجوع إلى العرّافين 
والكهّان وأبطل المداواة بالسحر والشعوذة» وسمح باستشارة الأطباء حتى وإن كانوا 
من غير المسلمين» فعندما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة عاده رسول الله طَكِيَدِ 
واستدعى الحارث بن كلدة ليعالجه"ء وألف العلماء المسلمون كتباً تحمل اسم 
)1( اين خلدون : c pad‏ جا ص57 5 عبده الحلو : الوافي في تاريخ العلوم» ص ۲ . 


(؟) اين أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاءء ص١١١‏ عطية القوصي: الحضارة الإسلامية» 
ص٣۲۲‏ . 
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مشتبة المعتدين الإسلامية 


(الطب التبوي) تفسيرا لما أورده الرسول ييو في هذا المجال» منها كتاب (الطب 
النبوي) لابن قيّم الجوزية . 

زاد اهتمام المسلمين بالطبّ في العصر الأموي وشجّع الخلفاء الأطبّاء على 
الحضور إلى دمشقء وأغدقوا عليهم الأموال لترجمة المؤلفات الطبية إلى اللغة 
العربية ومزاولة مهنة الطب . 

وكان الوليد بن عبد الملك هو أول من أنشأ المستشفيات في الإسلام» وخصص 
لها الأطبّاء وحدّد لهم المرتبات والأرزاق”'''» وكان تياذوق من مشاهير eth LLY‏ 
بنى OR‏ 

وازدهر الطب في عصر بني العبّاس نتيجة الاهتمام الزائد من الخلفاء بسبب حاجة 
بعضهم إلى الأطباء لعلاجهم مثل أبي جعفر المنصور الذي استقدم جرجيومر”" 
الطبيب من جند يسابور لعلاجهء ونتيجة الاهتمام بالحركة العلمية وحركة النقل 
والترجمة» كان للطبّ نصيب وافر من هذا الاهتمام» فأقام هارون الرشيد بيمارستاناً 
كبيراً في بغداد لتعليم الطب والعلاج» وألحق به مكتبة كبيرة» وأنشئت في أوائل 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أوّل نقابة طبية في الإسلام لتسجيل وترخيص 
الأطباء لممارسة مهنة الطبء ففي سنة 9١1اه/‏ ٠97م»‏ علم الخليفة المقتدر OL,‏ 
أحد أطباء بغداد أخطأ في تشخيص أحد مرضاه ووصف العلاج له» ومات على أثر 
ذلك» فأمر الخليفة المحتسب بأن يمنع جميع الأطباء من ممارسة الطب حتى يقدّم 
امتحاناً يجيز له ذلك» فكلف سنان بن ثابت بن قرّة بإجراء هذا الامتحان» فأجري 
لما يقرب من تسعمائة طبيب في بغداو““ . 


وكان للمسلمين دور كبير في مجال الطب فدرسوا علوم الأوّلين خاصة اليونان 


. 2" ١ص اليعقوبي: التاريخ» ج۲» ص141-7450 القلقشندي : صبح الأعشى» جاء‎ )١( 
. ۱۸١ ۱۷۲-۱۷۱ (؟) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطياء» صر‎ 
ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباءء د‎ (€( 
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وترجموا كتبهم إلى اللغة العربية» فعذّلوا فيها وصحّحوهاء وأضافوا إلى الطب 
إضافات جديدة لم يسبقهم إليها أحدء ومن منجزاتهم في هذا المجال: 

-١‏ تعليل الكثير من الأمراض وتحديد الدواء المناسب لها كأمراض الجدري 
والحصبة والتهاب السحايا والسل الرتوى» وأمراض SY‏ 

۲- عر فوا الدورة الدموية الصغيرة» وتنسب معرقتها إلى ابن النفيس . 

۳- كانوا أول من استخدم (المخدر) في الطب والعمليات الجراحيةء» وذلك 
باستعمال نبات (الزؤان) أو الشيلم» واستخدموا العقاقير المخدّرة لتسكين الألم . 

5- إجراء العمليات الجراحية» فباشروا جراحة الأنف والأذن والحنجرة والفم 
والأسنان» واستخدموا اللات في الجراحة كالمقصّ والمبضع والصنارة وغيرها. 

-٥‏ قاموا باستخراج الحصاة أو تفتيتها في المسالك البولية. 

1- استخدموا مصارين الحيوانات في خياطة الجروح . 

۷- وصف السكتة الدماغيةء واحتقان الدماغ» وقام بذلك ابن سيناء . 

. عرفوا تعقيم الجروح وتطهيرها بالكيّ والقوابض‎ A 

4- بناء المستشفيات Way‏ في خلافة الوليد بن عبد الملك» حيث أمر ببناء 
مستشفى لحبس المجذومين حتى لا يختلطوا بالناس» واخر لعزل المصابين بالعمى 
43 تطوّر بناء المستشفيات» واهتم المسلمون باختيار الأماكن المناسبة لبنائهاء وكانت 
هذه المستشفيات تنقسم حسب الأمراض» فكان منها مستشفيات خاصة بالأمراض 
العقلية كالمستشفى النوري في حلب» ومستشفيات خاصة بالأمراض المعدية 
كالجذام» والعمى . 

واشتهر عدد كبير من الأطباء المسلمين كان كثير منهم من النساطرة''؛ السريان مثل 
آل بختيشوع » وال ماسوية»ء وآل إسحاق» وبني قرّة» ومن الأطباء في العصر الإسلامي : 





)١(‏ النساطرة نسبة إلى زعيمهم الأسقف نسطوريوس بطريق القسطتطينية (القرن 0م)» وهم جماعة من 
المسيحيين يعتقدون بالطبيعة البشرية للمسيح. أقاموا فى مدينة جند يسابور ودرسوا في مدرستها . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


- الرازى : 
والجلوس إلى جاتب أسرّة المرضى لمعرفة حالتهم والعناية بهم» وكتب في علم 
الحصبة والجدري سريرياًء وأشار إلى انتقالهما بالعدوى» وهو صاحب CAS‏ 
(الحاوي)ء و(المنصورى) . 
¥— ابن سينا : 

هو أبو على الحسين بن عبد الله» ولد في بخارى من قرى تركستان» وتنقل في 
طلب celal‏ فسافر إلى الرى وهمذان وأصفهان وبغداد وغيرها من البلادى واتصل 
بكبار علماء عصرهء ومن مؤلفاته التى نالت شهرة فائقة كتاب (القانون) فى الطب». 
حيث جمع معارف سابقيه ومعاصريه في الطب وأضاف إليه إنتاجه وما وصفه من 

وصف ابن سينا السكتة الدماغية واحتقان الدماغ وهو آوّل من استخدام التخدير 
لإجراء العمليات الجراحية» وعرف مرض السرطان» وكان ابن سينا يلب بالشيخ 
الرئيس . 
'- أبو القاسم الزهراوي الأندلسي : 

هو خلف بن العباس القرطبي وينسب إلى المدينة الزهراءء كان خبيرا بالأدوية 
المفردة» وهو من أكبر الجراحين المسلمينء وهو أوّل من بحث في التهاب 
استخدام التساء فی as yal‏ "° كممرضات ومساعدات ممرضات » واستخدم 
)١(‏ ابن النديم: الفهرست» ص1-5176١51.‏ 
(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباءء ص١‏ 50 . 
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مجموعة من الآلات في العلميات الجراحية كالميضع والصنارة والمقصّ وغيرهاء 
وله مجموعة من التصانيف المشهورة منها كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) . 


الكدمبداع 


بدأ الاهتمام بهذا العلم عند المسلمين منذ العصر الأموىّ على يد خالد بن يزيد 
ابن معاوية'“ ودفعته إلى ذلك الفكرة التي كانت سائدة عند بعض العلماء في 
العصور القديمة والوسطى. وهي إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
فكلف بعض العلماء بترجمة كتب الكيمياء اليونانية إلى Ltd cds ll‏ بذلك ما عرف 
بعلم الصنعة""* الذي أسهم في تقدّم علم الكيمياءء كما كانت العناية بالطب 
والصيدلة وتحضير الأدوية تستدعي الاهتمام بعلم الكيمياء. 


وأقبل المسلمون على دراسة هذا العلم وساروا فيه على أساس التجربة» فخطا 
خطوات ثابتة على طريق التطوّر والتقدم» فقد تحوّل علم الصنعة على يد جابر بن 
حيّان ومن بعده الرّازي إلى علم تجريبي» ولكثرة ما قدم العرب لعلم الكيمياء» فقد 
وصف بأنّه علم عربي» وتوصل العرب نتيجة تجاربهم العلميّة في هذا المجال إلى 
تحضير المواد AS‏ : 

. )113101( حامض الكبريتيك (:11:50)» وحامض النيتريك‎ - ١ 


؟- صودا الكاوية (cI (NaOH)‏ تستخدم في صناعة الصابون والحرير 
الاصطناعي . 


() ابن التديم: الفهرست» ص۹4۷٤‏ عطية القوصي : الحضارة الإسلامية» ص56 5؟ . 

)1( تشتمل الصنعة على كتب اليونان والسريان في ممجال الكيمياء التي ترجمت إلى اللغة العربية» ويقول ابن 
النديم: صناعة الكيمياءء وهي صنعة الذهب والفضة من غير معدنها (انظر ابن النديم: الفهرست» 
ص9 4). 

(۳) انظر عبدة الحلو: الوافي في تاريخ العلوم عند العرب» ص17-5675 قدري طوقان: العلوم عند 
العرب» ص ۳۱-۳۰ . 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


-(NH30H) jolly »)©11:081( الكحول‎ - 

. الائمد (560) الذي استخرجوا منه الكحل لطبابة العيون‎ -٤ 

ه- نترات الفضة (88201) التى استخدمت في الصمدلة . 

بالإضافة إلى ذلك» فقد أدخل العرب طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل 
بو ساطة الحامض › وأتقن العلماء عمليات التقطير والترشيح والتصعيد والتبلور 
والتذويب والتسامي والتكليس Se ey‏ 

ويرتبط نشوء وتطوّر علم الكيمياء بالعالم العربي المسلم جاير بن حيان 
الكوفى”"'» فهو إمام علماء الكيمياء تتلمذ على الإمام الصادق» وله أكثر من 
خمسمائة مؤلف فى هذا العلم» حيث بقيت كتبه تدرّس في أوروبا لقرون عديدة. 
ومن مؤلفاته : (الميزان)ء و(نهاية الإتقان)» و(رسالة في الأفران) وترجمت إلى اللغة 
اللاتينية» و(كتاب التكليس)» و(كتاب الإيضاح) الذي تكلم فيه عن تكوين الفلزات . 
يعتبر جاير بن حيان أول من حضر حامض الكبريتيك (زيت الزاج) واكتشف حامض 
النتريك وماء الذهب «النيترهيدروكلوريد) وكلوريد الزئبق» وتنسب إليه عدة 

. تقطير الخلّ للحصول على حامض الخليك المركز‎ - ١ 

؟- تحضير طلاء يمنع صدأ الحديد. 

۳- صناعة ورق غير قايل للاحتراق . 

- استعمال ثاني أكسيد الكربون في صناعة الزجاج . 


۵- صبغ الجلود والشعرء واستخدام الشب لتثبيت الألوان. 





. 0٩0-0٤) ابن خلدون: العبرء جا ص‎ ٠٤۹-۱٤۷ انظر الخوارزمي: مفاتيح العلوم» ص‎ (CI) 
. 515-588 ابن النديم : الفهرست» ص‎ (T) 
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الترحمة 


¥ 


وبعد الغزو اليوناني لبلاد الشرق العربي سنة (۳۳۳ق.م) أخذت تنتشر الثقافة 
الهلينية في المنطقة ونشأت مدارس للعلم والفلسفة فى نصيبين وحران وانطاكية 
والإسكندرية 9 A‏ يسأبورء حيث اهتمت هله المدارس بالترجمة اهتماماً کبیراء 
وقامت بنقل الكثير من العلوم والمعارف إلى العرب . 

انشغل المسلمون في صدر الإسلام بالفتوحات ونشر الإسلام» ثم بدأت الدولة 
العربية بالاستقرار في العصر الأموي» فبدأت من هناك اهتمامات العلماء بالاطلاع 
بعض أعمال الترجمة ونقل الكتب العلمية والفلسفية إلى اللغة العربيةء فقد أحضر 
جماعة من الفلاسفة» وطلب منهم نقل بعض الكتب إلى العربية”'. 

وزاد الاهتمام بحركة الترجمة مئذ عهد عمر بن عبد العزيز» فنقل الطبيب اليهودي 
ماسر جويه كتاب (القس أهرن) في الطب» وبعض كتب الطب لجالينيوس . 

وبدأت الترجمة تأخذ أهمية خاصة منذ أوائل العصر العباسى» فقد أولى أبو جعفر 
المنصور أهمية كبيرة لنقل الكتب الطبية والرياضية والفلكيّةء» ثم أسس هارون الرشيد 
مكتبة ضخمة في بغداد» وشجع على نقل الكتب الطبيعية والرياضية والطبية إلى اللغة 
العربية . 

وكان العصر الذهبي لحركة النقل والترجمة في عهد الخليفة المأمون الذي أنشأ 
دارا للترجمة. وشعجع على تر جمة LSS‏ الملسفية والفلحكة والرياضية والعلمية» 
وبلغ اهتمامه بهذا العمل أن خصّص جوائز لمن يقوموا بالترجمة» فكان يدفع وزن 
الكتاب المترجم ذهباً لمن يقوم بذلك . 

plaza YI Saal‏ بالنقل والترجمة عند خلفاء بنى العباس» وتولى السريان الاهتمام 
)1( ابن النديم : الفهر ست »؛ ص۹۷٤ daw‏ عاشور : تاريخ الحضارة العربيةء ص 868 . 
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مكتبة المعتدين )لإ سلا مية 


بأعمال الترجمةء فكان أكثر المترجمين منهم» فمن مشاهير المترجمين جورجيس بن 
بختيشوع وكان طيبيباً ماهراً وعمل طبيباً للخليفة المنصورء ويوحنا بن البطريق الذي 
ترجم كتاب (الأصول) لإقليدس» ومحمد بن إبراهيم الفزاري الذي تجم كتاب 
(السند هند) في علم الفلك من الهندية إلى العربيةء وحنين بن إسحاق وابنه 
إسحاق» وثابت بن قرّة وغيرهم '*. 

أَمَا أهم الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية» سواء من اليونانية أو السريانية أو 
الفارسية أو الهندية فمنها : 

أ- في الطب: ترجم كتاب (السموم) لأبقراط عن اللغة اليونانية» AS,‏ 
(الحشائش والأعشاب لديسقوريدس» وكان لهذا الكتاب أهمية كبيرة فى تطوّر 
علم الصيدلة عند العرب. 

ب- فى الرياضيات: كان كتاب (الأصول أو الأركان) فى طليعة الكتب المترجمة 
عن اللغة اليويانية er yd‏ عدة cole‏ وأشهر مترجميه هو حنين بن إسحاق7") 4319 c‏ 
لنيقوماخحوس الجرشي عن اليونانية أيضاً . 

ج- في الفلك: ترجم عن اليونانية كتاب (المجسطي) لبطليموس”**» ويتناول 
معلومات جغرافية وفلكية» وترجمت لبطليموس (المقالات الأربع)» و(الكواكب 
الئابتة)» وترجم عن الهندية كتاب (الستد هند)» حيث ترجمه محمد بن el!‏ 
الفزاري بطلب من الخليفة المنصور . 

3 فی الملسفة : بر جمت الكثير من الكتب عن اليو نانية متها Ls’‏ (الجمهورية) 
)1( محمد eb‏ الحافظ : تاريخ العلوم IT-TAO bw pl Ab‏ على شلق : العقل العلمي. 

. 10-2١ ص‎ 
. 2۹۸-٤٨۷ ص‎ (caw gall : ابن النديم‎ (f) 


. 21١١-٤٨۹ ابن النديم : الفهر ست› ص‎ (f) 


http://www.al-maktabeh.com 


لأفلاطون» وكتابي (السياسة)ء و(المقولاات) لأرسطو. 

ه-في الطبيعيّات: ترجمت كتب أرسطو عن ay BES‏ (الحيوان)» 
Cols),‏ و(المعادن). وكتاب (المناظر) لبطليموس SA‏ يتحدث فيه عن الضوءء 
والروياء وكتاب (الحيل الروحانية) لهيرون. 


ma e (3 if 


الفلسفة مشتقة من اللفظ اليوناني فيلا سوفياء ومعناها محبّة الحكمة» والفيلسوف 
Lou‏ الحكمة» ومعنى الفلسفة علم حقائق الأشياء» والعمل بما هو أصلح'''. 
وهي فرع من العلوم العقلية التي تسمّى علوم الأوائل”'' . 

تعتبر الفلسفة من مميّرات الثقافة اليونانية التي اتتشرت في بلاد الشرق منذ فتوح 
الإسكندر الأكبر» واستمرّت بعد ذلك إثر الاجتياح الروماني للمنطقةء فظهر في 
الإسكندرية المذهب الفلسفي المعروف بالأفلاطونية الحديثة' '©» خاصة بعد أن 
استقر عدد من فلاسفة اليونان فى القرن السادس الميلادى فى جند يسابور»ء حيث 
نشأت فيها مدرسة أسّسها سابور الأول واشتهرت بتعليم الطب والفلك والفلسفة. 
وصار لها دور بارز في العصر الإسلامي» فقد هاجر إليها عدد من الفلاسفة الذين 
هربوا بعد أن أغلق جستنيان مدارسهم في أثينا سنة (OVA)‏ 


وأخذ كثير من المسلمين بالاطلاع على الفلسفة اليونانية» وحاول بعض مفكريهم 
الاستفادة من أساليب فلاسفة اليونان في الجدل والمنطق للرد على مجادليهم من 


)\( الخوارزمي: مفاتيح العلوم»ء ص۷۹ ابن خلدون: العبرء جا ص۷۸٤‏ ۔ 

)1( ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص١٠١‏ . 

(۳) تنسب هذه الفلسفة إلى أفلاطون (ت١17م)»‏ وقد ولد في أسيوط بمصر وتوفي فيهاء» وكان صاحب 
اهتمامات فلسفية فألف عدداً من الكتب في الفلسفة وأقام مذهباً عرف بالمذهب السكندري وكان يميل 
إلى البحث والتفكير العقلي ثم أخذ يناصر الوثنية ويقاوم المسبحية» ثم اتجه إلى السحر والغيبيات 
والتنجيم (انظر عطية القوصي : الحضارة الاأسلامية» A o‏ 


TIV 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


اليهود والنصارى» أو في تفسير بعض ايات القران الكريم فأذى ذلك إلى ظهور علم 
الكلام الذي استخدم للدقاع عن الإسلام بالجدل والعقل والمنطق''' . 

كانت المعتزلة من أبرز الفرق الكلامية التي اعتمدت على العقل في المسائل 
الدينئة خاصة ما ير تبط بصفات الله تعالى» وخلق القرآن» وكان فلاسفة المسلمين قد 
تأر وا تأترا كبيراً بالفلسقة اليونانية» فعكفوا على دراسة كتب سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء وتناولوها بالشرح والنقد والمقارنة البناءة. 

لقد ارتبطت دراسة الفلسفة عند المسلمين بحركة الترجمة OY‏ معظم الكتب 
الفلسفية كانت بلغات غير عربية خاصة اللغة اللاتينية» لذلك كانت الدراسات 
الفلسفية قبل العصر العباسي قليلة جداء لأن حركة الترجمة كانت محدودة» فلمًا 
تطوّرت أعمال الترجمة تطور معها Sal‏ القلسفى»ء وقام الفلاسفة المسلمون 
بدراسات كثيرة» فقاموا بإدخال الفلسفة في شرح الدين الإسلامي والتوفيق بين العلم 
والدين» ومناقشة مسائل هامة مثل خخلق العالم والخير والشر والنفس الإنسانية . 

ومن مشاهير فلسفة المسلمين : 

-١‏ أبو يوسف يعقوب الكندي: ويلقب (بفيلسوف العرب) وكان مقرباً من 
المأمون والمعتصمء حاول بفلسفته أن يوفق بين آراء أرسطو وأفلاطونء وكان متأئراً 
بفلسفة المعتزلة وفلسفة اليونان dole‏ أرسطوء SIS;‏ عالماً بالطب والحساب 
والمنطق والهندسة والنجوم» وله مجموعة من OPV cold galt‏ أكثرها تمّت 
مصادرته بعد اتهامه بتأويل الدين وفق الفلسفة'"' . 

؟- أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي''"': تنقل بين أمّهات المدن الإسلامية ثم 
قصد بلاد سيف الدولة الحمدانيء وانكبّ على دراسة الفلسفة والمنطق والرياضة 
والطب والموسيقى» وهو أوّل فيلسوف في الإسلام نظر إلى الفلسفة نظرة شاملة. 
)\( سعيد عاشور : تاريخ الحضارة العربية» ص٤٠‏ . 


)1( انظر ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء؛ .TAQ Lo‏ 
(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان» جه» Mi pl VOV-VOĦ (a‏ 5 الفهرست» ص۳1۸ . 
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وكانت فلسفته تعتمد على ثلاثة جوانب رئيسية هي» الفلسفة اليونانية وتعاليم 
الإسلام والعقل» تأثر الفارابي بالفلسفة اليونانية وترك كتاباً سمّاه (آراء أهل المدينة 
الفاضلة)» تناول فيه صفات المجتمع المثالي» وكان يلقّب بالمعلم الثاني تمييزاً له 
عن أرسطو الذي لقب (بالمعلم الأول) كما لقب بفيلسوف الإسلام. 

'- ابن طفيل القيسي: اشتغل بالطب والفلسفة والفلك» وعاش في عصر 
الموحدين» وله مجموعة من الكتب أهمّها (حي بن يقظان)» وهي قصة جميلة 
يعرض فيها حياة رجل يعيش مع الحيوانات في الغابة منذ صغره وترضعه ضبية» ثم 
يهتدى بقوة عقله إلى معرفة الله تعال OY‏ 

-٤‏ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى"“: ولد ونشأ في خراسان» ثم سافر في 
البلاد وقصد بغداد لطلب العلم والفلسفة» وبدأ دراسة الفلسفةء فقد اعتبرها الطريق 
للوصول إلى المعرفة العلمية» تولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد» فبلغ أوج 
مجده العلمي خلال هذه الفترةء» فكان يحضر دروسه العلمية أكابر العلماء فى بغداد 
ومن يفد عليهاء واستمر بالتدريس فيها فيما بين عامي /۸٤۸۸-٤۸٤(‏ 
4s‏ -95١٠م)ء‏ ثم انقطع عن التدريس واتجه للزهد» وعاش في فترة كثر فيها 
الفلاسفة خاصة من ناهضوا علماء الدين فتصدى لهم وأخذ يبحث عن الحقيقة» 
حتى تبين له أن الفلاسفة على ضلال» فحمل عليهم حملة شعواء بالتأليف والمجادلة 
والمناظرة حتى سمي (حجة الإسلام)ء وألف GILT Les‏ عليه اسم (تهافت 
الفلاسفمة) . 

وله ثروة هائلة من الكتب العلمية في مجالات متعددة في الفقه والفلسفة وغيرهاء 
منها كتابه الشهير (إحياء علوم الدين)» وكتاب (الوسيط) و(البسيط) و(الوجيز) 
و(المنقذ من الضلال) و(فضائح الباطنيّة) و(مشكاة الأنوار) . 
)١(‏ أبن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص۷۸ عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ص۲۱۸-۲۱۷ . 


cole Olay colt Gt (MD‏ ج٤»‏ ص١۹-۲۱٠۲‏ محمد القصرى: مظاهر الثقافة الإإسلامية 
ص27 ١51-1١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


العلوم الطبيعية 


يرى ابن خلدون أن علم الطبيعة هو العلم الذي يبحث عن الجسم من جهة ما 
يلحقه من الحركة والسكونء فينظر في الأجسام السماويّة والعنصرية وما يتولد عنها 
من إنسان وحيوان ونبات ومعادن» وما يتكون في الأرض من عيون وزلازل» وما 
في الجو من ظواهر كالسحاب والرعد والبرق وغير ذلك» وفي حركة الأجسام على 
Ugo gs‏ ويعرف علم الطبيعة باسم الفيزياء . 

كان علم الطبيعة معروفاً عند الأقدمين خاصة علماء اليونان الذين وضعوا كثيراً من 
مبادئه الأولية» ولهم مؤلفات عديدة ترجمها علماء المسلمين فأفادوا منها وصححوا 
كثيراً من الأخطاء التى وجدوها عندهم» وألف المسلمون مؤلفات كثيرة في الفيزياء. 
إلا أن كثيراً منها لم يصل إلينا وقد ترجم كثير منها إلى اللاتينية وأهملت أسماء 
مؤلفيها من المسلمين فتنسبها الأوروبيون إلى أسماء أوروبية وشملت أعمال 
المسلمين في هذا المجال ما يلي : 

-١‏ في الضوء (البصريات): صحح المسلمون المفاهيم الخاطئة التي كانت عند 
الإغريق فكان علماء الإغريق يظنون أن الرؤية تتم بانطلاق النور من العين إلى الجسم 
المرئى» وجاء الحسن بن الهيثم ليشت عكس ذلك» فأورد في كتابه (المناظر ) أن 
النور ينطلق من الجسم المرئي إلى العين لتتم الرؤياء وأن العين جهاز استقبال للضوء 
لا جهاز إرسال» وبحث العرب في انعكاس الضوء واتكسارهء فتعرفوا إلى قوس 
قزح» وهو انعكاس الضوء الأبيض في طبقة الغيوم إلى ألوان الضوء السبعة 
(أحمرء أصفرء أخضرء أزرق» برتقالي» بنفسجي. ليلكي). 

وتحدّث ابن الهيثم عن تشريح العين» واشار إلى أقسامها ووظيفة كل قسم منهاء 
وهى البياض (الشحمة البيضاء)ء والحدقة (العيتية) والبؤيو (إنسان العين) والقرنية 
التي تغطي مقدّمة الحدقة . 


)\( ابن خلدون . العبر» حا ص2:57 . 
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؟- الثقل النوعي: فقد بحث العرب في الوزن النوعي للأجسام»ء وكان سند بن 
علي في عهد المأمون هو أول من بحث في الوزن النوعي» وناسب بين اوزان 
الأجسام المختلفة ووزن الماءء وقام البيروني باستخراج الوزن النوعي لكثير من 
الأجسام الصلبة والسائلة» واستخدم لذلك ميزاناً خاصاً سماه الميزان الطبيعي؛ كما 
توصل عبد الرحمن الخازن لقياس الوزن النوعى للمواد السائلة . 

le -¥‏ العرب أسباب خروج الماء من العيون الطبيعية والابار الارتوازيّة بنظرية 
الأواني المستطرقة . 

6 - عرّفوا الجاذبية وتمكنوا من قياس الضغط الجوي . 

ه- استخدموا الغرفة المظلمة (الة التصوير) وأجروا بحوثاً فى العدسات والمرايا 
المحرقة . ۰ 

8/4 عللوا صدى الصوت بأنّه يحدث نتيجة انعكاس الموجات الصوتية عند 
اصطدامها بحاجز مثل جبل أو حائط . 

Lu‏ الحسن بن الهيعء.”2» أشهر علماء الطبيعة» وقد ولد ونشأ في البصرة وكان 
يميل إلى الفلسفة» واستدعاه الخليفة الفاطمي الحاكم jab‏ الله إلى مصر لبناء سد 
على نهر النيل بعد أن سمع بقوله (لو كنت في مصر لعملت بنيلها عملاً يحصل منه 
النفع). ولمّا أجرى دراساته على مجرى النهر وأدرك عجزه عن تنفيذ السد»ء عاد إلى 
الحاكم معتذرا فقبل اعتذاره . 

بحث ابن الهيثم في المرايا وأنواعهاء وفي أهمية المرايا المحرقة في تجميع أشعة 
الشمس وعكسها مركزة على الحصون والقلاع لإحراقهاء وصححّح نظرية الأبصار 
التي قال بها اليونان» وله بحوث في امتزاج الألوانء وتفسير قوس قزح والفجر 
والشفق» وألف العديد من الكتب منها كتاب «(المناظر) الذي تناول فيه علم 
البصريات وأبحاث الضوء . 


. ١58-١19 انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباءء ص 48-40 ابن القفطي: أخبار الحكماءء ص‎ )١( 
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مكتية الممتدين الإملاهية 


وكان البيروني من أكابر علماء الطبيعة» فهو الذي حذد الثقل النوعي لعدد من 
المعادن والأحجار الكريمةء» وله كتاب مشهور هو (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية). 


الميكانيكا 


Lad Ges‏ بعلم الحيّل أو علم الآلاتء وانصبَ اهتمام المسلمين في هذا 
المجال على اختراع الات الرفع والجرّ ووزن الثقل» فاستفادوا من منجزات اليونانء 
وأضافوا إلى هذا العلم إضافات كثيرة» فقسّموه إلى قسمين”'2: 

الأول: يبحث في جر الأثقال الكبيرة بقوة يسيرة . 

والثاني : يهتم بآلات الحركة وصنع الأواني العجيبة . 

وبرز عدد كبير من العلماء الذين انصبٌ اهتمامهم على هذا العلم» منهم (أبناء 
موسى بن SL‏ | محمد وأحمد وحسن)» حيث وضعوا كتاباً فى أصول الميكانيكا 
يحتوي على مائة تركيب ميكانيكي» ووضعوا خلاصة خبراتهم فيما عرف باسم 
SC posit bs)‏ 

وعلماء المسلمين هم أوّل من استخدم الرقاص (البندول) الذي ينسب اختراعه 
إلى عبد الرحمن بن يونس المصري» واستعمله الفلكيون لحساب الفترات الزمنية 
أثناء رصد النجوم» كما أن العرب هم الذين اخترعوا الساعة الدقاقة التي أرسلها 
هارون الرشيد إلى شارلمانء وهى ساعة مائية تدى كل ساعة بسقوط كراتها النحاسية 
مع قرص معدني» وبرع العرب في صناعة القبّانات والموازين الدقيقة لوزن العملة 
والمعادن الثمينة» وقاموا بصناعة الساعات الشمسيّة وتمكنوا من تحديد موقع الشمس 
في كل حين . 
)١(‏ ابن خلدون: العبرء جاء ص4487-587 سعيد عاشور : تاريخ الحضارة العربيةء ص8 ٠١‏ . 


(۲) ابن النديم: الفهرست». ص7794-77/8. 
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المظهر العمرائي للحضارةالعربية الإسلامية 





أ- العمارة: 
- المدن الإسلامية. 
- المساجد الإسلامية. 
- القصور الإسلامية. 
ب- الفنون الإسلاميّة: 
- فن الخط العربي. 
- الرقش العربي. 
- فن صناعة الزجاج 
- فن صناعة الخزف. 
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العمارة 


كان لامتداد العرب خارج حدود الجزيرة العربية وانتصارهم على دولتيّ الفرس 
والروم واختلاطهم بشعوب البلاد المفتوحة واطلاعهم على فنونهم المعمارية 
وجمعهم للثروةء أثر في تقليد هذه الشعوب في عمارتهم» فبنوا المدن والقصور 
والدور والمساجدء وكان لتعاليم الإسلام أثر في هذا الإنتاج الجديدء فأدخلوا عليه 
الكثير من التطوّرء بحيث أصبح يتلاءم مع تعاليم دينهم» وظهر فنّ معماري إسلامي 
بصورة جديدة وهو فن متميز . 

وكان الاهتمام بالمدينة الإسلاميّة بدأ يظهر منذ الهجرة النبوية سنة 7077 م» حيث 
أخذت معالم المدينة القديمة (يثرب) تتغيّر بحيث تناسب التطوّرات الناتجة عن 
وجود مجتمع إسلامي فيهاء فأقيم المسجد الجامع ليكون مركزاً سياسياً وإدارياء 
إضافة إلى وظيفته الدينية» ثم أنشتت حوله مساكن المهاجرين» وأقطع الرسول بل 
القطائع للناس» وجمع بين ذوي القربى في موضع واحدء فتضمّنت المدينة عدة 
خطط يسكن كل خطة منها أفراداً ينتمون إلى أسرة واحدة» وتكرّر إقطاع الخطط على 
هذا الأساس عند بناء المدن الإسلاميّة في العصور التالية . 

لقد شهد العالم الإسلامي ازدهارا كبيراً في فنّ العمارة نتيجة الثراء الواسع الناتج 
عن الفتوحات الإسلاميّة من جهة» والهيمنة على التجارة العالمية من جهة أخرى. 
وتنوّعت العمارة الإسلامية» فشملت منشآت دينية كالمساجد والزواياء ومنشات 
عسكرية كالمدن والقلاع والحصون والأبراج» ومنشات اجتماعية كالتكايا 
والبيمارستانات والسبل» ومنشآت سكنية كالقصور والبيوت!'؟. 


وظهرت على المنشآت الإسلاميّة خصائص مميّرة كالعقود والأعمدة والأقواس. 
والمقرنصات والقباب والماذن والمشربيّات المزخرفة فى البيوت» فاتخذ المن 
)١(‏ روم لاندو: الإسلام والعرب» ص ۳۲١-۳۲۳‏ محمود إسماعيل : تاريخ الحضارة العربية» ص۲٠۲‏ . 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


الإسلامي في العمارة تيجاناً وعقودا مديبة وروابط خشبيّة» وظهر ما يُعرف بعلم 
AI 3 446‏ عند المسلم وأصبحت أقواس (حذوة المرس) JIU‏ على الم 
القرفصاء”") arnt‏ وهو الأولى . 

المدن الإسلاميّة: 

احتاج المسلمون إلى بناء ا بعد اتساع حركات التحرير والفتح العربي 
الإسلامي» وبدأ بناء المدن التي اتخذت bulb‏ عسكرياء فبنيت أول المدن لتكون 
معسكرات للجيش » م JU‏ إليها الجنود أهلهم ودويهم › وينوا لهم المساكن حول 
هذه المعسكرات» فتطوّرت المدن بصورة متدرّجة» وبعض المدن بنيت لتكون 
عواصم أو مراكز للولايات» فيمكن إعادة أسباب بناء المدن عند المسلمين إلى 
العوامل التالية : 

-١‏ العامل العسكري: فبدأت أكثر المدن معسكرات خاصة بالجيش مثل البصرة 
والكو فة" والفسطاط والقيروان. 

-١‏ العامل الإداري: فبعض المدن بنيت لتكون مقرًا للإدارة الإسلاميّة. 
فالحجاج سن يو سف لم Amer‏ اتخاذ اليبصرة أو الكوفة (a0‏ لإدارتهء fr‏ في els‏ 
ملينة واسط بعد أن استشار الخليفة عبد الملك بن مروان لتكون Ps oy "A‏ 
)\( حاجي خليفة : كشف الظنوك» حا ص١١ AS‏ المنعم ماحد : تاريخ الحضارة الإسلامية . 

ص8 ة ١‏ . : 
(T)‏ عبد المنعم ماحد : تاريخ المحضارة الإسلامية» ص۲۹۸ ۔ 

)1( عيسى سلمان حميد: تتخطيط المدن / حضارة العراق.» جة. ص١‏ . 
(4) ابن حوقل : صورة الأرض» ص4 7لا عيسى حميد: تخطيط المدن» ص١٠‏ . 
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1- العامل السياسي: فقد نشأت بعض المدن لاعتبارات سياسية» فقيام دولة بني 
العباس استدعى بناء مدينة جديدة لتكون عاصمة لهمء فبنى أبو جعفر المنصور مدينة 
بغداد سنة ١٤٠ه/‏ ۳٦۷م"‏ وقام جوهر الصقلى ببناء مدينة القاهرة لتكون عاصمة 
للدولة الماطمية a‏ مصرء فانتقل إليها الخليفة المعرّ لذين الله سنة 7 اه/ PAT‏ 

-٤‏ العامل الديني : فأقيمت مدن في العراق نتيجة لاعتبارات دينية» مثل مدينة 
وكان مشهد ابنه الحسين B huw‏ بناء مدينة كربلاء . 
الشروط في مكان بنائهاء ومن ذلك : 

أ توق المياه. 

. الموقع الإستراتيجي وحخصانة المنطقة‎ Ea 

د- سهولة المواصلات سواء عن طريق البرّ أو عن طريق البحر . 

كما راعى المسلمون في تخطيط المدن وجود عناصر ضرورية لا تقوم المدينة 
الإسلاميّة بغيرهاء فأصبحت هذه العناصر تميّرٌ المدينة الإسلاميّة على غيرها من 
المذدذن» ومن هذه العناصر المسحد الذي كان يتوسط a alt‏ وحوله قصر الإمارة 
)724 الحاكم) ودواوين الدولة الإسلاميّة (الدوائر الرسمية) . 

وقريباً من المركز وعلى جوانب الشوارع التى تنطلق من المراكز كانت تقام عادة 
المحال التجارية والأسواق وهي مركز النشاط الاقتصادي للمدينة» كما كانت تقام في 
هذه الأسواق القيساريات التى تبنى لإقامة المسافرين والغرياء» وكان يراعى أن تقام 
المؤسسات الاجتماعية كالحمّامات بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية» فهي 


)\( الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد. جا ص ۸۷. 
)۲( عيسى حميد : تخطيط المدن» ص١١‏ . 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


لا تبعد كثيراً عن المساجد الجامعة والأسواق العامة . 

ما المنازل والبيوت فكانت تقام في الأحياء والحارات التى تحمل أسماء القبائل 
والأسر التى تقيم فيهاء حيث كان يسكن أبناء كل أسرة في بيوت متجاورة من هذه 
الأحياء» وكل مدينة كانت تحاط بسور حصين تقام عليه مجموعة من الأبراج لكي 
يسهل الدفاع عن المدينة في حال تعرّضها للخطرء ويشتمل السور على عدد من 
الأبواب تسهّل اتصال المدينة بالخارج . 

وحول الأسوار وقريبآً من أبواب المدينة كان المسلمون يخصّصون أماكن لتكون 
مقابر لدفن الموتى › أطلق عليها اسم (OM‏ 

كانت البصرة أقدم المدن التى بناها المسلمون في العراق عند ملتقى دجلة 
والفرات وذلك سنة 5١ه/‏ 776 م» حيث كتب عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب 
يستأذنه فى تمصير البصرة» وقال له بأنّ المسلمين بحاجة إلى منزل يشتون به إذا شتوا 
ويكنسون فيه إذا انصرفوا من غزوهم "۰ فطلب منه عمر أن يختار مكاناً قريباً من 
الماء والمرعىء فبنى مسجد البصرة من القصبء وبنى دار الإمارة ومعسكرات 
الجيش . 

ويعد انتصار المسلمين في معركة القادسية» وملاحقة جيوش الفرس إلى 
عاصمتهم ودخول مدينة طيسفون» مصّرت الكوفة» فكان أول ما اختطه المسلمون 
فبها مسجدها وذلك ستة ce TVA (AV‏ كما بنيت دار الإمارة» وجعلت خططها 
على أساس القبائل”''» فكان لكل قبيلة محلة خاصة سمّيت باسمها. 


١‏ - بغداد: 


يعتبر بناء مدينة بغداد نموذجاً فريداً لبناء المدن فى الإسلام» فبعد أن انتقلت 
الخلافة من بني أميّة إلى بني العباس اتخذ عبد الله بن محمد بن على (السقاح) مدينة 


)\( البلاذري : فتوح البلدان. صة 55 يافوت الحموى : معجم البلدان. حا » ص۱۹1 
(Y)‏ اليعقوبي : c DIALJ‏ ص ۷٥-۷٤‏ التاريخ. جا ص۷٤‏ عيسى حميد : تخطيط المدن. صة ١‏ . 
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الأنبار حاضرة لدولته الجديدة» ولكن مناخها لم يكن مناسباً فتحوّل إلى مدينة 
الهاشمية» وبقي فيها حتى توفاه الله» Soi‏ أبو جعفر المنصور الخلافة فقرر بناء 
مدينة جديدة تخلد اسمه وتليق بمكانة الدولة العباسية بحيث تتميّّ بمواصفات 
عسكرية وإدارية واقتصادية ومناحمة . 


ثم جمع المهندسين والعمّال"''» وشرع في بناء مدينة بغداد (مديئة السلام) سنة 
065ه/ 7 الامء وأتمّ بناءها سنة ۱٤٩‏ ه/ ۳٦۷م‏ أو سنة ١٤۹‏ ه/ 1٦۷1ء"‏ فجاء 
بناؤها على نهر دجلة في موقع إستراتيجي ذو مناخ ممتاز. 

أراد المنصور أن تتوفر فى مدينة بغداد كافة المستلزمات العسكرية الدفاعية» 
إضافة إلى التحصينات الطبيعية التى تجعل من الصعب على الأعداء اقتحامها 
فصمّمت على شكل مدينة دائرية يحيط بها سوران» الداخلى منهما أكثر سمكاً وأعلى 
els‏ ويحتوي على أبراج دفاعيّة يتجاوز عددها المائة برج» ويطل السور 
الخارجي على خندق يحيط بالمدينة يشكل the‏ دفاعياً إضافياً. 


واحتل قصر الخليفة والمسجد الجامع مركز المدينة» وكان القصر مربع الشكل 
طول ضلعه )3٠١(‏ مترا تقريبآ» شيّد بالجصّ والطابوق وسمّي بقصر القبة الخضراء 
نسبة إلى القبة الخضراء العالية التي تميّره وهي ترتفع حوالي )٤١(‏ متراً عن سطح 
الأرض وعلى رأسها تمثال لفارس يمسك برمح ويدور مع res I‏ كما سمي 
بقصر باب الذهب أو قصر الذهب. 

أمَا المسجد الجامعء فقد شيّد باللبن والطين وكان ملاصقاً للقصر من الجهة 
الشمالية الشرقية» وهو مربع الشكل طول ضلعه ١١٠م»‏ وقام هارون الرشيد سنة 
17ه/ 08١6م‏ بتوسيعه وإعادة بنائه بالجصّ والطابوق» ثم أضيف إليه جزء من 
)1( اليعقوبي: البلدان» ص١١‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء جاء 0 AV‏ 
)1( الخطيب البغدادي: تاريخ يغدادء جاء AA-AV je‏ 


(۳) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» جا » ص 1١‏ . 
)£( الخطيبف البغدادي. تاريخ colby‏ حا i‏ ; 
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مكتية الممتدين الإملاهية 


القصر في خلافة المعتضد سنة ٠7ه/‏ 474م» لأنّه ضاق بالمصلين» “Woy‏ 
مستخدماً للصلاة حتى سقوط يغداد سنة 7ه/1108م. 

وأقيمت حول القصر والمسجد الجامع مجموعة من الأبنية بعضها كان منازل 
لأولاد المنصورء وبعضها الآخر استخدمت لدواوين SSI‏ كما أقيمت 
الأسواق التجارية التي كانت تتصل بمركز المدينة بشوارع مستقيمة وأقيمت البيوت 
السكنية حول هذه المؤسسات والأسواق . 


" - القاهرة 


بعد أن فتح القائد الفاطمي جوهر الصقلي مصر في خلافة المعرّ لدين الله سنة 
هم ۹1۹م لم يعجبه أن يتخذ مدينة الفسطاط أو مدينة العسكر حاضرة لو لايتهء 
Jal oY‏ هاتين المدينين من المسلمين السنة الذين يختلفون مع الفاطميين الشيعة في 
المذهب» لهذا بدأ بوضع أساس لمدينة جديدة هي مدينة القاهرة لتكون حاضرة 
لولايته وعاصمة جديدة للخلافة الفاطمية . 


اختط per‏ المدينة وأحاطها سور من اللبن وحصنها لتكون قادرة على رد أي 
اعتذاء أو خطر يتهددها من الخارجء وليتحصن بها BAL--‏ شي حال نعرضهم لخطر 
القرامطة القادمين من الشام”''» أو خطر الروم الذين كانوا يفكرون بالعودة إلى مصر 
وبلاد الشام . 

بدا بدا جوهر ببناء قصر الخليفة المعزٌ إلى الشمال من الفسطاط» وسمّى القصر 

الشرقي الكبير أو القصر المعزي. st‏ حوله دورا للجند والموظفين» فكان القصر 
IS a‏ للحكومة الفاطمية وبلاطأ للخليفة ومكاناً لسكناه» وكان قصراً WL‏ في 
ضخامته يشكل مدينة لو حده» فذكر بعض المؤرّخين أنّه كان يحتوي على أربعة آلاف 
غرفة/ » استخدمت 1,33 لدواوين الدولة ومعسكراً للجيش ودور السلاح» وبقايا 
)\( اليعقوبى : البلدانء ص YY‏ 
)¥( المقريزي : المواعظ والاعتيار. طبعة دار الكتب» ج؟» ص8 .١ ١‏ 
(f)‏ حسن إبراهيم حسن : المعرٌ لدين اللهء ص۲۱۸ . = 
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هذا القصر تعرف اليوم بخان الخليلى . 

ويعتبر بناء الجامع الأزهر من أهمّ المباني التي أشادها الفاطميون فى مدينة القاهرة 
في الجنوب الشرقي من المدينة ليكون مسجداً رسمياً لهم ومقراً للدعوة الإسماعيلية 
ورمزا لسيادة الفاطميين الدينية» وأراد جوهر VI‏ يفاجى المسلمين السنة بإقامة شعائر 
المذهب الإسماعيلي الفاطمي في مساجدهم» ولكي يفسح المجال أمام الفاطميين 
لأداء شعائرهم الدينية بعيداً عن الاحتكاك بسكان البلاد حتى لا يؤدّى ذلك إلى إثارة 
مشأعرهم . 


المساحد الإسلامتة: 


كان المسجد أوّل وآهم المباني التي أو لاها المسلمون عنايتهم» فكان المسجد 
مركز الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ويمارس فيه 
المسلمون وظائفهم المختلفةء فيستقبلون الوفود» ويتدارسون شؤون حياتهم. 
ويجلسون فيه للقضاءء كما يجتمعون لاتخاذ قرار السلم أو الحرب» وهو فوق ذلك 
المكان الذي يؤدي فيه المسلمون شعائرهم الدينية ويتعبّدون تقرباً إلى الله تعالى . 

وراعى المسلمون في بناء مساجدهم أن يكون فنا معماريّاً مغايراً لفن معمار 
الكنائس عند النصارى والأديرة عند اليهود والمعابد الوثنيةء فبنوها خالية من الرسوم 
والصور والتمائثيل» واقتصر تزيينها على الآيات القرانية الشريفة'''» ورسوم التباتات 
والأشكال الهندسية . 

وكان المسجد عند المسلمين يشتمل على مجموعة من العناصرء هي صحن 
المسجد الذي كانت تتم فيه الصلاة» والساحة الخارجية التي تتبع المسجد» 
والمحراب الذي يحدد اتجاه الصلاة عند المسلمين» والمئذنة التي يعتليها المؤذن 
للمناداة على المصلين (لرفع الأذان)» والمنبر الذي يقف عليه الخطيب لإلقاء خطبة 
الجمعة» أو التحدّث إلى المصلين» بالإضافة إلى المقصورة التى استحدثت 


)1( عطية القوصى: الحضارة الإسلامية» ص١581‏ . 
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مشتبة المعتدين الإسلامية 


لأغراض متعدّدة» منها حماية الخليفة من أي اعتداءء أو جلوس الإمام وخلوّه إلى 
بعض الأعوان أو المستشارين للتباحث في الشؤون الدينية . 
١‏ - جامع بني أمية : 

بني في خلافة الوليد بن عبد الملك (الوليد الأول) سنة ceV st LAY‏ وهو من 
أحسن المساجد المعروفة في Fly PHM‏ وزخرفة» وقد جمع الوليد لبنائه أمهر 
الصناع والمهندسين في العالم من فارس والهند وبلاد الروم Cw rally‏ وأنفق على 
عمارته خراج الشام سبع سنين”'' . 

أقيم المسجد على أنقاض معبد وثني قديم في مدينة دمشق» كان قد تحوّل إلى 
كنسة A‏ الفترة البيزنطية› تم أقيم المسجد مكانهاء وعووض المسلمون النتصارى 
ee Vu,‏ 

انَحْذ البناء الشكل المستطيل يأطوال ٩٦ × ١01‏ متراًء وكان له أربعة أبواب هى 
باب البريد في الجهة الغربية» وياب الفراديس (الناطفيين) في الجهة الشمالية» وياب 
جيرون فى TA‏ وياب الساعات (الزيادة) فى الجهة Tal ai‏ 

كان المسجد من الداخل مزيّن بأعمدة من 'لرخام والمرمر والكتابات العربية» وله 
نوافذ من الزجاج الملوّن»ء كما اشتملت جدران الأروقة في الساحة الخارجية على 
لوحات فنية مزخرفة بالفسيفساء الملوّنة» fis‏ أشجاراً وأنهاراً وبيوتاً وأشكالا 
c km LA‏ فجاءت Vu.‏ للروعة والجمال“ . 

وبنيت للجامع مئذنة في عهد الوليد الأول هي مئذنة العروس التي كانت تتوسّط 
الرواق الشمالى» لكتها تهذمت وأعيد بناؤها في العهد الفاطمي سنة ه/ااه/ 1806م . 


)1 ابن حوقل : صورة الأرض» ص١١٠‏ المقدسي : أحسن التقاسيم» ص٥۸‏ . 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض» ص۱١۱‏ قدامة بن جعفر : الخراج» ص ۲۹۰-۲۹٤‏ . 

(۳) سمّى باب الساعات SY‏ عمل هناك بركار الساعات لتحديد الوقتء واشتمل على عصافير وحية 
وسقطت حصة في الطشت التى أسفلها (انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق» AV EV yo i Vi‏ 

(4) ابن حوقل : صورة الأرض»ء ص١١٠‏ المقدسي : أحسن التقاسيمء» ص 196 . 
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1 - مسجد قبة الصخرة المشرفة 

وهو أوّل بناء وصلتنا أخباره من فنون العمارة الإسلاميّة» إذ يعود بناؤه إلى سنة 
"لاه/ ١141م‏ في خلافة عبد الملك بن مروان» في مدينة بيت المقدس . 

لقد أقيم البناء حول الصخرة التي نسب إليها المسجد والقبة التي تتوسّطه» وهي 
عبارة عن حجر كبير موجود في الحرم القدسي الشريف. أبعاده 18 × ١١‏ مترأ : تقريباً 
وارتفاع قامة ة الرجل؛ وتأتي أهميتها من أن هذه الصخرة هي المكان الذي وطأه 

a dak Bl a ħa a‏ ل د د 
ات المقدس ووجود المسجد الأقصى أولى القبلتين فى صراعه مع uc‏ الله cp‏ 
الزبير » فعمد إلى بناء مسجد حول الصخرة المشرّفة قصد به أن يصرف نظر الحجاج 
مؤقتاً عن مكة حتى لا يرغمهم ابن الزبير على ترك طاعة عبد الملك' هذا إضافة 
إلى أن بناء المساجد يعتبر قربة إلى الله تعالى» وتوفير مكان مناسب يودي فيه 
مع أهميّة وقدسيّة المكان الذي أقيم فيه البناءء أمّا السبب الأول الذي يذكره بعض 
المؤرّخين فعائد إلى تزامن إقامة البناء مع الصراع الذي حدث بين عبد الملك بن 
مروان وعبد الله بن الزبير. 

l . (Yn. As lee 5-8 5 ش‎ 

بني مسجد قبة الصخرة على شكل ثماني منتظم "“ من الحجارة» طول ضلعه 
l za Ye > i?‏ وارتفاعه + 0 .4 cl a‏ ويتوسط ek Ji‏ حول الصخرة دائرة من أربع 
دعامات واثني عشر nee ee mil issue‏ ا , 
قبّة الصخرة””*'» وفيما بين هذه الدائرة الداخلية والمثمّن الخارجى AU‏ أقيم مثمّن 
pl‏ داخلي يتكون من ثمانية قواعذ وستة عشر عموداً (عمودين بين كل قاعدتين) 
)1( انظر نبيه عاقل : تاريخ خلافة بني أميّةء ص۱١٠‏ . 
Creswell: Early Muslim Architecture, p.72-73. : bi) (¥)‏ 
)۳( المقدسي : أحسن التقاسيم ؛ ص55 ١‏ الإدريسي : نزهة المشتاق» ص١٠ 7١‏ . 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


تربط بين الأقواس وظيفتها المساعدة في حمل السقف إضافة إلى وظيفة جمالية . 
قام ببناء هذا المسجد مهندسون وعمال من العرب والرّوم» وكان على رأسهم 
رجاء ابن حياة من مدينة القدس» حيث تم الاستفادة من الطراز البيزنطي في البناء. 
فامتزج فيها الذوق العربي بالأسلوب الروحي”'' . 
۳- جامع قرطبة 
يعود بناؤه إلى غهد عبد الرحمن الداخل الأموي سنة ١١١ه/۷۸1م»‏ وهو من 
المباني التي أقامها المسلمون في الأندلس في مدينة قرطبة'"“» فبناه عبد الرحمن 
الداخل ليضاهي بأبّهته الجوامع التي بناها أسلافه في الشرق» كالجامع الأموي الكبير 
بدمشق › ومسجد قبّة الصخرة في القدس” '" . 
أقيم المسجد على منحدر في مدينة قرطبة يشرف على نهر الوادي الكبير» على 
شكل مستطيل طوله I ١8٠‏ وعرضه AR ١١١‏ وبي من الحجارة الضخمة 
المنحوتة نحتاً جيداء وسقفه من القرميد» ويتكوّن من خمسة أقسام رئيسية هي : 
- قاعة الصلاة . 
- المئذنة . 
- المئير. 
- المحرات . 
- الصحن . 
وكانت قاعة الصلاة في جامع قرطبة من أجمل قاعات الصلاة في العالم» وتحتل 
ثلثي مساحة المسجدء وفيها 865٠‏ عموداً مزدوجاًء أي أن كل عمود يتكوّن من 
عمودين متلاصقين» وتربط بينها الأقواس الحدوية والمفصّصة والمتقاطعة والمتراكبة 
)1( وجدان علي: سلسلة التعريف بالفنّ الإسلامي» ص78 . 


(۲) الإدريسى: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ص٥۷٥‏ . 
(۳) وجدان علي: سلسلة التعريف بالفنْ الإسلامي» ص؟187 . 
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والمحمولة. ولها تيجان من الآثار القديمة التي بالأندلس وإفريقية» وقد استخدم 
المعمار الأندلسي براعته فى هندستها وزخرفتها حتى جاءت فى غاية الرّوعة 
والجمال. | 

وأطلق على صحن الجامع اسم (صحن البرتقال)ء وجاء توسيع الصحن في عهد 
عبد الرحمن الثاني» حيث بنى إضافات جديدة على الصحن وأحاطه بالأروقة من 
الجهات الاربعة. 


القصور: 
بناء أموي في الصحراء الأردنية إلى الغرب من الأزرق يعود تاريخ بنائه إلى عهد 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك سنة ؟4ه/١الام»‏ ويتكوّن من قسمين 
Ln‏ 
أ- قاعة الاستقبال . 
> الحمّام 
لقد صمم هذا البناء على الرغم من صغر ححجمه بهندسة جميلة رائعة» قکانت 
قاعة العرش» أكبر غرف القصر واستخدمت لاستقبال زوّار الخليفة أو الوفود 
المختلفة» وألحقت بها غرف جانبية صغيرة لتبديل الملابس» ولهذه القاعة سقف 
نصف أسطواني» أما الحمّام فيتكون من ثلاث غرف هي غرفة الحمّام البارد وتتصل 
بغرفة أكبر حجما ذات سقف جملوني هي غرفة الحمام الدافى» وهي بدورها تؤدي 
إلى غرفة أخرى ذات مخطط بيضوي هي غرفة الحمام الساخن وترتفع فوقها قبة 
معلقة نصف كروية تزينها رسوم جميلة تمثل الأبراج السماوية . 
)1( انظر فواز طوقان: الحائر في العمارة .الأموية في البادية.» عمّان. 1914م ص 1750-1١79‏ صفوان 


التل : الآثار العربية والإسلاميّة فى الأردن» ص75-17. - 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


تميز قصير عمرة بالصور التي تغطي جدرانه الداخليةء» وهي أقدم تصوير عربي 
إسلامي وهي الرسم بالألوان الزيتية أو المائية على الجدران ويعرف هذا النوع من 
الرسم باسم (الفريسكو)''» واشتملت الرسوم التى ملأت الجدران والسقف وقباب 
الحمّام على مواضيع متعددة» منها موضوع الصيّد حيث صور الكلاب السلوقية مع 
الصيادين» ومشاهد لصيد الخيول البرية والغزلانء ومشاهد للغناء والموسيقى 
والرقص والمصارعات. الرياضية» ومناظر رمزية للشعر والتاريخ» وصورة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك في صدر حنية العرش» وإلى يساره لوحة هامة جداً تعرف 
بلوحة أعداء الإسلام تمثل رسوماآً لستة ملوك من أعداء الإسلام الذين هزمهم 
المسلمون» وكتبت أسماؤهم فوق رؤوسهم باللغتين العربية واليونانية وه.”" : 

. إمبراطور بيزنطة / هرقل‎ -١ 

؟- إمبراطور الصين . 

۳- اخر ملوك القوط / روذريق. 

6 - ملك الفرس / كسرى . 

- ملك الحبشة / النجاشي 

1- أمير من أمراء الأتراك . 

bl‏ الرسوم الموجودة في غرف الحمّامء فهي تشتمل على رسوم للتباتات 
والأوراق» وصور للطيور والحيوانات والأشخاص خاصة النساء Stay SUEY,‏ 
تواجد لرسومات من الأشكال الهندسية من أرضيّات بعض الغرف» تم تنفيذها 
بالفسيفساء الحجريّة الملونة . 
۲ قصر المشتى : 

بناء أموي يقع إلى الجنوب من مدينة عمّان وعلى بعد حوالي ٠٠١‏ كمء ويعود 
بناؤه إلى عهد الوليد الثاني سنة ©17١ه/‏ 47لام» وهو مبنى من الحجارة الكلسية 





. وجدان على: سلسلة التعريف بالفن الإسلامى» ص58‎ OV) 
لانكستر هاردنج : آثار الأردن» ص945١-/91١ صفوان التل : الآثار العربية والإسلامية» ص75-/779.‎ )۲( 
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القاسية ومن الطوب المشويء» ويتكون البناء من الأقسام التالية : 
- الأسوار والأبراج . 
- مدخل القصر . 
- قاعة العرش . 
- المنازل السكنية 
- المسجد 
ويرى البعض أن هذا البناء يعود إلى أيّام الخساسنة أو إلى الساسانيين الذين حكموا 
المنطقة في القرن السادس وأوائل القرن السابع المبلادي. غير أن الأسلوب الفني 
لهذا البناء من الناحيتين المعمارية والزخرفية لا يتفق مع هذا الرأيء وإِنّما يطابق 
مخططات العمارة الأموية في بلاد الشام . 
وقبيل (ls‏ الحرب العالمية الأولى قام إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني بزيارة إلى . 
المنطقة» فقدّم له السلطان العثماني عبد الحميد الثاني واجهة القصر المزخرفة هدية. 
فنزعت عن جدار القصر A‏ 
-'٠‏ قصر الحمراء 
هي مدينة ملكيّة بناها بنو نصر على مشارف تلة مطلة على مدينة غرناطة» وكانت 
في الأصل قلعة تعود إلى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» استخدمت 
لأغراض عسكرية» وتشتمل قصور الحمراء على مجموعة من القصور والأبراج 
والممرّات والحدائق ذات البناء الجميل والهندسة الرائعة» إضافة إلى حمام ومقبرة 
ملكيّة وأسوار تحيط بالمدينة تتخللها الأبراج الدفاعيّة لحماية المدينة من 
eV‏ 
وتتميّز قصور الحمراء بموقعها بين الغابات الكثيفة الممتدة على سفوح جبال سيرا 
)١(‏ لانكستر هاردنج : آثار الأردن» ص5 ١؟‏ فواز طوقان: الحائرء ص۷۲. 


)۲( وجدان على : سلسلة التعريف يالفن الإسلامي. ص * 15 . = 
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نيفاداء المغطاة بالثلوج» وبالمناظر الطبيعية الأخاذة التي تحيط بهاء وقد استثمر 
المعماريون من مهندسين وفنانين ذلك كله في بناء وزخرفة قصور الحمراء حتى جاء 
بناؤها فريدة من فرائد هندسة البناء والفن مقرونة بجمال الطبيعة وسحرها الباهر. 

واشتهرت الحمراء بساحاتها الخارجية الجميلة كساحة الآس (قمارش)» وهي 
ساحة فسيحة تمتد على جوانبها أشجار الريحان الشامي (الآس)» وأزهار النيلوفر 
والبرك وفوارات المياه وباحة الأسود (صحن السباع) التى تتوسّطها بركة من الماء 
يحيط بها اثني عشر أسداً من المرمر يخرج الماء من أفواهها إلى مجاري تحمله إلى 
OY) ail OG ae feb obo oe} OL!‏ 


الفنو 7 الإسلامئة 


لم يعرف المسلمون الأوائل الفنون لبساطتهم وانشغالهم بأمور الدين والجهاد. 
ولما اتسعت الفتوحات الإسلاميّة واختلط العرب بغيرهم من الأمم والأجناس تعلموا 
منهم الكثير من الفنونء» إلا أنّ ذلك لا يخرج عمأ جاء به دينهم الإسلامي» وانصبٌ 
اهتمامهم على فن العمارة والزخرفة دون الاهتمام بالتصوير والتجسيم لأنّهم اعتبروا 
ذلك تشبهاً بعبدة الأوثان والأصناء"» لذلك جاءت الفنون الإسلاميّة بحيث تتلاءم 
مع تعاليم الدين الإسلاميء إلا أن هذا لم يمنع الخروج أحياناً على تعاليم الإسلام. 
فكان فن المنمنمات الفارسية -وهو من أشهر الفنون الإسلامية- يمثّل خروجآ على 
التحريم الإسلامي للتصويرء وكانت المنمنمات تملا بصور بشرية وأشجار وأزهار 
وحيوانات لغاية جمالية” ٠‏ فكان فنا إسلامياً متميّرّاً عن غيره من الفنون العالميةء 
ومن عناصر الفن الإسلامي : 

)0 ن.م: ص195. 


(۲) حسن إيراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مكتبة النهضة الصريةء 
co plat‏ 1615م جا صخ 6١‏ . 





00 روم لاندو: الإسلام والعرب». ص ١51-75١‏ محمد محاسنة : أضواء. ص ۲۸۰۹ . = 
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: فن الخط العربى‎ -١ 
اهتم المسلمون بالخط اهتماماً بالغاً فجاء فنا عربياً خالصاً لم تدخل إليه‎ 
التأثيرات الأجنبية. خاصة وأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريمء لذلك اهت‎ 
المسلمون بنشرها في البلاد المفتوحة مع نشر الإسلامء لأنّ طقوس العبادة وأداء‎ 
. الشعائر الإسلامية يحتاج إلى معرفة اللغة العربية» فتعلمها أهل البلاد المفتوحة‎ 
وكانت اللغة العربية تكتب بخطوط كثيرة» وأقدم أشكال الخط العربي هو الخط‎ 
الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة في العراق» وكانوا يكتبون على ورق البردي وعلى‎ 
الجلود إلى أن اكتشف الورق التي دخلت صناعته من الصين في القرن ه/ 4م مما‎ 
She جاء على‎ cil OP gpl سهل أعمال الكتابة » وتفن الكتاب بزخرفة الخط‎ 
gee ol gi 
. الخط الكوفي: نسبة إلى مدينة الكوفة‎ - ١ 
. الخط النسخي: وهو أكثر آنواع الخطوط استخداماً في الكتابة (خط الطومار)‎ - 
خط الثلث.‎ -۳ 
. الخط الفارسي‎ - 
الخط الديواني‎ - 
. خط الرقعة‎ 1 
. خط الطغراء» وشاع استخدامه كثيراً عند السلاطين الأتراك (من زمن القانوني)‎ -V 


۲- الرقش العربي: 

وهي مجموعة أشكال منتظمة ومتنوّعة استخدمها المسلمون لتزيين واجهات 
الأبنية من الداخل أو من الخارجء وقد تكون على غير الأبنية» فقد تكون تصويراً 
على السجاد أو على الأدوات والأواني المختلفة»ء وتتصف بالتكرار والتناظر 
والحركية» وغالباً تصوّر أشكالاً مأخوذة من الطبيعة كالأزهار والأوراق والأغصان, 


. 1717-1١75ص‎ :,)١( وجدان على : سلسلة التعریف بالفن الإسلامى‎ OO) 
. ۲۸٤ص انظر عطية القوصى : الحضارة الإسلامية.‎ (۲( 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


أو أشكالة هندسية كالدوائر والمربعات والمثلثات Ye es‏ 

وكان الرقش أحياناً على شكل لوحات تتكوّن من حزام من الأشكال الهندسية 
hu‏ بأشكال حيوانية ونباتية » وتكون هذه اللوحات مستقلة عن التصميم العمراني 
eld‏ 6 ويتكوّن الرقش العربى من عنصرين هما : 

أ- الرقش النباتى وأخذ شكله من كرمة العنب بأغصانها المتداخلة والملتوية 
بشكل متناسق وجميلء وتوجد نمادج فريلة منك في مسحل 4.8 الصخرة المشرفة 
وجامع SI‏ أمية الكبير بلمشق” '*. 

ب- الرقش بالأشكال الهندسية المتشابكة . 
'"- فن صناعة الزجاج 

فقل اشتهرت بلاد الشام ومصر بصناعة الزجاج مندذ ما قبل الإسلام. فكان أهل 
الشام يصنعون الزجاج الشفاف. وورث العرب والمسلمون هذه الصناعة وتفئّنوا فى 


إتقانها حتى صارت صناعة الزجاج من أجود ما يصنع في العالم من الزجاجء وأصبح 
الزجاج الشامي مضرب المثل في صفائه ورقته”” . 

وتقدمت صناعة الزجاج في مصر تقذماً كبيراء فكان يصنع فيها زجاج duty dled‏ 
الزمرّد على درجة عالية من celal‏ وطوّر الفاطميون صناعته فأدخلوا عليه فر 
الزخرفة بالكتابة والرسومء وكان يمه بالميناء»ء وهي مادة تشبه الزجاج» وصنع 
المسلمون الزجاج الملوّن الذي استخدم في نوافذ المساجد والبيوت في جامع بين 
أمية ومسجد قبة الصخرة والمسجد الجامع ib‏ والجامع الأزهر بمدينة القاهرة . 

واشتهرت بغداد بصناعة الزجاج على درجة عالية من الدقّة والجمالء فكانوا 
يرصعون الزجاج بالجواهر ويكتبون عليها بالذهب المجسّم» ويصنعون للملوك 
أقداحا تبهر الأنظار؟. 





Mija وجدان على : سلسلة التعريف بالفن (۱)ء‎ )١( 

)9( ن.م: ص/١1.‏ 

. ١9! الثعالبي: لطائف المعارفء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة: ص‎ (A) 
FAVA it ipad حسن إبراهيم حسن: تاريخ‎ (2) 
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-٤‏ فن صناعة الخزف: 


عرف المسلمون صناعة الخزف وصنعت أدوات كثيرة من الفخار استخدمت فى 
الحاة اليومية كالصحون والأباريق والجرار والمزهريات والقنانى والقدور استخدم 
بعضها للطبخ وحفظ الطعام وبعضها للخزن' . 

وتطوّرت صناعة الخزف عند المسلمين عندما اكتشفوا تقنية جديدة لطلائه بطبقة 
تكسبه بريقاً معدنياً لامعاً أو بريقاً ذهمياًء وذلك عن طريق استخدام أكسيد المعادن 
على السطح الفخاري وحرقه في التار بدرجة حرارة معينة تودّي إلى إكساب القطعة 
الفخارية لمعاناً Bi, Loe‏ ثم تطوّرت الزخارف التي تحلى بها سطوح الأواني 
الزخرفية لتشمل الأشكال الحيوانية MLV,‏ 

بدأت صناعة الخزف ذو البريف المعدني في بغداد» ثم في سامراء وقلّدهم 
الطولونيون في مصرء وراجت هله الصناعة في مصر في العصر الفاطمي. ثم نقلت 
إلى بلاد الشام» فظهرت في دمشق أنواع من الخزف بأشكال متعدّدة ومزخرفة 
بأشرطة أفقية أو حلزونية من النبانات والكتابات الدعائية أو رسوم الطيور. 

وكانت مدينة قاشان في إيران من أهم مراكز صناعة الخزف في العالم الإسلامي 
حتى أن اسمها صار يطلق على كلمة الخزف وبعض الأواني الخزفية» وصار الخزف 
القاشاني يصذر إلى مناطق متعدّدة من العالم الإسلامي خاصة PS ll OL J‏ 
التى قلدت هذه الصناعة ويرعت فيها. 
6- فن التعدين : 
المسلمون ومارسوا صناعة التحف المعدنية» وعرف الإيرانيون صناعة المعادن مع 
)\( محمد محاستة : تاریخ دمشق› صغ 7١‏ . 
)¥( وجدان على : سلسلة التعريف بالفن »)١(‏ ص ١١١‏ . 


(۳) سعاد ماهر : الفنون الإسلامية» الهيئة المصرية للكتاب» TY-TY ye ce VAAT co alll‏ 
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تبنى الأشكال والزخارف الإسلامية . 


واشتهرت دمشق بالصناعات المعدنية لتوفير المواد الخام كالحديد والرصاص › 
واستوردوا الفولاذ من الهند وأرمينية لإقامة مصانع الفولاذ الدمشقي' وصنعت في 
دمشق كافة أنواع الأسلحة من السيوف والسهام والرماح والخناجر Sadly‏ 
الدمشقيةء وكان يصدر كثير منها إلى خارج بلاد الشام» كما كان الدماشقة يصنعون 
من الحديد والنحاس كل ما يلزم المجتمع من كؤوس وصحون وآنية وأدوات قاطعة 
والمصابيح والملاعق والمباخر والمزهريات” ''. 

وكانت السيوف الدمشقية تصنع من الفولاذ وتطلى بالمينا حتى لا تصدأء وكانت 
هذه الصناعة تتم وفق أسلوب خاص أطلق عليه الدمشقة» فكانت دمشق تفاخر بسيوفها 
المحلاة بماء الذهب» وكان الصياقلة يزيتوها بما يكتبون عليها من الأشعاد9” . 

واشتهرت العراق في العصور العباسية بسكب الأواني البرونزية والنحاسية المكفتة 
بقطع صغيرة من النحاس الأحمرء وكان التكفيت”*' بقطع الفضة اللوزية الشكل من 
الفنون النادرة. وكان فن التكفيت للأواني المعدنية بالفضة والنحاس الأحمر اية فى 
دقة الصنع والجمال» ثمّ أدخل فن التكفيت بالذهب ليزيد في جمال الصنع 
والزخرفةء» فصنعت جرار وشمعدانات وأباريق ماء على شكل طيورء وزخرفوا هذه 
الأواني بالكتابات التى تمثل آيات قرآنية أو مأثورات أو (o) ġa‏ 





)01 ادم متز: الحضارة العربية الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري» ج”ء ص4 57. 

(؟) كرد علي: خحطط الشام» ج؛. ص177-/719 منير كيال: فنون وصناعات دمشقية» ĦA ja‏ 

. ۲۰۳-۲۰۲ محمد محاسنة : تاريخ دمشق» ص‎ (f) 

(؟) التكفيت: فن زخرفي يكون بزخرفة المعدن الأصلي الذي تصنع منه الأدوات المختلفة بمعدن pil‏ 
cpily‏ ومختاف في لونه عن المعدن الأصلى أي حفر رسوم وزخارف على سطوح المعادن المراد 
زخرفتها وتزبينها حفراً عميقاًء ثم تملا الحفر بمعدن أغلى وذو لون مختلف (انظر سعاد ماهر : الفتون 
الإسلاميةء ص57 .)١‏ 

)6( وجدان على : سلسلة التعريف بالفن ,)١(‏ ص8١١.‏ 
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- الحضارة اليونانيّة. 

- الحضارة الهندية. 

- الحضارة الفارسيّة. 

- أثر الحضارة الإسلاميّة في الحضارات الأخرى. 

- وسائل انتقال الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا. 
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الحضارة الدونانتة 


تعتبر الحضارة اليونانيّة من أعرق الحضارات العالمية القديمة» فقد نبغ اليونان في 
مجالات الفلسفة والعلوم والآداب والفنونء وبرز منهم علماء وأدباء كانوا من 
أساطين الفكر العالمي» أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم» وحمل اليونان 
حضارتهم إلى الشرق خلال فتوحات الإسكندر التي اجتاحت بلاد الشرق القديء 
فبعد توقف الحروب اليونانية في الشرق بدأ الاتصال والتبادل الثقافي بين الحضارة 
اليونانية والحضارات الشرقية» وقام علماء Ob pall‏ بترجمة الكثير من علوم اليونان في 
الفلسفة والطب والرياضيات والفلك والجغرافيا إلى اللغة السريانية وعلقوا وشرحوا 
بعضهاء كما قاموا بإنشاء المدارس لتعليم هذه العلوم في المدن الكبرى مثل إنطاكية 
والرّها ونصيبين والإسكندرية وجند يسابور في إقليم خوزستان”" . 

فكانت جند يسابوء التي اتخذت اسمها من اسم بانيها سابور الأول بن أردشير 
الساساني ملك فارس مركزا من مراكز الثقافة اليونانيةء حيث كان سابور يجمع فيها 
أسرى الروم» ad at‏ فيها كسرى أنو شروان (١01/4-671م)‏ مدرسة للطب» 
فاجتمع إليها a‏ والأساتذة من الهنود واليونان والسريان الذين لجأوا إلى فارس» 
وتخرّج منها عدد كبير من العلماء والأطباء الذين أصبحوا من أشهر الأطباء فى العصر 
الإسلامي مثل جرجيس بن يختيشوع الذي أصبح الطبيب الخاص للخليفة العباسي 
أبو جعفر المنصور” " . 

وكانت dt‏ مركزا علمياً هاماء وكان أهلها من اليونان والسريان والأرمن 
والعرب» ورفض أكثرهم اعتناق النصرانية أو الدخول في الإسلام» وظلوا على 
)\( وليم الخازن : الحضارة العباسية» ص٤١۱‏ . 
(؟) أبو زيد الشلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص89 ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية» 

EVV GEV eo 


(۳) ابن أبي أصيبعة : عيون els‏ في طقات celLbY‏ د ١85-‏ عطية القوصي : الحضارة 
الإسلامية» ص٦‏ ۲۲۷-۲۲ . 


140 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


مذهب مزيج من الديانات القديمة وأصبحت حرّان مركزا للعلوم الرياضية والطبية 
والهندسية والفلكية» ونبغ فيها عدد كبير من العلماء منهم ثابت بن قرّة الحرّاني 
(ت۲۸۹ه/ ۹۰۱ءم) وابناه إبراهيم وهلال وأسرة هلال بن إبراهيم الصابي التى برز 
منها هلال بن المحسن بن إبراهيم (ت58 5ه/951١٠١م)‏ المؤرّخ المشهورء وكان من 
علماتها أيضاً البتانی (ت۳۱۸ه/ ۹۲۹ء) العالم المشهور برصد الكواكب والإنشاءات 
الهندسية'“ء وكان أهل حرّان وأكثرهم من السريان حلقة الوصل ما بين العرب 
واللغة اليونانية. 

بدأ أوّل اتصال للمسلمين بعلوم اليونان عندما أمر خالد بن يزيد بن معاوية بعض 
علماء اليونان في الإسكندرية بترجمة مجموعة أرسطو المنطقية إلى اللغة العربية» ثم 
أمر جماعة أخرى بنقل كتب الكيمياء من اليونانية أو القبطية إلى العربية" ' '» وترجمت 
JG!‏ موسوعة طبيّة عن اللغة اليونانية في خلافة عمر بن عبد العزيز على يد الطبيب 
المشهور مأسرجويه . 

واتسع اهتمام المسلمين بالترجمة في العصر العباسي» نتيجة ازدياد تشجيع 
الخلفاء لحركة النقل والترجمة إلى العربيةء حيث أنشى بيت الحكمة ليكون Vie‏ 
لحركة الترجمة إلى اللغة العربية» وخصّصت الأمرال للإنفاق على المترجمين» فكان 
المأمون يعطي كل مترجم وزن الكتاب الذي يترجمه Gag clad‏ إثارة قدرات 
المترجمين للإقبال على العمل بهمة عالية . 

وكانت أهم الكتب والمؤلفات المترجمة عن اللغة اللاتينية والتي أفاد منها 
المسلمون» فقاموا بدراستها والاطلاع عليهاء فصسّحوا ما فيها من أخطاء أو أضافوا 
إليهاء تشمل ما يلي : 

-١‏ في مجال الطب: نقلت كتب (الجراح)» و(السموم)ء و(الكسر)ء 
و(الأخلاط) وهي كتب أبقراط في i‏ وهو عميد الطب عند اليونان» 


. ٠٠١ص وليم الخازن: الحضارة العباسية»‎ )١( 
. ٤٠ ٠*ص ابن النديم: الفهرست»‎ )۳( 
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ويضرب به المثل في الطب ويقال بأنّه أبو الطب.» وترجمت مجموعة من كتب 
جالينوس منها كتاب (التشريح)» وكتاب (الحميات)ء وكتاب (تركيب الأدوية)» LS‏ 
ترجم كتاب (الحشائش والأعشاب) لديسقوريدسر”"' . 

1 في الرياضيات: ترجم عن اليونانية كتب إقليدس (الأصول أو الأركان) في 
الهندسةء ورسائل فيثاغورس في الهندسة» وكتاب (المدخل إلى علم العدد) 
لنيقوماخوس الجرشي» وكتاب (المخروطيّات) لأبولونيوس . 

- في الطبيعيّات: ترجم LAS‏ (المناظر) لبطليموس الذي يتحدث فيه عن 
الضوء والرؤياء وكتاب الحيل الروحانية لهيرون» وكتب الحيوان والنبات والمعادن 
لأرسطو. 

4- في الفلك ترجم كتاب (المجسطي) لبطليموس» وكتاب (المقالات الأربع) 
في صناعة النجوم . ظ 

ه- فى الفلسفة: نقلت عن اليونانية كتب أقلاطون ومنها (الجمهورية)» وكتب 
أرسطو ومنها (البرهان)» و(السياسة)» و(المقولات). 


الحضارة الهندئّة 
كان للعرب علاقات تجارية مع الهند منذ العصر الجاهلي» فقد وصلت قوافلهم 
وسفنهم التجارية إلى الهند والصين شرقاء ونقلوا بضائعهم إلى بلاد العرب أو 
حملوها إلى أورويا. 
وفي العصر الإسلامي بدأ الاتصال بالحضارة الهندية d a‏ فقد بدأ في ae‏ 
عثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب عندما oly,‏ جيوش المسلمين تفكر بفتح 
مناطق في غرب الهند لنشر الإسلام» وتكللت محاولات المسلمين في خلافة الوليد 


)1( ل.م: ص۸ ٤‏ . 
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ين عب Fa‏ تم هذا الدور 
خلال هاتين المرحلتين من نشر الإسلام في غرب الهند» ونشطت التجارة بين 
المسلمين والهندء وبدأ التفاعل والتمازج بين الحضارتين العربية الإسلاميّة والهندية. 

-١‏ ترجمة yer‏ الكتب الهندية إلى الفارسمة› م إلى العربية» كما ترجمت 
بعض الكتب العربية إلى الهندية أيضاً. 

-١‏ اقتباس اللغة الأوردية للأحرف العربية» فأصبحت تكتب بالأحرف العربية» 
واللغة الأوردية كانت مزيجاً من أفكار وألفاظ فأرسية 34 aS‏ وسنسكريتية . 

jU —T‏ قو العمارة في كل من الحضارتين Las‏ في الحضارة pls G PN‏ ف 
العمارة الإسلاميّة بطابع البيئة الهندي . 

5- نقل كثير من العلوم والمؤلفات الهندية إلى اللغة العربية»ء فشمل ذلك 
الجوانب التالية : 

أ- في الحساب: ترجم كتاب الفصول في ؛لحساب الهندي إلى اللغة العربية في 
خلافة المنصور سنة ١١٠٠ه/‏ ۷۷۲م» فاطلع العرب على حساب الهنود وأخذوا 
عنهم نظام الترقيم وهي الأرقام المعروفة اليوم إضافة إلى الصفرء فهذب المسلمون 
هذه pee‏ وكوّنوا منها مجموعتين رقميتين هما: الأرقام الغبارية» والأرقام 

ke‏ التي استخدمت في البلاد العربية. 

ب- الفلك: نقل محمد بن إبراهيم الفزاري as?‏ (السند هند) بطلب من 
الخليفة أبي جعفر المنصور فأفادوا La‏ معلومات كشيرة تعلق بالخسوف والكسوف 
والاعتدالين» واستخرج منه الفزاري زيجاً حول فيه جداول السنين الهندية الشمسية 
)1( عطية القوصي: الحضارة الإسلامية» ص٠۰٠۲‏ محمد الحافظ : تاریخ العلوم» ص19-48 عبده 

الحلو: الوافي في تاريخ العلوم عند العرب» TAS‏ 
(T)‏ ابن النديم : الفهرست. AJ‏ 
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إلى سنين قمرية” '“» كما أفادوا من المعارف الهندية في رصد مواقع ر بعض النجوم 
ودورانها. 

ح- في الطب: كان للهنود معرفة ببعض الأمراض وعلاجهاء وانتقالها بالعدوى, 
واستخدموا التنويم المغناطيسي في العلاج» فاطلع العرب على هذه المعارف 
واستفادوا منها ونقلوا بعضها عنهم» وترجمت بعض الكتب الطبيّة منها كتاب (أسرار 
المواليد)» و(التو ني في الأمراض والعلل)ء و(علاجات النساء)ء و(عقاقير الهند). 
جذابة ومؤثرة ror ji‏ العرب US‏ (كليلة ودمئة) الذي JE‏ إلى الفارسية Su‏ 
ثم إلى العربيّة وقام بنقله عبد الله بن A ai ١‏ 


الحضارة الفارسيّة 


كانت eg nj‏ ~ وكان ؛ بين العرب من يعرف اللغة الفارسية» ومنهم من اطّلع على 
بعض معارفهم في الطب والآداب وغيرهما. 


وبعد ظهور الإسلام وقيام حركات الفتح الإسلامي التي تحر كت باتجاه الشرق 
أقيلت جماعات من الفرس على الدخول في الإسلام» وترتب على ذلك حاجتهم 
إلى دراسة اللغة العربية» فأقبلوا عليها يدرسونها حتى برع في دراستها عدد كبير 
re‏ وظهر من بينهم أدباء وشعراء أسهموا في إثراء النشاط الفكري والأدبي”", 
وقلدوا العرب في أشعارهمء فكانوا يمدحون ويتغرّلونَ ويهجون» وربّما لجأ بعضهم 
إلى التكسّب بالشعر أو استغلاله للحض على الثورة وتحريض الناس ضد النظام 
)1( عبده الحلو: الوافي في تاريخ العلوم عند العرب» ص78 . 


(؟) اين النديم: الفهرستء ص۱۷۲ EYE‏ 
)1( أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص18-577 . 
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القائم . 
ودخلت اللغة العربية بعض الألفاظ الفارسية حتى au Of‏ الشعراء الكبار كجرير 
والفرزدق» وكان بعضهم يستبدلون أحرفاً ord co el Gol‏ عن ذلك ظهور 
اللكنة بين الموالي”''. 
وقام عدد من العلماء والأدباء العرب بدراسة الآداب والعلوم الفارسية» وأفادوا 
منها إفادات كثيرةء فترجم كتاب الخداي نامة (سير ملوك العجم)» وكتاب الأدب 
الكبير والأدب الصغير إلى اللغة العربية» حيث قام بترجمتها عبد الله بن المقفع'''. 
كما ترجمت بعض كتب الحكم والنصائح والتاريخ إلى اللغة العربية أيضاً. 
أما ديانة الفرس وهي الديانة الثانوية» فلم يأخذ العرب شيئاً من تعاليمهاء 
لمخالفتها للإسلام الذي يقوم على أساس التوحيد الخالص لله عرّ وجلء إلا أن 
بعض الفرق الغالية استغلت التعاليم الثنوية لإفساد التعاليم الإسلامية وإضعاف العرب 
والسيطرة على الحكم» وبعضهم حاول إعادة المجوسية 1 
والمجوس هم أتباع الديانة الثنوية من الفرس وهي الزرادشتية والمانوية 
والمزدكيةء فالزرادشتية: نسبة إلى زرادشت (20:035667) الذي ظهر فى شمال غرب 
إيران في القرن السادس قبل الميلاد» ويرى أن للعالم أصلين أو ia‏ هماء إله 
الخير وهو اهورامزدا وإله الشر وهو اهرمن» وأصل الخير النور وأصل الشر 
الظلمة» والحرب قائمة بينهما سجالاً حيث تنتهى بانتصار إله JI‏ 19 
والمانوية نسبة إلى ماني (القرن 7م)» وتعاليمه مزيج من الزرداشتية والنصرانية» 
وشارك زرادشت بالقول بالثانوية» لكنه خالف بقوله أن الحياة شر يجب التخلص منه 
فدعا إلى الزهد وتحريم التكاح» لأن القضاء على الشر يكون بالفناء . 
(1) انظر الأصفهاني : الأغني» TAS 2 Ne‏ 
(۲) ابن النديم: الفهرست» ص۷۲١٠‏ . 


(۳) اليعقوبي : التاريخ» ج١ء‏ ص١ ٠١‏ ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية»ء ص٩٠٠‏ . 
)£( اليعقوبي : التاريخ»ء ج١.‏ ص١ »5١75-١١‏ وانظر ص١7‏ . 


ee 


http://www.al-maktabeh.com 


Ul‏ المزدكية فتنسب إلى مزدوك (مزدك) في القرن الخامس الميلادي» وكان يقول 
بالثانوية والنور والظلمة» وأن المال والنساء سبب الحروب والشّرء فدعا إلى الإباحية 
وأن يكون المال والنساء مشاعين للتاس'» وحاول الفرس فرض هذه الديانة على 
عرب العراق» فلما رفض المنذر بن cle‏ السماء هذه الديانة كان جزاؤه الطرد من 
عرش العراق . 

وفي العصر الأموي أحسَ الفرس أنهم لم ينالوا حقوقهم في الدولة اللإسلاميةء 
فشاركوا في قيام الثورات ضد الأمويين» ووقفوا إلى جانب الثورة العباسية» فمنحهم 
خلفاء بني العباس الوظائف العالية في دولتهم كالوزارة والحجابة والإمارة على 
الأقاليم وقيادة الجيش» وكان الكثير من هذه التنظيمات مستمدٌ من النظم 
OR al‏ 


وأخذ العرب عن الفرس نظام ca‏ وذلك بتقسيم المسافات على الطرق 
الواصلة بين المدن الإسلاميّة إلى مراكزها وجعلوا فيها أشخاصاً وخيولاً وكل 
مستلزمات السفر من الطعام والشراب والأعلاف وغيرها لتسهيل مهمّات المسافرين 
وحاملي الرسائل» وتأثر العرب Lal‏ بعادات الفرس كالاحتفال بعيدي النيروز 
والمهرجان في أول الربيعء وأول الخريف. 

ونقل العرب عنهم وسائل الترف والتعيم فملأت قصور الأمراء والأغنياءء كما 
امتلأت القصور بالجواري» وتزوّج منهم أكثر خلفائهمء وأدى هذا الوضع إلى فساد 
الحياة الاجتماعية» وانحطاط شأن المرأة العربية» فأدخل الفرس إلى الحضارة العربية 
مجالس الطرب والغناء والتأنّق في اللباس والزينة» وتعدّدت الأزياء واختلفت Les‏ 
للوظائف والطبقات الاجتماعية» فكان للفقهاء ملابسهم وللشرطة ملابسهم وللكتاب 
ملابسهم وهكذا. . 


. ٤١١ص اليعقوبي: التاريخ» جاء ص۷٠۲ ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية.‎ )١( 
. ٠١۷ص وليم الخازن: اللحضارة العباسية»‎ )۲( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


آثر الحضارة الإسلاميّة فى الحضارات الأخرى 

كما تأثرت الحضارة العربية الإسلاميّة بمنجزات الحضارات العالمية كالهندية 
واليونانية والفارسية فقد أثرت بالحضارات st, coe Yl‏ ما ظهر أثرها على 
الحضارة الأوروبية التي كانت تعاني من الجمود والتخلف في وقت سطع فيه نجم 
الحضارة العربية الإسلامية» وانتشرت المدارس فى شرق البلاد وغربهاء وامتلاآت 
المكتبات بالمؤلّفات في مختلف العلوم والفنون» فاجتذبت هذه المدارس والمكتبات 
إليها الباحثين والعلماء من البلاد الأوروبية يدرسون وينهلون ممّا أبدعه العرب 
والمسلمونء فنقلوا ما أغنى أورويا وجعلها قادرة على بناء حضارة متطوّرة تفوق ما 
كان منتظرا منها . 

ففى مجال الطب نقل الأوروبيون المؤلفات الطبية وأدوات الجراحة والأدوية التى 
حضرها المسلمون. ونقلوا كتاب الحاوي في الط الذي ألفه الرازي ليكون 
المرجع الوحيد في جامعات أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي . 

واعترف علماء أوروبا أمثال كيبلر وبيكون بما قام به الحسن بن الهيثم في مجال 
العلوم حيث صحّح نظرية الأبصارء التي كانت سائدة منذ عهد اليونانء وقال AL‏ 
الرؤيا تكون بانطلاق الشعاع من الجسم المرئي إلى العين وليس العكس» ونقل 
العلماء أيضاً إلى أوروبا علم الجبر بقواعده وأصوله وتسميته. 

وأصبحت أبحاث جابر بن الحيّان مؤسّس علم الكيمياء*"“ بما قدم خلالها من 
معرفة متطوّرة وتحليل وتركيب لعدد من المواد الكيماوية من المراجع الرئيسية لعلماء 
أوروبا حتى القرن الثامن عشر الميلادي. وسيبقى علم الاجتماع مدين بظهوره 
وتقدّمه إلى المفكر الكبير والمؤرّخ الفذ ابن خلدون» فهو أول من صاغ قوانين pha‏ 
الأمم وانهيارهاء وأشار إلى أهميّة العوامل الطبيعية والجغرافية فسبق بذلك علماء 


)1( ابن النديم : الفهر ست» tid-211,‏ على الشلق : العقل العلمي في cp en Yl‏ ص V\-V4‏ 
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أوروبا بزمن طويل”'' . 

والعرب هم الذين حفظوا تراث اليونان والرومان يوم قرّط به الأوروبيون» وهم 
أول من قال بكرويّة الأرض قبل أن يثبت الأوروبيون ذلك بزمن طويل» وبعثوا فلسفة 
اليونان من جديد'"» وقد شهد علماء أوروبا بالذور الكبير الذي لعبته الحضارة 
العربية الإسلامية في تقدم الفكر العالمي» وتطبيق المنهج العلمي في البحث 
الأوروبي وهو المنهج الذي يقوم على البرهان والدليل . 


وسائل انتقال الحضارة العربية الإسلامتة إلى أوروبا 

: الأندلس‎ -١ 

هي الجزء الذى فتبحه المسلمون وحكموه سه الجزيرة الزيبيرية » واستمو 
وجودهم فيها فيما بین ۸۹۷-۹۲ه/ ۹۲-۷۱۷٤۱م»‏ وامتلأت الأندلس خلال حكم 
المسلمين لها بمراكز التعليم والجامعات. وازدهرت فيها الحياة العلمية» وأنشئت 
المدنء وكثرت حواضر العلم والأدب كقرطبة وأشبيلة وطليطلة وغرناطة وبلنسية 
والمرية» وبرع في هذه المدن عدد من العلماء والأدباء. منهم الطبيب أبو القاسم 
الزهراوي» والفلاسفة أمثال ابن طفيل» وابن رشدء وابن باجة وغيرهه " . 

وأقبل علماء أوروبا وطلاب العلم على الاغتراف من التطوّر العلمي والأدبي الذي 
وصلت إليه الأندلس”*“» وظهرت حركة ثورية ضدَ تعاليم الكنيسة التي كانت تحد 
من القيام بالتجارب العلمية التي يمكن أن تغيّر كثيرا من النظريات والمفاهيم السائدة 
في أورويا. 
)١(‏ ابو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص٦۷".‏ 
(f)‏ ل.م: 0, -YVA-YYV,‏ 
(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج7اء ص479-١47‏ سعيد عاشور: تاريخ الحضارة الإسلامية. 


. ۷۱۸-۷۱۲ ء۰۹۹٩ ص۷۹‎ 
: VAS-\VA ye 6 lly oe Vi : روم لاندو‎ (£) 


fur 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


ويعتبر الحكم الثانى (ت٠76ه/‏ 451م) رائد الحركة العلمية في الأندلسء» إذ 
بلغ التطوّر العلمي في عهده cag yd‏ فعمل على نشر العلم من خلال افتتاح المدارس 
التى عيّن لها المدرّسين وأنفق الأموال الطائلة على طلابهاء واشتهر بحبّه للعلم 
فاحتوت مكتبة قصره على مئات الألوف من الكتب والمخطوطات» كما انتشرت فى 
عهده المكتات العامة . ٤‏ 

واهتمّ الإسبان بالعلوم العربية فعملوا على ترجمتها إلى اللاتينية حبآ في العلم 
ورغبة منهم فى معرفة آراء خصومهم المسلمين فيتمكنو| من الدفاع عن ديانتهم 
المسيحية والوقوف في وجه المسلمين ودينهم . 

وكان أشهر المترجمين جيرارد الكريموني الإيطالي (ت487هه/ 11417م) الذي 
حضر إلى إسبانيا لتعلم العربية وترجمة بعض الكتبء فأقام عشرين سنة ترجم 
خلالها ما يزيد على سبعين مَؤْلَفاً من العربية إلى اللاتينية'2» فترجم كتاب القانون 
في الطب لابن سيناء وكتاب المنصوري للرازي وكتاب المناظر للحسن بن الهيثم 
والجزء الجراحي من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراويء وكتاب 
المجسطي لبطليموس ترجمه عن الترجمة العربية التي عملها الفرغاني . 

واشتهر من المترجمين الأسبان يوحنا الأشبيلي الذي ترجم بعض أعمال العلماء 
المسلمين كابن سينا والغزالي والخوارزمي والفارابى» وأديلارد أوف باث الذي 
ترجم الجداول الفلكية dar peal‏ سنة 77١١م2‏ وكانت هذه الجداول تعتمد على 
زيج الخوارزميء ومنهم رويرت الشستري الذي ترجم كتاب الجبر والمقابلة 
للخوارزمي سنة 56١١م‏ وغيرهم . 

ولمّا أصبحت قرطبة عاصمة الحضارة العربية فى أسبانيا أنشأ حكامها المدارس 
للطب والفلسفة والعلوم والفنون» ويذلوا عليها بسخاء كبير إذ كانت دولتهم قد بلغت 
درجة عظيمة من الثراء والتقدّمء وأرسل عبد الرحمن الثالث (الناصر) 
(760-70ه/451-9417م) لجمع الكتب واجتذاب العلماء للبحث والدرس 


Philip. Hitti: Histoy of the Arabs, New York, 1970, p.588. (\) 
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والتأليف» فأصبحت حاضرته موطناً للعلوم ومركزاً طبيَاً اشتمل على عدد من 
المستشفيات والأطباء والصيادلة وعلماء الكيمياء والنبات والرياضيات والفلك 
والفلسفة» وكانت جامعة قرطبة ومكتبتها مركزاً فريداً للعلوم والترجمة من اللغات 
المختلفة إلى العربية . 


وشابه عصر الحكم الثالث وهو ابن عم عبد الرحمن الثالث-عصر أبيه في الاهتمام 
بالعلم والعلماء فقد كان شغوفاً , بجمع العلوم ونشرهاء فاهتم بمكتبة قرطبة حتى 
وصلت موجوداتها إلى نصف مليون كتاب» واحتوت على فهرسة مميرزة مكونة من 
أربعة وأربعين كتاباً في كل منها خمسين صفحة» كما أرسل أيضاً فى طلب العلماء 
والكتب إلى مراكز الحضارات العالميةء وكان يدفع بسخاء على شراء الكتب» ثم 
قلده ه بعض أمراء البلاد الأندلسية مثل أمير سرقوسة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة» 
وقلدوا قرطبة بجامعتها ومكتبتهاء وكانت الجامعة تدرّس علوم الطب والصيدلة 
والكيمياء» واشتهرت مدريد بجامعتها ومديتتها الجامعية التي كانت تحتوي على 
أجنحة يعيش فيها الطلبة . 


: صقلية‎ - ١ 
خضعت جزيرة صقلية لحكم الدولة الرومانية الشرقية منذ القرن الخامس الميلادي‎ 
وبقيت حتى القرن الثامن الميلادى عندما فتحها العرب المسلمون» ويدأت خطوات‎ 
AE الفتح للجزيرة مع استغاثة (فيمي) الثائر ضد القسطنطينية والذي لجأ إلى بني‎ 
فعهد الأمير إبراهيم بن الأغلب إلى القاضي أسد بن الفرات قيادة أسطول لفتح الجزيرة‎ 
في ربيع الأول سنة 7١1ه/ ٠41م» ودخل العاصمة بلرمو وفتح الجزيرة فحكمها‎ 

المسلمون زهاء قرنين من الزّمان أقاموا خلالها المساجد والمدارس والجامعات . 
وحكم في الجزيرة بعد الأغالبة أبناء قبيلة كلب العربية» ثُمّ تبعت السيادة الفاطمية 

بعد أن فرض الفاطميون سيادتهم على شمال أفريقيا ومصرء وعن طريق صقلية 

وصل المسلمون إلى جنوب إيطاليا فسقطت بأيديهم (سالرنو) و(نابولي) و(مونت 


۳.0 


كاسينو)» حيث تأثّرت هذه المدن برياح الحضارة العربية الإسلاميّة الغنيّة القادمة من 
ديار المسلمي»7'؟. 

واهتم المسلمون خلال حكم صقلية وجنوب إيطاليا بالزراعة فقاموا بحفر الترع 
والقنوات» وأدخلوا زراعة القطن وقصب السكر والكتان والزيتون» واهتموا بالصناعة 
والتعدين فاستخرجوا النحاس والكبريت والذهب والفضة والحديد والرصاص. 
وعلموا أهالى الجزيرة صناعة الحرير وصناعة السفن”'. 

وظهر في جنوب صقلية جملة من العلماء والباحثين والمحدّثين والفقهاء والأدباء 
والفلاسفة منهم أسد بن الفرات وابن حمديس الصقلي الشاعر المبدع وابن الفحام 
والحسن بن يحي المعروف بابن الجزار صاحب تاريخ صقلية » والشريف الإدريسي 
صاحب كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) الذي جمع معلومات المسعودي 
وبطليموس وصنع لروجر النورماندي خريطة كروية للأرض من الفضة' " . 

وكان بعض ملوك صقلية النورمان على علاقة حسنة مع المسلمين ويثقون بهم ثقة 
كبيرة فتعلموا لغتهم ونقلوا بعض شعاراتهم LILY‏ وأسّسوا في مديئة جنوة 
مدرسة لتعليم اللغة العربية سنة ١١1۲م‏ فدخلت بعض الكلمات والألفاظ العربية إلى 
لغتهم بالإضافة إلى أسماء الموازيين والمكاييل والألفاظ البحرية» وأنشأوا مدرسة 
للطب في بلرمو. 


: الحروب الصلسة‎ —T 


توقع الصليبون أن يواجهوا في الشرق الإسلاميى مجموعة من الناس البربر 
المتوحشين من العرب والمسلمين* إلا أن الحال لم يكن كذلك ففوجتوا 


. ٠١۳ص أحمد الملا: أثر العلماء المسلمين»‎ )١( 

(۲) ابن جبير: الرحلةء صض ٠۳١٠-۳٠۰‏ أحمد الملا: أثر العلماء المسلمين» ص۳١٠‏ . 

(۳) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١/‏ المقدمة أ-ج . 

(5) ابن جبير : الرحلة » ص 798 . 

(0) كانت أوريا في العصور الوسطى تعيش حياة من التخلف والجهل وتسيطر فيها الأميّة وينتشر الفقر 


فتوهموا أن يجدوا العرب والمسلمين في الشرق على حالة مشابهة لذلك» مع أنْ البلاد العربية كانت - 


Yet 
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بالمستوى الحضاري الرفيع الذي كان عليه العرب مما دفعهم إلى الاقتباس من 
صناعات العرب وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنظمتهم وعلومهم فنقلوا منها ومن 
لغات العرب المسلمين إلى أوروياء حيث وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام الثقافة 
العربية» فتحوّلت بعض الإمارات الصليبية مثل إنطاكية وطرابلس إلى مراكز للترجمة 
والتعليم» كما ساهمت فترات الهدوء التي تخللت الحروب الصليبية على إعطاء 
فرصة لبعض العلماء والمترجمين الذين رافقوا الحملات الصليبية على ترجمة بعض 
الكتب ونقلها إلى أورويا'' . 

ورافق الحروب الصليبية بعض النشاط الفكري والحضاري» فبرز من بين اللاتين 
الذين استقرّوا في الأراضي المقدسة من كتب التاريخ مثل (وليم الصوري)» ومنهم 
من كتب القانون مثل (حنا الابلينى)» و(فيليب نافاري)» وكذلك انسابت بعض 
المصطلحات العربية Lg ysl dl‏ 0 


وأثرت الحروب الصليبية في تطوّر فنّ الحرب عند الأوروبيين لا سيما ما يتعلق ببناء 
القلاع ذات الحائط المزدوج» وتقدم في استعمال الات الحصار واستعمال المجانيق 
واستخدم الدروع للفرسان واستخدام الحمام الزاجل فى المراسلات الحربية . 


$ — التحارة : 


فقام العرب والمسلمون بدور الوسيط التجاري بين أوروبا والعالم الشرقى» 
وكانت أوروبا قد تعوّدت على السلع الشرقيّة» وكان من الصعب الاستغناء عنها من 
التوابل والبهارات» فنقلوا تجارة الشرق إلى الغرب وتجارة الغرب إلى الشرق» كما 
حملوا متتجات العالم الإسلامي إلى أوروباء وكان بعضها مضرب المثل في الأسواق 

= تشهد أرقى فترات الازدهار الحضاري في العصور الوسطى (انظر غوستاف لوبون: حضارة العرب. 

ترجمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة؛ ص٥ 1٥‏ عبد الله العمري : تاريخ العلم عند العرب› 

(00 L 


)1( عبد الله العمري: تاريخ العلم عند العرب» ص55 . 
(۲( أحمد الماك : أثر العلماء المسلمينء ص۱۱۹ . 


Vey 
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الأوروبيّة لإتقانها وجودة صناعتهاء وكان لتنقل التجّار أثر كبير في التبادل الثقافي 
وانتقال مظاهر الحضارة العربية الإسلاميّة إلى أورويا. ۰ 

وقلد الأوروبيون العرب في إنتاج بلادهم ونقلوا معهم الثقافة والعلوم ووسائل 
المعاملات التجارية» ونشأت مراكز تجارية للمسلمين على سواحل البحر المتوسط 
كان يتردّد عليها تجار أوروبا وعلماؤهاء فتأثروا واستفادوا مما وجدوه أو شاهدوه فى 
هذه المراكز الإسلامة'؟. ۰ 


: البعثات العلمية‎ -٥ 

نذأت أو روبا بإرسال البعثات العلمية إلى العالم الإسلامي منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي» واتجهت الرحلات الأولى إلى مراكز الحضارة الإسلاميّة القريبة» فتوجه 
قسم من هذه البعثات إلى المغربء وقسم منها كانت وجهته الأندلس حيث كانت 
منطقة المغرب الإسلامي مركز إشعاع حضاري . 

رحل كثير من علماء أورويا وأقبلوا على الدراسة في الجامعات الإسلامية 
وترجمت الكتب العربية» ورحل بعض علماء أوروبا إلى المشرق الإسلامي للاطلاع 
على تطوّرات البلاد الإسلاميّة في العلوم والآداب المختلفة» ودراسة المخطوطات 
النفيسة التي كانت تحتفظ بها مكتبات ومتاحف العالم الإسلامي . 


.78١ص عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلاميّة»‎ )١( 


: wt. 
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قائمة المصادر والمراجع 
- القران الكريم . 
أ- المصادر : 
الابشيهيء محمد أحمد أبو الفتح (ت٠87ه/‏ 555١م):‏ 
المستطرف في كل فن مستظرف» دار التراث العربي» بیروت»ء ۲٥۹٠م‏ . 
ابن الأثير علي بن محمد (ت ٩۳۰‏ ه/ ۱۲۳۳ م): 
- أسد الغابة في تميبز الصحابة» القاهرة» MAIL‏ 
- الكامل في التاريخ» دار الفكرء بيروت» 1917/8م. 
ابن الاخوة ( ت۷۲۹ ه/ ۱۳۲۸م): 
معالم القربة في أحكام الحسبة» مكتبة المثْبّى» بغداد . 
ابن بطوطة» محمد بن عبد الله ( ت۷۷۹ ۸/ ۱۳۷۷م): 
تحفة النظار في غرائب الأسفار وعجائب الأمصار المعروف jo eile JL‏ 
صادر » بيروت . 
ابن تيمية» تقي الدين (ت18الاه/ ١177م):‏ 
- الإيمان» دار إحياء العلوم؛ بيروت» 19/5م. 
- الحسبة في الإسلام» تحقيق عبد العزيز رباح» محتبة دار البيان» دمشقء 
pW‏ 
ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (ت/691ه/ ١١17م):‏ 
- تاريخ عمر بن الخطاب» تحقيق أحمد شومان» مكتبة المؤيّدء الطائف . 
- المصباح المضيء في خلافة المستضيء» تحقيق ناجية عبد الله إبراهيمء 
مطبعة الشعب» colds‏ /19917م. 
f‏ 


أبن er‏ علي بن سعيد (ت555ه/ (e)‏ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحلء» القاهرة» 711١ه.‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي (AAV [AY Ws)‏ 
صوره الأرضء دار مكتبة الحبأة. بيروات . 
ابن AF c bal s-‏ الله نن عمد الله ار ٠‏ اه/ 417م): 
المسالك والممالك› مطبعة بريل › pW CONS‏ 
cyl‏ حلدون». عبد الرحمن بن محمد (ت8١8ه/‏ 6٠11م):‏ 
العبر وديوان المبتداً والخبر في أيَّامم العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ابن خلکان» أحمد بن محمد (ت1۸۱ه/ ۱۲۸۲م): 
وفيات الاأعيان» وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبّاسء BL! bo‏ 
بير وت »6 لبنان . 
cyl‏ الرومي : 
الديوان» تحقيق حسين نصارء دار الكت المصرية. TARA 63 lal‏ 
ابن سعد » محمد (٠17ه/‏ 5 85م) : 
الطقات الكبرى› دار AW: c Sal‏ 
روض المناظر في علم الأوائل والأواخرء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
1م . 
ابن الصيرفيء علي بن منجب (ت٠6ه6ه/‏ 6١1م):‏ 
- الإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ المعهد الفرنسى» 
القاهرة. ep VAY?‏ 
- القانون في ديوان الرسائل. نشر وتعليق بهجت على» «tact JI dete‏ 
القاهرة» ٥۹۰١م‏ . 


TAN 
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أبن الطفطقیى . محمد بن علي (ت؟ ٠لاه/‏ 1719 م): 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميّة» تحقيق عبد القادر محمد 
c qala‏ دار القلم العربى › حلب» TADAM‏ 

ابن الطويرء محمد عبد السلام القيسراني AY)‏ *YYم(:‏ 


دزهه المقلتين في أخبار الدولتين» تحقيق أيمن فؤّاد سيلء مطابع دار صادرء 
بير وب 0ح ۲م . 


ابن عبد ربه» تقى أحمد بن محمد (/7"اه/ 11*4م) : 
dy abi Aaa‏ تحفيق مميد محمد doped‏ دار الكتب العلمية» بير وت - لبتان. 
اين عساكر. على بن الحسن (eV VV0 mov Ves)‏ 


تببين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري» دمشق. 
PATTY‏ 


ابن العمادء عبد الحي بن أحمد (ت89١١ه//1717/8م):‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
ابن الفقيهء أحمد بن محمد الهمذاني (ت187ه/ 419م) : 
مختصر كتاب البلدان» مطبعة بريل» ليدن» 17٠117ه.‏ 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت6ل/ااه/ 886م) : 
- الإمامة والسياسة» مطبعة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة» ۱۹1۹م . 
- عيون الأخبارء دار الكتب العلمية» بيروت - DES‏ 
- المعارف» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 
ابن کثیر» عماد الدین إسماعیل (ت٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م): 
البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت»› ٠۱۹١٩‏ م. 


Tar 


اين المرتضى » aol‏ بن یحی (ت٠85ه/1175م):‏ 
فرق وطبقات المعتزلة (كتاب المنية والأمل)» دار المطبوعات الجامعية 
-eVAV¥‏ 
ابن مماتي» الاسعد ( ت٦1۰‏ ه/۱۲۰۹م): 
مختصر JIS‏ قوانين الدواوين» رسالة ماجستيرء تحقيق عدنان الصمادى. 
الأزهرء 1917م. 
ابن منظورء جمال الدين محمد بن مکرم (ت۸۷۱۱/ ۱۳۱۱م): 
لسان العرب» دار صادر» بيروت. 
اين b je‏ محمد بن علي (ت/ال51ه/ 1778م): 
المنتقى من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سيّدء المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقيّةء القاهرة . 
ابن نباتة المصري» محمد بن محمد (ت8لاه/ 117"77م) : 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» مطبعة المدني» القاهرة. VANE‏ 
أبن النديم :(e440 [aYAow)‏ 
الفهرست» دار المعرفةء بيروت - لبنان. 
ابن هشامء عبد الملك (ت51١ه/‏ ١/م)‏ : 
السيرة النبوية. مطبعة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة. 
أبو تمام Jat oll)‏ 64( 
الديوان» دار المعارفء. القاهرة . 
due gl‏ القاسم CAVA [_aYY £3) ee oy‏ 
الأموال. مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 1914م. 
FIŻ‏ 
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آبو المحاسن › ابن تغري بردي (ت5/ا/ه/ 15174م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامةء القاهرة. 
c bu ml‏ محمد بن الحسين ( ت۸٥٤ھ‏ / ٥۱۰۹م):‏ 
الأحكام السلطانية» شركة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة» ١197م‏ . 
أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم (ت۱۸۲ه/ ۷۹۸م) : 
الخراج» دار المعرفة» LAV EV (ogy‏ 
أخوان الصفا (القرن 6ه/ ١١م):‏ 
الرسائل (رسائل إخوان الصًفا وخلات الوفا)ء دار صادرء بيروت» 19467م. 
الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودى (ت٠5ده/‏ 1114م): 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق› عالم الکتب» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 
الأزرقي» محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ۲٣۰‏ ه/ ۸1٥‏ م) : 
a alli‏ وها جاء فيها من الآثارء مكةء 476١م.‏ 
الاصطخريء إبراهيم بن محمد (ت5"اه/ 401م) : 
المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني› دار القلم. 
القاهرة. ep VAT‏ 
الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (PAW LATO)‏ 
الأغاني» دار الكتب المصرية» القاهرة. 
البخاري» محمد بن إسماعيل (ت1767ه/ 879م) : 
الصحيح» الرياض» /149م. 
البلاذري» أحمد بن جابر (ت3/ااه/ 187م) : 
فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ۱۹۸۷م . 


¥\o 
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البيروني» أبو الريحان (ت٠‏ 5 5ه/ 58 ١٠م):‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة لیبزغ» ۱۹۲۳م . 
التوراةء الأسفار (الملوك» آرمياء حزقيال» والأيام). 

الثعالبيء عبد الملك بن محمد (ت١57ه/78١٠1م):‏ 
- لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة. 
-يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد»ء مطبعة السعادة» القاهرةء م. 

الجاحظ» آبو عثمان عمرو بن بحر (ت768ه/ /87م) : 
البيان والتبييّن» دار مكتبة الهلال» بيروت» 19/84م. 

الجهشياري. محمد بن عبدوس (ت١157هم/‏ 117م): 
الوزراء والكتّاب. تحقيق مصطفى السقاء مطبعة مصطفى بابي الحلبي» 
القاهرة» ۱۹۳۸م . 

الجوهري»› إسماعیل بن حمّاد (ت ۳۹۳۲ ه/ ۱۰۰۲ م): 
الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
04م. 

حاجي (eV TOV fale Wo) dade‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنّى» بيروت . 

حسّان بن ثابت الأنصاري (ت٠هه/‏ ١117م)‏ : 
الديوان. دار صادر» بيروت. 

الحميري»› محمد بن عبد المنعم (ت١١5/‏ *11511م): 
الروض المعطار في خبر الأفطار» Se cule Oo} Ged‏ لبنان. 
pe VIVO TEŻI‏ | 


FY 
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الخطيب البغدادي», أحمد بن على (ت477ه/ (el .7٠١‏ 

تاريخ بغداد» دار الكتاب العربي» بيروت . 
الخوارزمي : 

مفاتيح العلوم. منشورات مكتبة الكليات الأزهريةء» ۱۹۸۱م. 
الدمشقي › جعفر بن علي (ت قرن 5ه/ 17م): | 

الرشارة إلى محاسن التجارة» مطبعة المؤيّدء دمشى» ۸١۳٠١ه.‏ 
الذهبىء محمد بن أحمد ( ت۸٤‏ ۷ھ/ ٤‏ ۱۳۷م): 

- دول الإسلام» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

- ميزان الاعتدال» تحقيق علي محمد البجاري» القاهرة» 19717م. 
الرازى» أحمد بن حمدان (ت 9,5 (e) [wt‏ 

كتاب الزينة في الكلمات الإسلاميةء دار واسط للنشر» بغداد» 1947م. 
الزبيدي» محمد مرتضیى (ت۰٣۱۲ه/‏ ۱۷۹۱م): 

تاج العروس من جواهر القاموس» دار مكتبة الحياةء بيروت. 
الزمخشري ( ت۳۸٥‏ /۱٤۱۱م):‏ 

الكشاف. المطبعة البهية» القاهرة» ۳١٤١١ه.‏ 
السمهودى : 

وفاء الوفا يأخبار دار المصطفى» القاهرة . 
السيوطي . جلال الدين (ت١١9ه/‏ 6١16م):‏ 

- الاتقان في علوم القرآن» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

- تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة. 

القاهرة. 7 امم. 


VAV 


الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت٤۷۷ه/‏ 31/1 م) : 
aly‏ الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق السيد الباز العريني» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمةء القاهرةء» 1951م. 
الطبري» محمد بن جرير رت ٠١‏ اهم (ATT‏ 
الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 
gutta‏ أحمد بن عبد الحميد : 
عمدة الأخبار فى مدينة المختار . 
العسكريء أيو هلال Laon)‏ 5 ١٠٠1م):‏ 
الأوائل» تحقيق محمد المصري. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. 
6 . 
الفاسي» محمد بن أحمد ( ت۸۳۲ھ / ۲۹٤۱م):‏ 
شماء الغرام teh‏ البلد الحرام, تحفيق عمر بن عبد السلام تدمريء دار 
الكتاس (cg yl‏ بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 
فدامة بن جعفر البغدادی (ت۲۸٣/‏ ۹م : 
الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشرء 
بغدادء ۱۹۸۱م . 
القلقشندي» أحمد بن علي (ت۸۲۱ه/ ۱٤۱۹‏ م): 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء دار الكتب العلميّة» بيروت» ۹۸۷١م.‏ 
الكندي» يعقوب بن إسحاق (ت (AVY / ۲٦٠‏ : 


cahda c tal فی عمل السيوف» تحفیی فيصل دبدذوس» مطبعة‎ du) 
ep VAY 


FNA 
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الماوردي. على بن محمد (ت٠460ه/‏ 5/8 ١٠1م):‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مكتبة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة, 
pjAq‏ | 
المسعودي» علي بن الحسين ( ت1 ٤۲ھ‏ / (eGov‏ 
- التنبيه والإشراف» بیروت» لبتان» ٥٦۱۹م‏ . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» بيروت» 1456م. 
مسكوية» أحمد بن محمد (ت١57ه/‏ ٠*17١٠1م):‏ 
تجارب الأمم» شركة المدن الصناعيّة» القاهرة» 19416م. 
مسلم بن حجاج (AVE LAY Wee)‏ 
الصحيحء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 9600١م.‏ 
المقدسى» محمد بن أحمد البشاري (ته/الاه/ 46م) : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بریل»ء لیدن» PVAW‏ 
المقريزي» أحمد بن علي (VEEN (BAL OS)‏ 
- إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تحقيق جمال الدين الشيال, 
لجنة إحباء التراث الإسلامي. القاهرة. /11م. 
A GI Ge]‏ العْمَة» مؤسسة ناصر للثقافة . 
ج ا العقود في ذكر النقودء المطبعة الحيدريةء النتجف» 1"65١اه.‏ 
المقفى الكبيرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۱م. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة المثنى » بغداد . 


pnt Sh والمكاييل والموازينء تمحفيق رجا محمود السامرائي. دار‎ > asl 
. بغداد» ۱م‎ 
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النووي» يحي بن شرف (ت51/5ه/ /17171م) : 
رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين» دار العلم» بيروت» ١191م.‏ 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت7*الاه/ 17577 م) : 
نهاية الأرب في فنون الأدب» مطبعة فوزي العتيلء المطبعة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء» 191806١م.‏ 
الهمذاني» محمد بن عبد الملك (ت١7مه/‏ /111717م): 
تكملة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف. 
القاهرة» ۱۹۸۲م . 
ياقوت الحموي ( ت۲۱٦‏ ه/ ۱۲۲۹م): 
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» دار إحياء التراث العربي. 
نىروت . 
- معجم البلدان» دار الكتاب العربي» بيروت. 
يحي بن ادم القرشي (ت7٠‏ 7ه/ 1/14م) : 
الخراج» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعرفة» بيروت» 1979م. 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب (ت175ه/ /491م) : 
- البلدانء مطبعة بريل ليدن» ۱۸۹۱م . 
- التاريخ . دار صادر» بیروت . 
به المراجع : 
أبو الأعلى المودودي: الحضارة الإسلاميّة» أسسها ومبادؤهاء مجلة الإسلام 
والحضارة» المجلد الأول» الرياض» 19175م. 
أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة الإسلاميّة والفكر الإسلامي» مكتبة وهبة» 1975م. 
۳۲۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


إحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط؛ دار الشروق للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن. 
AAV‏ 

Sate}‏ شلبى : مو سوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرةء» ١98١م.‏ 

أحمد شوقي الفنجري: العلوم الإسلاميةء مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي. 
الكويت» -p VAA0‏ 

أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري» مركز دراسات 
الو حدة العر بية» یروت › ۱م. 

أحمد عبد السلام ناصف: الشرطة في مصر الإسلاميّة» الزهراء للإعلام العربيء 
TADAM 65 ali‏ 

أحمد على الملا : أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوروبية» دار الفكر . 

أدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجرى ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» دار الكتاب e VAT 6 9 Cg pul‏ 

63 lat » كونل : الفن الإسلامى. تر جمه أسجمل موسى »2 مطبعة طلس‎ Ġew g 
0مم.‎ 
. ۲م‎ 6 9 pw للأبحاث»‎ 

أيمن فؤاد سيّد: الدولة الفاطمية فى مصرء الدار المصرية اللبنانية» بيروت» 
15م. 

توفيق عبد الجواد: تاريخ العمارة والفنون الإسلامية؛ دار الكتب» 11م. 

توفيق سلطان اليوزبكي : دراسات في النظم العربية الإسلاميّة» الموصل» ۱۹۸۸ م. 

جهادية القرة غولى : العقلية العربية فى التنظيمات الإدارية والعسكرية . 


YY \ 
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جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت». 
EMMA:‏ 


oe‏ إبراهيم -حسن . تاريخ الرسلام السياسي والدينى والثقافي والاجتماعي› مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. VANE‏ 

حسن الفقي : الثقافة والتربية» الإسكندريةء ١191م.‏ 

حسين الكساسبة : المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسية» عمّانء 445١م.‏ 

حكمت فريحات: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلاميّة» دار الشروق. 
عمان» م . 

حنا الفاخوري وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية» دار الجيل» بيروت» 1447م. 

دیماند» pall “ree‏ الإسلامية. تر dam‏ محمد أحمد c gt‏ دار المعارف» 
القاهرة. ۸م 

روم لاندو: الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» ييروت» 
-e VAVY‏ 

سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون في دولة الإسلام» منشأة المعارف. 
الرسكندرية. 11م. 

سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام . 

سعيد عاشور : دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى . 

سمير الصايغ : المن الإسلامى. دار المعارف» بيروت ) 84 ام . 

سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب» القاهرةء 1918م . 

السيد سابق : فقه السئة. دار الكتاب العريى. بيروت »6 05ام. 

Kul‏ يك العزيز سالم : تاريخ العرب فی الجاهلية. دار النهضة العربية. 
بيروت - لبنان . 
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الشرياصي : المعجم الاقتصادي الإسلاميء دار الجيل» ١98١م.‏ 

صالح أبو دياك : دراسات في التاريخ الإسلامي. دار الملاحي» إربدء 19446م. 
صالح ذياب : الثقافة الإسلاميةء جمعية عمّال المطابع التعاونية» عمّانء 19485م. 
صبحي الصالح : النظم اللإسلاميةء دار العلم للملايين» بیروت» ۱۹۸۰م . 


صفاء حافظ عبد الفتاح: نظم الحكم في الدولة العباسية» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 9م . 


صفوان التل : الآثار العربية الإسلاميّة في الأردن» عمّان» /194م. 

عبد السلام هارون : dg‏ سممر 6 اين هشامء مو سسة c IL, Ji‏ سروت ء 7امم. 

عبد العزيز الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابح الهجري» دار 
المشرق» بیروت » ۷۶م . 

عبد الفتاح رواس قلعة جي: مدخل إلى علم الجمال الإسلامي» دار قتيبة» دمشق› 
0مم. 

عد الله العمرى : تاریخ العلم عند العرب» دار مجدلاوی › عمان» ۰م . 

عبد الله الأمين : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة» دار الحقيقة» 
بير وت 6 ۱م 

عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلاميّة في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو 
المصرية. المَاهرة. TARMA‏ 

عبده الحلو وبهزاد جابر: الوافي في تاريخ العلوم عند العرب» دار الفكر اللبتاني» 
FISA 6 9‏ 

عطية القوصي : الحضارة الإسلامية. دار الثقافة العربية - القاهرة. 06ام. 

عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين» دار الفكر العريى. 
القاهرة . 
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عقيف البهنسي : 
- الشام الحضارة» وزارة الثقافة» دمشق» 19/7م. 
- الشامء لمحات آثارية وفنية» دار الحرية» بغدادء ١۱۹۸م‏ . 
عقيف طيارة : روح cpl‏ الإسلامي. دار العلم للملايين » بيروت. TAW‏ 
علي إبراهيم حسن . التاريخ الإسلامي العام مكتة النهضة المصريةء القاهرة . 
علي شلق : العقل العلمي في cel‏ جروس برس ۰ طرابلس - cols‏ 5ممم. 
عمر أبو النصر : تاريخ الامَة العربيّة» بيروت» ۱۹۷١‏ م. 
عمر فروخ : 
- الأسرة في الشرع الإسلاميء» بيروت» ١146١م.‏ 
— تاريخ الجاهلية pees‏ الرسول. دار العلم للملايين» CLAIR‏ 4ام. 
- تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدونء دار العلم للملايين» بيروت» 
TAMA‏ 
فاروق عمر فوزى : النظم «dL YI‏ دار الخليج› العين» TAMA‏ 
فالترهتتش : المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسلي» عمّانء ١191م.‏ 
doers‏ النبراوى : تاريخ النظم والحضارة الإسلامية. دار المكر العربي. القاهرة. 
646ام. 
فيصل بدير عون : علم الكلام ومدارسه»› مكتبة الحرية الحديثةء القأهرة» TARA‏ 
فيليب حتى : 
— تاريخ سورية ولمنان وفلسطين» تر جمة كمال e jU‏ دار الثقافة. 
GS ww‏ ۹م . 


“ تاريخ العرب» مطول» دار غندور» بيروت» 5امم. 
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فواز طوقان: الحائر في العمارة الأمويةء عمّان. 191/4م. 
قدري طوقان: العلوم عند العرب. دار اقرأء بيروت - VAAN cles‏ 
قصى الحسين : من معالم الحضارة العربية» المؤسسة الجامعية» بيروت» PVA‏ 
کارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه فارس ومثير البعلبكي» دار 
العلم للملايين» بیروت» ٥٩۱۹م‏ . 
كرد علي : حطط الشام» مكتبة النوري» دمشق› ۱۹۸۳م . 
لانكستر هاردنج : آثار الأردن» منشورات وزارة السياحة والآثارء عمّان» ۱۹۷۱م . 
محمد أبو زهرة : 
- تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر. 
- تنظيم الإسلام للممجتمع» دار الفكر العربي» القاهرة» 1976م. 
محمد أحمد الخطيب» ومحمد عوض الهزايمة : دراسات فى العقيدة الإسلاميّة» دار 
عمّار» عمّان» ۱۹۹۰م. ٠‏ 
محمد بيومي بهران: تاريخ العرب القديم» المعرفة الجامعية» الإسكندرية . 
محمد ضياء الدين الريّس: الخراج والنظم المالية في الإسلام» دار الأنصارء 
بيروتء ۱۹۷۷م . 
محمد فائز القصري : مظاهر Le sly GAM Blah‏ في الحضارةء طاء 14174م. 
محمد السعود الزعبي : القضاء والقضاة في الدولة العربّة الإسلاميّة» رسالة دكتوراهء 


جامعة دمشق . 
محمل محاأسئة : 
- الأحوال الاقتصاية في بلاد الشام خلال العصر الأموي» رسالة ماجستيرء 
1م 


- تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي. دار الأوائل» دمشق b‏ ۱١م‏ 


Y0 


- صفحات من تاريخ ال البيتء مطبعة البهجة. إربدء 99١م.‏ 
محمد مصطفى شلبى : أحكام الأسرة في الإسلام» الدار الجامعة» yw‏ 9 )6 


۲م . 

محمد مطيع الحافظ : . تاريخ العلوم عند العرب» مطبعة جامعة دمشق» دمشق. 
4م . 

محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة العربية الإسلاميّة» مكتبة الفلاح» الكويت» 
PA‏ 


محي الدين طالو: فنون زخرفية معمارية» دار دمشق» دمشق» 1199١م.‏ 

مصطفى السباعي : المرأة بين الفقه والقانون» المكتب الإسلامي» دمشقء 1985م. 

مصطفى عبّاس الموسوى: العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلاميّة 
دار الرشيد للنشرء بغدادء ۱۹۸۲م . 

ناجى معروف: أصالة الحضارة العربية الإسلاميّة» مطبعة التضامن» بغداد. 


۹م . 

ناجى معروف والدوري : موجز تأريح الحضارة الاسلامية» مطبعة المعارف» بغداد» 
مم. 

بيه عاقل : 


- تاريخ خلافة بني VIVO cig so Sail slo otal‏ 
— تاريخ العرب القليم و عقر اوسر ل اللدة دار ci Skali‏ دمسق .2 9م 
هاملتون جما . المجتمع الإسلامي والغرب» 5 deol ine‏ عبد الرحيم مصطفی › دار 

المعارف» STA 63 abbli‏ 
و-حدة المن الإسلامي. مركز القلك فيصل Mo rel‏ والدراسات الإسلامية. 
الرياض» 5٠6‏ اه 
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ج- المراجع الأجنبية : 


1- Bazmee Ansari: Hisba / Encyclapaedia of Islam London, 1949 
2. Hartmann: Barid / Encyclopaedia of Islam, London, 1960. 
3- Kremer: Orient Under the Calephs. 


4- Krez Well: Early Moslim Architecture in the Holy Land, 
Oxford, Second edition, 1969. 


5- Philip. Hitti: History of the Arabs, New York, 1970. 
6- Tylor. E. B: Primitive Culture, New York, 1924. 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


